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تمهيد
تشــكل كتابــة تاريــخ دولــة مــا وتتبــع أحداثــه المهمــة والمؤثــرة أحــد أهــم 
عوامــل التقــدم والرقــي للأمــم والشــعوب، لمــا توفــره مــن إســهامات وتراكــات 
معلوماتيــة، ومــا تســتخلصه مــن دروس وعــر مــن المــاضي تســاهم في حســن إدارة 

ــر. ــتقبل مزده ــن إلى مس ــوج الآم ــاضر والول الح
في ضــوء ذلــك، يخصــص مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة هــذا العــدد 
الجديــد مــن سلســلة )الإصــدارات الخاصــة( لتســليط الضــوء عــى بعــض جوانــب 
تاريــخ دولــة الكويــت، وأحداثــه، تحــت عنــوان :) هوامــش عــى تاريــخ الكويــت(.
ويعــرض الإصــدار إلى العديــد مــن المحطــات المهمــة في مســرة دولــة الكويــت 
التاريخيــة الزاخــرة، بــا في ذلــك الحديــث عــن الغــوص والصيــف وشــهر رمضــان 

قديــاً، والــراث الشــعبي الأصيــل والمكتبــات العامــة.
كــا يتنــاول أنظمــة الإدارة الحكوميــة في دولــة الكويــت، واكتشــاف النفــط، 

ودور الكويــت في دعــم التنميــة المســتدامة تاريخيــاً.
ولم يفــت الإصــدار أن يخصــص جــزءا مهــا للحديــث عــن »أبوالدســتور« 

الأمــر الراحــل الشــيخ عبــدالله الســالم ـ رحمــه الله.

مدير المركز
أ.  د . فيصل أبو صليب
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تقديم 
لُ هــذا الكتــاب تاريــخ الكويــت وفــق مــا يعــرف عــادة في كتــب التاريــخ مــن  لا يُســجَّ
ــن  ــه ل ــإن قارئ ــذا ف ــود، ول ــر مقص ــذا غ ــاضي، فه ــة الم ــداث، وحكاي ــل الأح ــث تسلس حي
ــة. ولكــن  ــة إلى النهاي ــاً في دراســة التاريــخ الكويتــي مــن البداي يجــد مــا يريــده إن كان راغب
ــداث  ــض الأح ــول بع ــر ح ــش تذك ــس إلا هوام ــاب لي ــذا الكت ــا في ه ــدم هن ــوف يق ــا س م
التــي مــرت ببلادنــا، ولكــن الحديــث- عنهــا- كــا ســبق- كان غــر كاف لأســباب تتعلــق 
وا لكتابــة تاريــخ وطننــا وقــت كتابهــم لــه. وهــم معــذورون  بظــروف الكتّــاب الذيــن تصــدَّ
ــوم، ولم يكــن لهــم اطــلاع عــى  ــي نجدهــا الي ــق الت ــن أيديهــم الوثائ في ذلــك، إذ لم تكــن ب
تقاريــر الــزوار الأجانــب، وبعضهــم مــن الدبلوماســين الذيــن يمثلــون دولهــم عندمــا زاروا 

المنطقــة وكان لهــم مــرور بالكويــت، فكتبــوا تقاريــر وافيــة عــن مشــاهداتهم. 
ومــن أجــل ذلــك فــإن هــذا الكتــاب ســوف يضــم هوامــش تضــاف إلى مــا ســبق ذكــره في 
كتــب التاريــخ الكويتــي، وفي هــذه الهوامــش إيضــاح لبعــض مــا ذكــر. أو إضافــة إليــه. هــا 
هنــا مراجعــة لخطــوات تاريــخ الكويــت، ومحاولــة يتــم بهــا مــلء الفراغــات التــي نجمــت 
ــر  ــوف يذك ــا س ــون في ــد يك ــة. وق ــات معلق ــض المعلوم ــت بع ــباب فرك ــك الأس ــن تل ع
هنــا فتــح للمجــال أمــام عــدد آخــر مــن الباحثــن الذيــن يمعنــون النظــر في تتبعهــم لحركــة 
ــخ. بعــد أن  ــك التاري ــا جــرى مــن أحــداث في ســياق ذل ــق في ــون التدقي ــا، ويواصل تاريخن

يعــودوا إلى مــا لم يتمكــن الأولــون مــن الاطــلاع عليــه مــن الوثائــق. 
لقــد كان الدافــع إلى تقديــم هــذه المباحــث التــي تُــرى في هــذا الكتــاب هــو أن مــا قــد تمت 
كتابتــه مــن تاريــخ الكويــت منــذ بــدء تدوينــه لا يــزال في حاجــة إلى مزيــد مــن المعلومــات 
حتــى نحصــل منــه عــى الفائــدة المرجــوة. وليــس في هــذا الكتــاب إلا مــا يــدل عــى بعــض 

النقــاط التــي يمكــن الانطــلاق منهــا إلى تحقيــق المــراد، وهــو تغطيــة النقــص المشــار إليــه. 
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ــى  ــا م ــت في ــا كتب ــا أنه ــا؛ إم ــخ بلادن ــن تاري ــا م ــج زواي ــا يعال ــاب إن ــذا الكت إذن فه
بإيجــاز شــديد، أو أنهــا لم تُذكــر أصــلا لأســباب خارجــة عــن إرادة الكُتــاب الذيــن ســبقوا، 
مــع يقيننــا أن لهــم فضــل الســبق. وســوف يــرى القــارئ هنــا أن هــذه الهوامــش تعالــج بعض 
مــا يحتــاج إلى إيضــاح، أو مزيــد مــن المعلومــات. وهــي ـ أيضــاً ـ كــا ســوف يســتبن فيــا يــأتي 
بة الموضوعــات. ولكنهــا تجتمــع  داً، فهــي متعــددة الجوانــب مُتشــعِّ منهــا لا نتنــاول جانبــاً محــدَّ
مُ ملامــح مــن تاريــخ الكويــت الســياسي والاجتاعــي عــى  ــدَّ عــى أمــرٍ واحــد هــو أنهــا تُقَ
ــا ـ في  ــده ـ رب ــا لم يج ــام ب ــد الإلم ــن يري ــة م ــي حاج ــا أن تُغِطّ ــي يمكنه ــة الت ــورة العام الص

مــكان آخــر. 
هــذا ولا أملــك الادعــاء بــأن كل مــا جــاء في صفحــات هــذا الكتــاب هــو كلّ مــا يجــب 
العلــم بــه، ولكــن الأمــر لا يعــدو أن يكــون محاولــة تــؤدي إلى هوامــش عــى التاريــخ. أمــا 
الدراســة الكاملــة فينبغــي أن يكــون لهــا كتــاب شــامل يُغطّــي كافــة الجوانــب التــي نراهــا 

متناثــرة في عــدة كتــب منهــا القديــم ومنهــا الحديــث. 
والأمــل المعقــود ـ اليــوم ـ عــى أبنــاء الكويــت الذيــن تخصصــوا في هــذا الحقــل أن 
يتكاتفــوا، فيكتبــوا لوطنهــم تاريخــه الشــامل، عــى أن يتحــى كل مــن يتصــدّى لذلــك 
ــب،  ــا يكت ــى م ــخصية ع ــاعره الش ــيطر مش ــه، وأن لا تس ــن وأهل ــاء للوط ــدق والوف بالص
فكتابــة تاريــخ الوطــن أمانــة ينبغــي أن لا تُســتغَلَّ لأغــراض خاصــة هدفهــا التفرقــة 

والادعــاء. 
وأخــراً فإنــه ليــس مــن المســتحيل أن يتحقــق هــذا الأمــل، بــأن ينهــض إلى القيــام بــه مــن 
أبنــاء وطننــا مــن يتحــىَّ بإنــكار الــذات، والحــرص عــى إثبــات الحقائــق، والبعــد عــن إثــارة 
ــقاق بــن أبنــاء الشــعب الذيــن عاشــوا ماضيهــم في إخــاءٍ كريــم، ولا يزالــون حريصــن  الشِّ

عــى هــذا الإخــاء. 
والله الموفق. 

د. يعقوب يوسف الغنيم 
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مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية
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الاستقلال ... تطلعات وطن

تحتفــل الكويــت بعيدهــا الوطنــي في اليــوم الخامــس والعشريــن مــن شــهر فرايــر 
مــن كل عــام.

ــه النــاس كلــا مــرت هــذه الذكــرى منــذ ســنة الاســتقلال  وهــذا مــا تعــود علي
الــذي ألغيــت بموجبــه الاتفاقيــة التعاقديــة مــع بريطانيــا. وأصبحــت بلادنــا حــرة 
التــرف في الاتصــال بالعــالم. وواقــع الأمــر أن مــا حــدث عندنــا منــذ توقيــع 
الاتفاقيــة المذكــورة في ســنة 1899م، لم يكــن مــن النــوع الــذي يحــدث للــدول 
المســتعمرة، فقــد كانــت حــرة في ترفاتهــا حتــى كَأنَّ فــرة التعاقــد وبخاصــة 
ــق.  ــك أي عائ ــن ذل ــه ع ــه، لا يمنع ــؤونه بنفس ــر ش ــد يدي ــد لبل ــت تمه ــا كان بداياته
كــا تَغْلِــبُ عــى حكامــه وأفــراد شــعبه النزعــة الاســتقلالية، وعــدم الخضــوع لأيِّ 
مؤثــرات خارجيــة مهــا كانــت. وقــد بــدت هــذه النزعــة منــذ وقــت بعيــد، ومــن 
أدَلِّ الأمــور عــى ذلــك مــا ورد في تاريــخ هــذا الوطــن عــن حــادث جــرى في عهــد 
ــد مــن ســنة 1814م إلى ســنة 1859م، وكان  ــر بــن عبــدالله الــذي امت الشــيخ جاب
ــه أهــالي  ــل بكرمــه، وقــد أطلــق علي ــاً يُــرب المث ــاً، وكان كري ــلًا حلي رجــلًا عاق
الكويــت لقــب: جابــر العيــش، لأنــه كان يُعِــدُّ الأرز يوميــاً، ويقدمــه لــكل محتــاج، 
ــة، التــي يتــولى تمويلهــا  وقــد خصــص لهــذا العمــل مــن يقــوم بتجهيــز هــذه الوجب

بــكل مــا تحتــاج إليــه مــن مــواد.
ــرضى  ــت، لا ي ــتقلال الكوي ــى اس ــاً ع ــات حريص ــذه الصف ــب ه وكان إلى جان
ــن يمثلــون دولهــم بصــورة  ــاء وبخاصــة أولئــك الذي أن تكــون موطــئ قــدم للغرب
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رســمية. ولذلــك فقــد رُوي عنــه أنــه قــد اســتقبل جماعــة مــن الإنجليــز جــاءوا إليــه 
ــت،  ــاني في الكوي ــم الريط ــع العل ــى رف ــة ع ــه الموافق ــن من ــم، طالب ــن لدولته ممثل
والســاح لهــم بالبنــاء فيهــا. ولكنــه رفــض الطلبــن حرصــاً عــى الاســتقلال الــذي 

تمســك بــه هــو ومــن كان قبلــه مــن الحــكام.
وقــد ســأله هــؤلاء عــا إذا كان يســمح للدولــة العثانيــة بــا لا يســمح لهــم بــه، 
فــرد بــأن الكويــت ترقــب مصلحتهــا دائــاً وهــي لا تقبــل المســاس باســتقلالها لأيٍّ 

كان. وكل مــا فيــه مــرة فهــو مرفــوض.
وجــاء عهــد حكــم الشــيخ مبــارك الصبــاح )1896م-1915م( وفيــه وجــدت 
البــلاد حاكــاً حريصــاً عــى حمايتهــا مــن كل تدخــل، مهتــاً بــكل مــا فيــه مصلحــة 

أبنائهــا، يتابــع أنشــطتهم، ويرعــى حقوقهــم.
وكان شــديد الثقــة بنفســه، ولذلــك فإنــه أجــاب عــى ســؤال وجهــه إليــه 
ــد  ــال: »وق ــه فق ــه في مذكرات ــة علي ــؤال والإجاب ــذي أورد الس ــم، ال ــب القدي الطبي
ســألت )مبــارك( ذات مــرة: لمــاذا لم يَبْــنِ ســوراً حــول عاصمتــه، وكان جوابــه كافيــاً 

ــور«. ــا الس ــي: أن ــن أجابن ــاً ح وواقعي
هــذا الطبيــب هــو ســتانلي مالــري، وقــد ورد النــص في كتابــه: »الكويــت قبــل 

النفــط« مــن ترجمــة الدكتــور محمــد الرميحــي.
ــه  ولقــد كان الشــيخ مبــارك الصبــاح حريصــاً عــى اســتقلال وطنــه، وكانــت ل
ترفــات بهــذا الشــأن، حتــى بعــد توقيــع الاتفــاق التعاقــدي مــع بريطانيــا في ســنة 

1899م. وعــى ســبيل المثــال: 
ــاني،  ــب الريط ــويخ للجان ــاء الش ــة أرض في مين ــر قطع ــى تأج ــق ع ــن واف ــه ح فإن
تشــدد في شروطــه، وزاد في المبلــغ المطلــوب، وحــن وجــد الجانــب الريطــاني مــراً عــى 
ــم  ــه لا يهت ــم أن ــارك أن يريه ــب مب ــتعال الأرض، أح ــل اس ــد في مقاب ــغ زهي ــم مبل تقدي
ــة عســكرية لمســاعدة صديقــه  ــادة حمل ــو مــن ســنة 1907م بقي ــة يولي بهــم، فقــام في بداي
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ــداً عــدم اطــلاع الرائــد نوكــس )ممثــل بريطانيــا في الكويــت آنــذاك(  الشــيخ خزعــل، مُتَّعمِّ
عــى تحركاتــه عــى الرغــم مــن أن هــذا التــرف كان يمكــن أن يــؤدي إلى مشــكلات بــن 
بريطانيــا وإيــران، نظــراً للعلاقــة الخاصــة التــي كانــت تربط الكويــت بالجانــب الريطاني. 
وقــد ثــارت ثائــرة الإنجليــز ولكنهــم سرعــان مــا عــادوا إلى هدوئهــم متأكديــن مــن أن 
الشــيخ مبــارك لم يســبق لــه أن ســلم سياســته الخارجيــة للســلطات الريطانيــة لتتحكــم 
فيهــا أو تــشرف عليهــا، ولذلــك تــم توجيــه النصــح إلى الرائــد نوكــس كــي يتغــاضى عــن 

الأمــر، وأن يســتمر في التفــاوض مــع الشــيخ في مســألة الاســتئجار.  
ــد كان للشــيخ مبــارك كثــر مــن المواقــف الاســتقلالية التــي  ــوق هــذا فق وف
تدحــض كل مــا يقــال عــن أنــه أعطــى الإنجليــز كل شيء، إذ مــن المعــروف أنــه لم 
يكــن يتنــازل عــن أمــر مــن الأمــور إلا في مقابــل أمــر أكــر منــه، وكان يضــع نفســه 
ــن  ــر م ــه بأكث ــوالي اتصالات ــن ي ــة ح ــلطات الريطاني ــام الس ــض أم ــع غام في موض
جهــة، وقــد اســتغلَّ في هــذا الســبيل الزيــارات التــي تقــوم بهــا الســفن الروســية إلى 
ــاورات  ــود مش ــاني بوج ــب الريط ــى للجان ــداً أوح ــتغلالاً جي ــت اس ــاء الكوي مين
ومشروعــات مهمــة يجــري بحثهــا بــن الطرفــن الكويتــي والــروسي. واقــرح 
افتتــاح مكتــب بريــد بريطــاني في الكويــت لتســهيل حركــة الاتصــال بــن الكويــت 
والخــارج، وذلــك في ســنة 1901م، وحــن وجــد معارضــة بريطانيــة لهــذا المــشروع 
ــذا  ــر ه ــي يث ــنة 1902م لك ــت في س ــرزون للكوي ــورد ك ــارة الل ــة زي ــز فرص انته
ــة  ــر الدول ــة وزي ــنة 1904م بموافق ــا أراد في س ــه م ــم ل ــد ت ــد، وق ــن جدي ــر م الأم
الريطــاني لشــؤون الهنــد، ومــا كان قصْــدُ مبــارك مــن ذلــك إلا قطــع الســبيل عــى 
أي طلــب تركــي للتقــدم بطلــب لإنشــاء هــذا المرفــق في الكويــت، وذلــك حرصــاً 
منــه عــى اســتقلال وطنــه، فالمقصــد العثــاني يختلــف كثــراً عــن المقصــد الريطــاني 

ــة تعاقديــة واضحــة المعــالم. الــذي يســر مــع الكويــت وفــق اتفاقي
ــن  ــة يمك ــتغلال كل فرص ــاق، واس ــذا الاتف ــن ه ــتفادة م ــى الاس ــاً ع وكان حريص
ــا عــى  ــل إنن ــب أو ذاك، ب ــدة، ولم يكــن مستســلاً لهــذا الجان ــه فائ ــه أو لوطن ــح ل أن تتي



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

هوامش على تاريخ الكويت 18

ــاً لــكل مــا يحيــط بــه، حتــى لقــد كتــب المقيــم الســياسي  العكــس مــن ذلــك نــراه واعي
في الكويــت رســالة إلى الوكيــل الســياسي  الريطــاني في بوشــهر )نوكــس( بتاريــخ  27 
مــن مايــو لســنة 1909م، يقــول فيهــا : لســت متفائــلًا جــداً حتــى أتوقــع مــن مبــارك أن 
يحيطنــي بثقتــه الكاملــة التــي لا يوليهــا لأي شــخص، لكنــه في الوقــت نفســه يســتغل 
بمهــارة فائقــة وحنكــة كبــرة نفــوذه عــى الســلطات الريطانيــة بــا يحقــق أهدافــه 

وخططــه الخاصــة.
وســارت الكويــت بعــد وفــاة الشــيخ مبــارك عــى النمــط الــذي ســارت عليــه 
ــارك،  ــالم المب ــيخ س ــارك والش ــر المب ــيخ جاب ــن الش ــلاد كل م ــم الب ــده، وحك في عه
وفي ســنة 1921م تــولى الحكــم في البــلاد الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح حتــى ســنة 

ــرة نجمــل منهــا مــا يــلي: 1950م، وفي عهــده جــرت أمــور اســتقلالية كث
ــن  ــة المواطن ــة لكاف ــات العام ــت أداء الخدم ــي تول ــة الت ــر الحكومي ــاء الدوائ ـ إنش
ــة. ــة العام ــرة الصح ــت ودائ ــارف الكوي ــرة مع ــت ودائ ــة الكوي ــرة بلدي ــا دائ ومنه

ـ وكان اهتامــه بالتعليــم كبــراً، فبالإضافــة إلى إنشــائه لدائــرة معــارف الكويــت، فقد كان 
يتابــع النمــو في عــدد المــدارس تبعــاً للنمــو في أعــداد المقبلــن عــى الدراســة، ونحــن 
نذكــر لــه في هــذا المجــال البــدء في افتتــاح المــدارس النظاميــة للبنــات، وإرســال أبنــاء 
الكويــت للدراســة في الخــارج لكــي تحصــل البــلاد عــى عــدد مــن أبنائهــا المتخصصن 
في كافــة فــروع المعرفــة، وفي عهــده )ســنة 1945م( أٌنشــئ بيــت الكويــت في القاهــرة 

لكــي يســتوعب الطلبــة الكويتيــن الذيــن يتلقــون دروســهم هنــاك.
ـ وفي عهــده انبثــق النفــط هنــا، وصــدرت أول شــحنة منــه في ســنة 1946م، 
ــلاد  ــب الب ــام، وأكس ــكل ع ــة بش ــاة الكويتي ــرة في الحي ــة كب ــك نقل ــدث ذل فأح

ســمعة خارجيــة عاليــة.
واتخــذ الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح في ســنة 1926م، خطــوة اســتقلالية مهمــة، 
حــن أقــرَّ إصــدار جــواز الســفر الكويتــي، وأنشــأ لــه جهــازاً حكوميــاً مســؤولاً عــن 

كل مــا يتعلــق بــه.
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وفي عهــده بــدأت الكويــت في الالتفــات إلى العــالم الخارجــي، بــدءاً مــن إنشــاء 
ــة الأولى  ــاء المطبع ــدول، وإنش ــن ال ــدد م ــع ع ــلات م ــادل الرح ــار الأول، وتب المط
ــن  ــدد م ــدور ع ــا، وص ــت تدعمه ــارف الكوي ــرة مع ــت دائ ــي كان ــت الت في الكوي
المجــلات التــي كان آخرهــا صــدوراً في عهــده مجلــة كاظمــة، وهــي أول مجلــة تطبــع 

ــت، وكان رئيــس تحريرهــا الأســتاذ أحمــد الســقاف. في الكوي

وفي ســنة 1950م تــوفي الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح، وتــولى الحكــم مــن بعــده 
ابــن عمــه الشــيخ عبــدالله الســالم الصبــاح، واســتمر في حكمــه للبــلاد حتــى حانــت 

وفاتــه في ســنة 1965م.
وممــا ينبغــي أن نشــر إليــه أن الجانــب الريطــاني كان يطمــح في هــذه الفــرة إلى 
ــاً منــه أن الشــيخ وهــو في أول عهــده بالحكــم  الحصــول عــى مزيــد مــن المنافــع ظن
قــد ينســاق لمــا يريــده الريطانيــون منــه. ولكــن أملهــم خــاب ومــن مثــال ذلــك مــا 

ــهُ: ــا »الكويــت 1950م« ممــا نَصُّ ورد في كتابن
»هــذا ومنــذ الحــادي والثلاثــن مــن شــهر ينايــر لســنة 1950م، والريطانيــون 
يحاولــون جــس نبــض الأمــر الجديــد حتــى يحيطــوا بأفــكاره التــي يضمرها لمســتقبل 
ــه كان يتحــدث في هــذا الوقــت مــع المنــدوب الســياسي الريطــاني في  بــلاده، ولكن
الكويــت عــن أمــور وصفهــا المنــدوب بأنهــا ليســت تقليديــة، وكان منهــا حديثُــهُ عن 
العملــة الدارجــة في الكويــت، ورغبتــه في أن تكــون هنــاك عملــة موحــدة للخليــج، 
ومنهــا حديثــه عــن المنطقــة المحايــدة، مؤكــداً أن الحــل الأمثــل هــو التقســيم، وذلــك 
مــا حــدث فيــا بعــد، وفي الوقــت الــذي كان المنــدوب الســياسي في هــذه المحادثــة 
يــر عــى إثــارة موضــوع المستشــار الســياسي، والإدارة الماليــة لحكومــة الكويــت، 
كان الشــيخ يثــر موضوعــاً آخــر عــن ميــاه الــشرب التــي تحتــاج إليهــا البــلاد، بــل 

إنــه كــا جــاء في التقريــر المكتــوب عــن هــذه المحادثــة لم يواصــل المناقشــة.

***
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هــذا وقــد جــرت أمــور كثــرة في عهــد الشــيخ عبــدالله الســالم الصبــاح، ولكننــا 
: نلتــزم بالحديــث عــن الفــرة التــي تنتهــي في ســنة 1963م. ففيهــا تَــمَّ

ـ بدء البث الإذاعي الرسمي من الكويت في سنة 1951م.
ـ إجــراء أول تعــداد منتظــم للســكان، قامــت بــه دائــرة الشــؤون الاجتاعيــة والعمل 

في سنة 1957م.
ـ في اليــوم الحــادي والثلاثــن مــن شــهر ديســمر لســنة 1961م، تم إنشــاء الصندوق 
ــة، وقــد أســهم في ســد حاجــات عــدد مــن الــدول  ــة الاقتصادي الكويتــي للتنمي

العربيــة ودول العــالم الثالــث ومــوّل كثــراً مــن مشروعــات هــذه الــدول.
ـ في شــهر أبريــل لســنة 1961م صــدر الدينــار الكويتــي، وصــار هــو العملــة 

للبــلاد. الرســمية 
ــى  ــد ع ــت الجدي ــم الكوي ــع عل ــر ارتف ــهر نوفم ــن ش ــشر م ــع ع ــوم الراب ـ وفي الي

مؤسســات الحكومــة جميعهــا، وانتهــى دور العلــم القديــم.
ـ نشــأت بعــض المؤسســات الأهليــة، وكان منهــا: نــادي المعلمــن، ونــادي العروبــة 
الريــاضي في ســنة 1951م، ثــم النــادي الأهــلي الريــاضي، والنــادي الثقــافي 
القومــي، والاتحــاد الريــاضي الــذي ضــم الأنديــة القائمــة آنــذاك، وقــد تــم ذلــك 

كلــه في ســنة 1952م.
ـ وفي سنة 1953م تم إنشاء الهيئة العامة للخليج والجنوب العربي.

ــاح  ــالم الصب ــد الس ــيخ فه َ الش ــنِّ ــاء، وَعُ ــس الإنش ــامُ مجل ــم قِي ــا ت ــنة ذاته ـ وفي الس
ــه. رئيســاً ل

ـ وفي إطــار الحفــاظ عــى الشــخصية الوطنيــة صــدر قانــون منــح الجنســية الكويتيــة 
لمــن يســتحقها، وقــد صــدر قــرار بتشــكيل أول لجنــة لهــذا الغــرض في ســنة 

ــنة 1959م. ــدر في س ــد ص ــية ق ــون الجنس 1960م، وكان قان
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ـ صدرت أول طوابع كويتية للاستعال الخارجي في شهر فراير لسنة 1959م.
ــاه  ــر مي ــا في تقط ــاً له ــدت علاج ــشرب ووج ــاه ال ــكلة مي ــت بمش ــت الكوي ـ اهتم
البحــر وتحويلهــا إلى ميــاه عذبــة وفي شــهر مــارس لســنة 1953م أنشــأت عــشر 

مقطــرات لهــذا الغــرض.
ـ وفي اليــوم التاســع عــشر مــن شــهر يونيــو لســنة 1961م، ألغيــت الاتفاقيــة التــي كانــت 
قــد وقعــت مــع بريطانيــا في ســنة 1899م، وحصلــت الكويــت بذلــك عــى اســتقلالها.

منــذ تــولي الشــيخ عبــدالله الســالم الصبــاح الحكــم في البلاد، وهــو يــرى أن البذرة 
التــي وضعهــا ســلفه في أرض الكويــت قــد بــدأت تعطــي ثارهــا، وقــد زاد عليهــا 
ــهر  ــن ش ــشر م ــع ع ــوم التاس ــى الي ــنة 1950م حت ــن س ــرة م ــلال الف ــز خ ــا أنج م
ــا  ــرة ب ــت جدي ــر إلا والكوي ــخ الأخ ــذا التاري ــأت ه ــنة 1961م، إذ لم ي ــو لس يوني
كان يحلــم بــه أهلهــا مــن اســتقلال وحريــة. فجــرى التوقيــع عــى إلغــاء الاتفاقيــة، 

وصــدر مــن حكومــة الكويــت بيــان كان مــن ضمنــه مــا يــلي:
»ولقــد كان مــن الــروري الوصــول إلى اتفاقيــة جديدة بــن الكويــت وبريطانيا 
نظــراً لأن اتفاقيــة 1899م أصبحــت غــر ذات موضــوع بعــد أن تطــورت العلاقــة 
ــل  ــا بتحم ــت وحده ــة الكوي ــام حكوم ــع إلى قي ــوراً أدى في الواق ــن تط ــن البلدي ب

أعبــاء تســير شــؤونها الداخليــة والخارجيــة.
ومــن المعــروف أن الكويــت خــلال الســنوات الأخــرة قــد ســارت بخطــى ثابتــة 
نحــو اســتكال الســيادة التــي بــدأت باســتقلال القضــاء، وإصــدار العملــة الوطنيــة، 

والاشــراك في المنظــات والمؤتمــرات العربيــة والدوليــة.
ففــي التاســع عــشر مــن شــهر ديســمر عــام 1959م أصــدر حــرة صاحــب 
الســمو مرســوماً أمريــاً رقــم 19/59 ينظــم القضــاء ويجعلــه شــاملًا لجميــع 
الاختصاصــات القضائيــة في جميــع النزاعــات التــي تقــوم داخــل نطــاق ســيادة 

ــة. ــر كويتي ــات غ ــام هيئ ــر أم ــا تنظ ــض القضاي ــت بع ــد أن كان ــة بع الدول
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ــتقلة ذات  ــة مس ــع دول ــت في الواق ــت الكوي ــه أصبح ــدم كل ــا تق ــى م ــاء ع وبن
ــع  ــة تعــرف بالأمــر الواق ــم الوصــول كــا ذكــر ســابقاً إلى اتفاقي ســيادة وكان أن ت

ــة. ــة واقع ــجل حقيق وتس
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــدى هيئ ــجل ل ــي ستس ــدة الت ــة الجدي ــر أن الاتفاقي ــر بالذك وجدي
ــت  ــد أن اعرف ــاوين بع ــن متس ــن طرف ــا ب ــول إليه ــم الوص ــد ت ــلًا(، ق ــجلت فع )وس
بريطانيــا اعرافــاً قانونيــاً باســتقلال الكويــت وســيادتها الكاملــة ولــذا أوردت الاتفاقيــة 
ــع  ــافى م ــا تتن ــو 1899م؛ لأنه ــة 23 يوني ــاء اتفاقي ــي في إلغ ــبب الرئي ــادة )أ( الس في م
اســتقلال وســيادة الكويــت، وبــذا أصبــح الطريــق ممهــداً أمــام الكويت لدخــول الجامعة 
العربيــة وللانتســاب لهيئــة الأمــم المتحــدة، وبــذا تكــون الكويــت دولــة تنتمــي إلى أسرة 
ــة  ــإذن الله وتوفيق ــة ب ــة والمعنوي ــا المادي ــت بإمكانياته ــتكون الكوي ــتقلة وس ــدول المس ال

عونــاً وســنداً للــدول العربيــة الشــقيقة وفي طليعــة الأمــم المحبــة للأمــن والســلام«.
وكانــت الكويــت قــد اســتعدت لهــذه الخطــوة المهمــة في حيــاة شــعبها، وذلــك 
بإعــداد الفريــق الدبلومــاسي الــذي ســوف يتــولى العمــل في ســفاراتها في الخــارج، 
وفي وزارة الخارجيــة في الداخــل.  إضافــة إلى مــا كانــت تهتــم بــه مــن تقويــة أواصر 
ــة،  ــدول العربي ــة ال ــع جامع ــة م ــا، وبخاص ــة وغره ــدول العربي ــع ال ــال م الاتص
ومنظمــة الأمــم المتحــدة، قبــل أن تلغــي الاتفاقيــة المذكــورة. ومــن ذلــك قــوه 
ــة  ــة والثقافي ــة، والإســهام بكثــر مــن الأنشــطة الاقتصادي اتصالهــا بالجامعــة العربي

ــة. ــذه الجامع ــا ه ــي ترعاه ــة الت والاجتاعي
ــد  ــة فق ــاء الاتفاقي ــى إلغ ــابقة ع ــت الس ــلات الكوي ــق بص ــا يتعل ــإن م ــذا ف ول

ــلي: ــا ي ــرى ك ج
بــادرت الحكومــة إلى الاتصــال بالأمــم المتحــدة عــن طريــق الانضــام إلى بعــض 

أنشــطتها. وقــد جــرى في هــذا الشــأن مــا يــلي:
1ـ الانضام إلى المنظمة الاستشارية البحرية الكويتية.
2ـ الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية.
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3ـ الاتحاد الريدي العالمي.
4ـ منظمة الطران المدني العالمية.

5ـ منظمة الصحة العالمية.
6ـ الصندوق الخاص.

7ـ منظمة الأمم المتحدة للتعليم والبحث العلمي والثقافي.
8ـ وكالة هيئة الأمم للعمل والإغاثة.

9ـ منظمة العمل الدولية. 
يضــاف إلى ذلــك أن الكويــت كانــت عضــواً منتســباً إلى هيئــة اليونســكو الدوليــة 

منــذ ســنة 1960م، وصــارت عضــواً عامــلًا بعــد الاســتقلال.
ــا، وفي  ــا هن ــا عنه ــي تحدثن ــة الت ــاء الاتفاقي ــة لإلغ ــه نتيج ــره أن ــي ذك ــا ينبغ ومم
ــع عــى ذلــك  ــي بعــد التوقي ــي عمــت الشــعب الكويت ــراح العارمــة الت وســط الأف
ــاً أن الكويــت  قــام حاكــم العــراق – آنــذاك – بالتحــدث في مؤتمــر صحفــي مدعي
ــد  ــه مــن يؤي ــن، ولم يجــد ل جــزءٌ مــن العــراق، وقــد أشــعل بذلــك غضــب الكثري

أقوالــه لا في الكويــت ولا في خارجهــا.
يــا بمزيد مــن الدهشــة، وخــرج آلاف المواطنن  وقــد اســتقبلت هــذه الأقــوال محلِّ

في مظاهــرات عارمة تنــدد بالأقــوال وبقائلها.
ومــى هــذا الحاكــم إلى مصــره المحتــوم، وعــادت العلاقــات الكويتيــة العراقيــة 
إلى طبيعتهــا وذلــك إلى حــن، ذلــك أن حاكــاً بعــده أخــذ منــه الحقــدُ مأخــذاً شــديداً 

وأدى بــه إلى احتــلال الكويــت بأسرهــا.
ولكنــه لم يجــد معينــاً لــه عــى البقــاء فيهــا، فخــرج بعــد أن تعــرض هــو وبــلاده 
إلى هجــوم ســاحقٍ شــنهّ التحالــف الــدولي الــذي وقــف مــع الكويــت معينــاً لهــا عــى 

الاحتفــاظ باســتقلالها.
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ــاني. كــا شــهد  ــدي الث ــل المدعــي الأول، وشــنق المعت ــخ مقت ولقــد شــهد التاري
الكويــت وهــي تنفــض عنهــا غبــار الاحتــلال البغيــض، وتعيــش كــا كانــت وطنــاً 
ــدان يحتفــل كل عــام  ــط بمختلــف البل ــزاً تربطــه أقــوى الرواب شــامخاً مســتقلًا عزي
بيومــن مرادفــن، همــا يــوم العيــد الوطنــي في الخامــس والعشريــن مــن شــهر 
ــه، نرجــو مــن الله  ــن مــن الشــهر ذات ــر في الســادس والعشري ــوم التحري ــر، وي فراي
العــلي القديــر أن يتــم عــى وطننــا العزيــز نعمــة الاســتقلال، ويفتــح لــه ـ دائــاً ـ بــاب 

الرقــي والتقــدم.
أقبلـوا نحـونـا كــما جــاء ليــل                         وأغـــاروا تحــدوهـــم أســــبابُ
ابُ طمـــعٌ قاتـــلٌ، وحِقـــدٌ دفــيٌن                          وادعـــاءُ ـ جـــاءوا بــه ـ كــذَّ
حَسِــبُونا نهــون يومــا كـما هــا                         ن عليهــم طعــامهــم والشـرابُ
فرأونا في حلقهم كَشَجَى الشو                         كِ شديداً في الحلق، لا يُسْتَطابُ
ئــابُ قـد تعــادوا إلى العــرين ذئـابــاً                          ثـم ولَّــوْا، فـأـين تلك الـذِّ
دُوا عنـــه لا إليــه ســـبيلٌ                         حِــيَن فــروا، ولا إليــه اقـــترابُ شُـــرِّ
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في اليوم الثاني من شهر أغسطس 1990م

ــان  ــكل إنس ــم، ف ــم لأوطانه ــق حبه ــوس الخل ــرِسَ في نف ــا غُ ــم م ــنْ أه ــل مِ لع
يشــعر بالارتبــاط القــوي بموضــع ســكنه الــذي ولــد فيــه، ونشــأ صغــراً، ثــم شــب 

وكــر وهــو ينعــم في ظلــه،
آمنــاً مــن غوائــل الدهــر، وقــد صــار جليــاً أن مــن حُــبِّ الوطــن أن يحــب المــرء 
ــه معهــم مســتمرة في  ــه عنهــم. فحيات ــه لا غنــى ل ــه. وَيَعْتَرِهــم أخــوة ل كُلَّ مواطني
تعــاون تــام، وفي مــودة لا تــزول أمــران دعــا إليهــا العيــش المشــرك في وطــن يُحِبُّونَــهُ 

جميعــاً.
ولــذا فــإن أيَّ عــارض ســوءٍ يمــر بموطنهــم يدعوهــم إلى الوقــوف جميعــاً 

نهــم مــن ذلــك. للدفــاع، وكبــح المعتــدي بــكل مــا يُمَكِّ
ــة  ــه محب ــب وطن ــف، يح ــعب متآل ــا ش ــان فيه ــذه الأوط ــن ه ــن م ــت وط والكوي

ــس. ــالي والنفي ــك بالغ ــبيل ذل ــة في س ــتعداد للتضحي ــى اس ــو ع ــدة، وه مؤك
وهنــاك دلائــل كثــرة عــى ارتبــاط أبنــاء الكويــت ببلادهــم، وارتباطهــم بعُــرىَ 
المحبــة مــع بعضهــم، وقــد مــر في تاريــخ هــذا الوطــن مــا يــدل عــى ذلــك أوضــح 
دلالــة. فقــد عرفنــا وقفــة أبنــاء الكويــت ـ صفــاً واحــداً ـ في وجــه الغــزاة يــوم حــرب 
ــان فــرة حكــم الشــيخ عبــدالله بــن صبــاح بــن جابــر  الرقــة المعروفــة في تاريخنــا، إبَّ
)1776م ـ 1814م(، وكانــت حربــاً بحريــة انتــر فيهــا الشــعب بتكاتفــه، ووقوفه 
مــع أمــره مــن أجــل الدفــاع عــن وطنــه عــى الرغــم مــن أن الاســتعداد الحــربي في 

ذلــك الوقــت لم يكــن مــن القــوة بمــكان.
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ــاء أســوار الكويــت  ــرة كان منهــا بن ــا ـ كذلــك ـ تعاونهــم في مواقــف كث وعرفن
الثلاثــة، وســهرهم عــى حمايــة وطنهــم في كل مناســبة تدعــو إلى ذلــك. وعرفنــا فيهم 
التعــاون الاجتاعــي، فَكَــمْ مــن وقفــة وقفهــا المواطنــون عندمــا تَحِــلُّ كارثــة بواحــدٍ 
منهُْــمْ، فيبذلــون مــن مالهــم مــا يُقيــل عثرتــه، ويعيــد إليــه اســتقرار حياتــه، وفي هــذا 

الســبيل أمثلــة كثــرة لا تُحــى.
ــل إخِــوةً لا ينقطــع أحدهــم عــن لقــاء  لقــد عــاش الشــعب الكويتــي وهــو يُمثِّ
أخيــه، ولا عــن الســؤال عنــه عنــد مرضــه، أو تهنئتــه في فــرح، أو اســتقباله عندمــا 

يعــود مــن الســفر.
فقــد كانــت المحبــة تجمعهــم، وهــم جميعــاً ـ يســتظلون بظــل وطــن يحنــو عليهــم، 

ويجــدون فيــه طيــب العيــش.
ولذا فإن راحة البال تسودُهُم في كافة الأحوال.

اســتمرت الحيــاة عــى مــا كانــت عليــه، ودام ترابــط أبنــاء الكويــت وتعاونهــم، 
ــه أعالهــم، وَدَلَّ  ــذي شــهدت علي وعــاش معهــم حبهــم لبلادهــم، هــذا الحــب ال

ــه تآلفهــم، ودفاعهــم المشــرك عنهــا في كل الظــروف. علي
ولعــل مــن أســوأ مــا مــر ببلادنــا منــذ أن نشــأت في ســنة 1613م، الغــزو العراقي 
ــرَ كثــراً مــن ممتلكاتنــا،  الغاشــم، الــذي جــرى ضدنــا، واســتولى عــى وطننــا، ودمَّ

وقتــل وأسر عــدداً كبــراً مــن أبنائنــا.
ولقــد صــار هــذا الغــزو نقطــة ســوداء كالحــة في تاريــخ العــراق، لأن مــا حــدث 
منــه كان المــرة الأولى الــذي يقتحــم فيــه بلــدٌ عــربي بلــداً عربيــاً مثلــه، عضــواً في جامعة 
الــدول العربيــة، وفي هيئــة الأمــم المتحــدة. ممــا ســبب صدمــة كــرى لــكل العــالم الحــرّ 
الــذي لا يقبــل بمثــل هــذه الأعــال الشــاذة المعــرة عــن شريعــة الغــاب، وبخاصــة 
ــم  ــن دع ــه م ــى تقديم ــدر ع ــا تق ــوم كل م ــر ي ــى آخ ــدم حت ــت تق ــت كان وأنَّ الكوي

***



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

27هوامش على تاريخ الكويت

للعــراق باعتبــاره وطنــاً عربيــاً وجــاراً، فلــم تكــن تظــن أنــه ســوف يقــوم ـ في يــوم مــن 
الأيــام ـ بمثــل مــا قــام بــه في اليــوم الثــاني مــن شــهر أغســطس لســنة 1990م.

ولقــد كان مــا جــرى كارثــة بــكل معنــى الكلمــة، وهيهــات أن تُمحــى مــن 
الأذهــان عــى الرغــم مــن مــرور الســنن.

كانــت البدايــة حــن فوجــئ أهــل الكويــت بالتصعيــد الإعلامــي الموجــه ضــد 
الكويــت، ثــم برديــد الادعــاءات الفارغــة المعاديــة التــي يكذبهــا التاريــخ، والمكانــة 
ــة للكويــت باعتبارهــا عضــواً في مؤسســتن مهمتــن همــا: الجامعــة العربيــة  وليَّ الدُّ
والأمــم المتحــدة كــا ســبقت إشــارتنا إلى ذلــك. ثــم زاد التصعيــد يومــاً بعــد يــوم. 
ــا أن  ــظ أهلُن ــد لاح ــدات. ولق ــدت التهدي ــة تزاي ــام قليل ــؤوم بأي ــزو المش ــل الغ وقب

الجهــات العراقيــة كانــت تســتقبل عــدداً مــن المســؤولن مــن دُولٍ شــتَّى.
ــؤلاء  ــن ه ــرف أن م ــن نع ــة. ونح ــدول العربي ــن ال ــم م ــن ه ــص م ــى الأخ وع
مــن اهتَّــم بوضــع حــدٍ لهــذه التهديــدات، وإنهــاء حالــة الاحتقــان والهيََجــان اللذيــن 
أتيــا مــن طــرف واحــد. كــا نعلــم أن مــن الــزوار مــن كانــت لــه نيــة طيبــة تهــدف إلى 
اراً آخريــن أطلــق الشــعبُ الكويتــي عليهــم اســم  عــلاج الموقــف. ونعــرف أن زوَّ
ــد، وهــؤلاء إنــا ذهبــوا مــن أجــل دعــم الوقــف المعــادي للكويــت. وعــى  دول الضِّ
الرغــم مــن أن الدوائــر قــد دارت عــى هــؤلاء فيــا بعــد، وأن الاتجــاه الرســمي هنــا 
ــا  ــوا مــن الاحتــلال م ــن عان ــاء الكويــت الذي ــد أســقط هــذه التســمية، إلا أن أبن ق
عانَــوهُ لا يزالــون يحتفظــون بذلــك. ولا يــزال شــعبنا عــى يقــن مــن أنَّ نيــات دول 
الضــد لم تتغَــرَّ عــى الرغــم مــن كل التغــرات في المشــهد، وعــى الرغــم مــن قيــام 

الجانــب الآخــر بالتظاهــر بغــر مــا يُخفيــه.
المهــم أن الجانــب الأول مــن الــزوار أفلــح في ترتيــب لقاء بــن البلديــن )الكويت 
والعــراق( في مدينــة جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية. وقــد ظهــر للعيــان أن 

***
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الحكومــة العراقيــة ـ وقتــذاك ـ كانــت تريــد مزيــداً مــن الوقــت مــن أجــل اســتكال 
ــاطات،  ــك الوس ــن تل ــم م ــى الرغ ــه ع ــام ب ــررت القي ــذي ق ــزو ال ــتعدادها للغ اس

وكانــت تبحــث عــن مــرر لكســب الوقــت، وإرضــاء الوســطاء كذلــك.
انتظــر أبنــاء الكويــت ـ في قلــق شــديد ـ نتائــج هــذا اللقــاء الــذي حــره وفــد 
كويتــي برئاســة المرحــوم الشــيخ ســعد عبــدالله الســالم الصبــاح، وكان في ذلــك 

ــد. ــاً للعه ــوزراء وولي ــس ال ــاً لمجل ــت رئيس الوق
ولم يكــد يبــدأ الوفــدان بالعمــل حتــى وقــف رئيــس الوفــد العراقــي ـ بزعــم تافــهٍ 
وباطــل ـ معتــراً أن هــذا اللقــاء غــر ملائــم لبــلاده، وأنــه ينســحب مــن المباحثَــات، 

بــل ويغــادر فــوراً مــن حيــث أتــى.
وكان هــذا الموقــف كافيــاً لإثــارة مزيــد مــن القلــق عندنــا، وقــد ثبــت أن قلقنــا 
كان في محلــه، إذ لم يمــض يومــان عــى انفضــاض جلســة المباحثــات، حتــى فوجئــت 
ــدد  ــى ع ــود يتخط ــن الجن ــود م ــل بحش ــذي كان يتمث ــي ال ــف العراق ــلاد بالزح الب

أفرادهــا مئــات الألــوف.
ولم تكــن الجهــات الدفاعيــة في الكويــت مســتعدة اســتعداداً نهائيــاً للصــدِّ 
ــا يدعــو  ــوي عــى م ــت تحت ــت مــن الوســطاء كان ــي أت ــاشر، لأن المعلومــات الت المب
إلى الاطمئنــان، وأنــه لا هجــوم ســوف يــأتي. ثــم إن العــدد الــذي حشــده الجانــب 

ــده. ــوم بحش ــت أن تق ــن للكوي ــا يمك ــوق م ــر يف ــدد كب ــي ع العراق
ولذلــك فقــد كانــت الأمــور في كافــة قطاعــات الجيــش هنــا عاديــة حتــى مســاء 
ليلــة الخميــس الثــاني مــن شــهر أغســطس لســنة 1990م، ولم تــأت معلومــات 
ــدة عــن الهجــوم الغــادر إلا في الليــل، وبالتحديــد عنــد الســاعة العــاشرة، حــن  مؤكَّ
جــاء أول إنــذار يُبْلِــغُ بالهجــوم العراقــي ويدعــو إلى الدخــول في العمليــات الحربيــة.

ــة حديــث بطــولات ينبغــي أن يعــرف  ــه، ولكن وهــذا موضــوع يطــول الحديــث عن
الجميــع عنهــا ـ وقــد أجــاد اللــواء الركــن المتقاعــد ســالم مســعود ســعد الــرور في رصــد 
كل ذلــك، وأصــدره في كتــاب قيــم ألفــه بعنــوان: »معركــة الجســور، وتحريــر الكويــت«.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

29هوامش على تاريخ الكويت

وفي الكتــاب صفحــات مشرقــة مــن صفحــات العســكرية الكويتيــة. وقــد نــشره 
مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة في ســنة 2007م.

ــة  ــت القــوة العددي ب ــد تَرََّ ــرة تغلــب الشــجاعة »، فق ــل:« الكث وكــا يقــول المث
عِ وقــت ممكــن، ووضعــت يدهــا  ــأَسْرَ الكثــرة التــي غــزت الكويــت ـ يــوم ذاك ـ بِ
عــى كل المنافــذ والأماكــن الرئيســة في البــلاد، ومــا حَصَــلَ ـ بعــد ذلــك ـ مــن أعــال 
ــل  ــا ب ــق، منه ــن الوثائ ــر م ــب، وفي كث ــدة كت ــوب في ع ــروف ومكت ــلال مع الاحت

أكثرهــا وثائــق الجيــش العراقــي التــي فــر عنهــا يــوم التحريــر.

عْهــا أحــد؟ ولكنهــا  فــاذا صنــع أبنــاء الكويــت في مواجهــة الكارثــة التــي لم يتوقَّ
ــت عــن حقــد دفــن لم يجــد أصحابــه علاجــاً لــه إلا بالغــزو الغاشــم الذي  تمــت، ونَمَّ
لم يفلــح ـ عــى الرغــم ممــا قامــوا بــه ـ في محــو مــا في تلــك النفــوس، بــل ازداد بعــد أن 

انقلــب الســحر عــى الســاحر.
ــى  ــرص ع ــو الح ــا ه ــه الأول منه ــوه: الوج ــة وج ــا ثلاث ــدث عندن ــا ح وكان لم
ــة  ــاً إلى مدين ــة مؤقت ــة الكويتي ــال الحكوم ــك بانتق ــة، وذل ــم كامل ــة الحك ــظ هيئ حف
الطائــف بالمملكــة العربيــة الســعودية، وقيامهــا بــكل مــا ينبغــي عليهــا أن تقــوم بــه 
في ســبيل التحريــر والإعــداد لمــا بعــده، كل ذلــك مســتعينة بالأشــقاء مــن المســؤولن 
في دول الخليــج العــربي، وبعــض الــدول العربيــة مــع دول أخــرى صديقــة. مســتغلة 
العربيــة، وهيئــة الأمــم  الــدول  الدبلوماســية وعضويتهــا في جامعــة  علاقاتهــا 
المتحــدة. حيــث بذلــت في ذلــكَ جهــوداً كبــرة لم تتوقــف إلا بعــد التحريــر الــذي 

ــاء. جــاءت بعــده معركــة إعــادة البن
ومــع كل مــا بذلتــه حكومــة الكويــت في المنفــى فقــد كان لهــا اهتــامٌ كبــر 
بالداخــل، فهــي تدعــم المقيمــن، وتوجــه إليهــم رســائل إعلاميــة يوميــة تطمئنهــم 
بهــا، كــا تدافــع عنهــم في كافــة المحافــل. وتُمـِـدُّ المحتاجــن منهــم بِــكُلِّ مــا ينقصهــم 

***
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مــن مــال حتــى يســتعينوا بذلــك عــى مروفــات المعيشــة خــلال هــذه الفــرة التــي 
لا عمــل لهــم فيهــا.

أمــا الوجــه الثــاني فهــو الوجــه المتمثــل في الأهــالي والمقيمــن الذيــن عانــى عــددٌ 
كبــرٌ منهــم مــن وطْــأَةِ الاحتــلال، وقســوة المحتلــن، ولكنهــم وهــم أبنــاء الكويــت 
الذيــن ذكرنــا في بدايــة حديثنــا هــذا تكاتفهــم وتعاونهــم واعتزازهــم بوطنهــم 
ــل وصــاروا يحمــون بعضهــم  ــزاد بينهــم، ب ــون، ويتقاســمون ال ــه، يتعاون ومحبتهــم ل
ــع  ــى الموق ــلًا ع ــراً مُطِ ــاهد خط ــا ش ــه إذا م ــم صاحب ــد منه ــذِرُ كلُّ واح ــاً. ويُن بعض

ــه. ــش في ــذي يعي ال
وكان لبعــض تجــار الكويــت مواقــف بــارزه لا تُنســىَ، بــل هــي تذكــر لهــم بالتقديــر 
والإكبــار. وقــد شــهدتُ – شــخصياً – أحــد المواقــف الدالــة عــى هــذا حــن ذهبــت في 
ذلــك الزمــن المظلــم إلى أحــد مخــازن المــواد الغذائيــة في منطقــة الشــويخ، وكان الحصول 
عــى هــذه المــواد شــديداً، فرأيــت مخزنــاً كبــر الحجــم مليئــاً بالمــواد التــي نحــن في أمــسّ 
الحاجــة إليهــا آنــذاك، ورأيــت النــاس يقبلــون عليهــا بلهفــة، وقــد اشــريت بعــض مــا 
أريــد، واتجهــت إلى الصنــدوق لكــي أدفــع قيمــة مــا اشــريت، فقيــل لي: لا نريــد منــك 
شــيئاً، خــذ مــا تشــاء بــلا مقابــل مــالي. ولــن نأخــذ مــن كل هــؤلاء الذيــن تراهــم أي 
مبلــغ، فصاحــب المــال أبلغنــا بــأن نــوزع كامــل مــا في هــذا المخــزن مجانــاً عــى الجميــع.

ولقــد ســعدتُ جــداً بوجــود واحــد مــن أهــل وطنــي عــى هــذه الشــاكلة مــن 
الكــرم والإيثــار. وزاد مــن ســعادتي أننــي علمــت - بعــد ذلــك – أن كثريــن غــرهُ 
قــد قامــوا بمثــل مــا قــام بــه، وفتحــوا مخازنهــم لمــن يريــد بــلا مقابــل. وهــؤلاء هــم 

أهــل الكويــت الأصيلــن الذيــن نعرفهــم.
وإذا عُدنــا إلى الحيــاة العامــة، وجدنــا العلاقــات الإنســانية بــن الجميــع مســتمرة 
بــلا انقطــاع، ووجدناهــم يلتقــون في أماكــن بعيــدة عــن العيــون ويتبادلــون الأخبــار 
المحليــة والخارجيــة، وكلهــا ذات صلــة بالوضــع الــذي يعيشــونه، ويتمنــون مــن الله 

ســبحانه وتعــالى أن يُبدلَــه بوضــع أفضــل منــه.
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ووجدنــا أنّ كُلَّ الخدمــات العامــة متوقفــة في البــلاد كلهــا، ومــن أجــل ذلــك 
فقــد تطــوع الشــباب في كل حــيّ، وفي كل منطقــة ســكنية للقيام با يلائــم إمكانات 
كل واحــد منهــم مــن أعــال، إذ تــولىَّ بعضهــم إدارة الجمعيــات التعاونيــة، وتــولّى 
بعضهــم المخابــز، وصــار هــؤلاء يخبــزون ويُطعمــون أهلهــم مــن صنــع أيديهــم. 
ــذا  ــن ه ــة م ــرى متفرق ــال أخ ــع أع ــرق، م ــف الط ــوم بتنظي ــم يق ــار بعضه وص

النــوع.
وكان أهــم مــا يلاحــظ ـ في ذلــك الوقــت ـ أن النــاس تقاطــع مقاطعــة تامــة جميــع 
المحتلــن الذيــن ازداد شــعورهم بالعزلــة والضيــق، وكانــوا يســرون في الطرقــات 
دون أن يلتفــت إليهــم أحــد. بــل إن منهــم مــن كان خائفــاً عــى نفســه مــن الاغتيــال، 
عــى الرغــم مــن أن أكثرهــم كان يعســكر في مــدارس المناطــق الســكنية، ومما يلاحظ 
عليهــم أن الواحــد منهــم لا يمكــن أن يســر منفــرداً، خوفــاً مــن أن ينــال أذىً مــن 
ــة  ــن مهم ــم تارك ــد منه ــرر إلى أي واح ــوا ب ــم تعرض ــر أنه ــن لم يذك ــاس الذي الن
المقاومــة لإخــوان لهــم آخريــن. وهنــا نذكــر أن عــدداً مــن أبنــاء وطننــا هــم رجــال 
المقاومــة الذيــن قامــوا بأعــال بطوليــة اســتهدفوا بهــا الأعــداء بطــرق مختلفــة حتــى 
صــار اســم المقاومــة: اســاً مرعبــاً لكافــة المحتلــن مــع مــا في أيديهــم مــن أســلحة. 

وأذكــر مــن أعــال المقاومــة أن مالــك ســيارة أجــرة مــن ســكان البــرة حدثتــه 
نفســه بالمجــيء بســيارته إلى الكويــت، رغبــة منــه في الحصــول عــى مبالــغ مــن مــال 
أكثــر ممــا يجنيــه في محــل ســكنه. وقــد ظــن أنــه ســوف ينــال مــا شــاء مــن المــال عــن 

طريــق نقــل النــاس بســيارته نظــر أجــرة مبالــغ بهــا.
ولكنــه في اليــوم الــذي وصــل فيــه الكويــت، وجــد مــن يتجــه إليــه مــن أبطــال 
ــة فيحرقــه هــو وَســيارته، وقــد شــاهدتُ هــذه الســيارة متفحمــة.  المقاومــة الوطني

وكان هــذا العمــل درســاً لغــره فلــم تــأت بعدهــا ســيارة أجــرة عراقيــة أخــرى.
وهنــاك كثــر مــن الأعــال التــي كانــت تــدل عــى حيويــة شــعب الكويــت 
وتعــاون أبنائــه فيــا بينهــم، وكانــت ذات أثــر كبــر في نفــوس الغــزاة، وممــا دل عــى 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

هوامش على تاريخ الكويت 32

ذلــك مشــهد الفــرار الكبــر الــذي شــــهد مــن اليوم الســــابق عــى تحــــرير الكويت، 
ــق  ــو طري ــة وه ــن العاصم ــلهم م ــذي أوصــ ــد ال ــق الممتــ ــه الطري ــهد عليــ ويشــ

ــدلي.  العب
والوجــه الثالــث، هــو مــا نــراه فيــا يتصــل بأبنــاء الكويــت في الخــارج، فقــد كان 
عــدد منهــم ـ أصــلًا ـ في رحلاتهــم الصيفيــة المعتــادة، وبعضهــم خــرج بســبب ضغط 
المحتلــن. وقــد اعتنــت بهــم حكومــة وطنهــم، فكانــت عــى اتصــال بهــم عــن طريــق 
ســفارات بلادنــا في أماكــن تواجدهــم، تَتَتَبَّــعُ شــؤون حياتهــم، وأنشــطتهم المتعددة، 
ــات  ــن مروف ــه م ــون إلي ــا يحتاج ــم م ــدم له ــة، وتق ــم التام ــى رعايته ــرص ع وتح
ــرص الدراســة  ــأت فُ للمعيشــة، بعــد أن انقطعــت مــوارد كثريــن منهــم، بــل وهي

للأبنــاء في بعــض الأماكــن التــي يحتــاج فيهــا الصغــار إلى عنايــة مدرســية.
ــه،  ــح وطن ــه القــدرة عــى الإســهام الإعلامــي لصال ــار مــن لدي وكان مــن الكب
إلى  والدعــوة  الكويــت،  بقضيــة  بالتعريــف  تقــوم  منهــم  مجموعــات  فصــارت 

نرتهــا، وكشــف ترفــات الغــزاة الشــاذة.
ــارت  ــد ص ــدول فق ــن ال ــدد م ــن ع ــع ب ــار واس ــؤلاء في انتش ــال ه ــا كان أمث ولم
ــد.  ــت واح ــالم في وق ــان في الع ــى كل لس ــم ـ ع ــل جهوده ــة ـ بفض ــألة الكويتي المس
وتكونــت مــن أبنــاء الكويــت جماعــات تقــوم بالاتصــال بقــادة الــرأي العــام في كل 
دولــة فيســتفيدون مــن جهودهــم، وخراتهــم في إســناد الكويــت في قضيتهــا بعــد أن 

يقتنعــوا بــا عــرض عليهــم أبناؤهــا في هــذا الشــأن.
ولقــد اســتمرت هــذه الأنشــطة، وتزايــدت الضغــوط إلى أن تــم تحريــر الوطــن 

بحمــد الله.

ونحــن الآن عندمــا نتذكــر مــا حــدث في ذلــك الزمــن الكئيــب الــذي مــر بنــا، 
لنرجــو الله العــلي العظيــم أن يرحــم شــهداءنا الذيــن فقدناهــم عــى أيــدي غــزاة لم 

***
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تعــرف قُلوبُهــم الرحمــة، ولم يتحــرك لهــم ضمــر بالتأنيــب وهــم يعتــدون عــى بلــد 
عــربي مســلم، ولم يدخــل إلى قلوبهــم اليقــن بــأن الله ســبحانه وتعــالى بالمرصــاد لــكل 

ظــالم.
وفي الختام: 

بلادي الكويت إذا جلَّ خَطْبُّ          ونــــــادى إلـــىَ إلــــيَّ المنـــــــادي 
فحــولك شــعب شـديد الولا           ءِ، تـَـرَيْــــنَ مََبَّتــــَهُ فـــي ازديـــــاد
يكِ بالــروحِ في كُــلِّ حِــيـ           ـنٍ، ويَْمـيِ ذِمـارَكٍ عند العـَوادي يُفَــدِّ
سلمتِ بلادي، سلمتِ الكويـ           ـت وعشتِ طويلَ المدىَ يا بلادي
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أبو الدستور

تعــارف أهــل الكويــت عــى إطــلاق لقــب خــاص بالشــيخ عبــدالله الســالم 
الصبــاح )1950م-1965م(، هــو: أبــو الدســتور. ذلــك لأنــه بــادر إلى اتبــاع 
النهــج الديمقراطــي باعتبــاره نظامــاً للحكــم بعــد حصــول الكويــت عــى اســتقلالها 
في اليــوم التاســع عــشر مــن شــهر يونيــو لســنة 1961م، فتم ـ آنــذاك ـ فســخ الاتفاق 

ــذ ســنة 1899م. ــا من ــذي كان يربطهــا بريطاني التعاقــدي ال
وســوف يــأتي بيــان ذلــك وفقــاً لســر عجلــة التاريــخ الــذي ســجل الأحــداث 
ــد  ــت ق ــاء الكوي ــا إلى أن أبن ــر هن ــم أن نش ــن المه ــاق. وم ــك الاتف ــاء ذل ــذ إلغ من
ــي  ــل الحقيق ــت الدلي ــد كان ــغ، فق ــرور بال ــم ب ــن أمره ــوة م ــذه الخط ــتقبلوا ه اس
عــى الاســتقلال، ولمــا كان أول الطريــق هــو إصــدار الدســتور، وكان الشــيخ 
عبــدالله الســالم هــو الداعــي إليــه فقــد اســتحق هــذا اللقــب. وقــد خاطــب الشــاعر 
ــدالله الســالم:  ــاً عــى الشــيخ عب ــوم صــدوره فقــال مثني ــدالله الســنان الدســتور ي عب

أُطْلعِْتَ في عهد عبدالله باركه الـ                  ـمولى وَحَالَفَهُ الإسعادً والظفرُ
عهـد )ابـن سـالم( عهـدٌ لا يُماثلِـُهُ                 عهدٌ، به البركات الكُثْرُ تَنهَْمِرُ

دفعنــي إلى الكتابــة إضافــة إلى تقديــري للــدور المهــم الــذي أداه شــيخنا الراحــل 
لهــذا الوطــن العزيــز مــا قرأتــه مؤخــراً ممــا يثــر في نفــي كثــراً مــن عــدم الرضــا لأنــه 

يــيء إلى الرجــل الــذي نــال مــودة الجميــع.

***
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كان ســبب إثــارة هــذا الموضــوع مقــال كتبــه الأخ الكريــم عــادل الخــرافي في مقال 
ــنْ تحــدث  نــشره في إحِــدىَ صحــف الكويــت، وكان يقصــد في مقالــه الــرد عــى مَ
عــن موقــف المرحــوم الشــيخ عبــدالله الســالم الصبــاح، حديثــاً قصــد بــه الغــض مــن 
ــا،  قيمــة هــذا الرجــل الشــامخ، الــذي لا يمكــن أن ينســاه مخلــص مــن أهــل بلادن
ولا أن يتجاهــل أعالــه وتاريخــه، وأنــا هنــا أضــم صــوتي إلى صــوت الأخ الكريــم 

كاتــب المقــال، وأؤيــد وجهــة نظــره.
أشــار المهنــدس عــادل الخــرافي إلى حديــث نقلتــه إحــدى وســائل الإعــلام عــن 
أحــد الأشــخاص، جــاء فيــه مــا يشــر فيــه إلى أن اعتنــاق سياســة الديمقراطيــة عندنا 
كان فرضــاً أو ـ عــى الأقــل ـ إيحــاءً مــن الإنجليــز. وورد ضمــن ذلــك الحديــث أن 
أربعــة مــن المســؤولن الريطانيــن جــاءوا إلى الكويــت في أواخــر الخمســينيات أو 
بدايــة الســتينيات، ونصحــوا أمــر الكويــت آنــذاك الشــيخ عبــدالله الســالم الصبــاح 
بــأن يكــون نظــام الحكــم لديــه ديمقراطيــاً يحكمــه نظــام برلمــاني ودســتور إلى آخــر 

مــا ورد حــول هــذا الأمــر.
ــذا  ــول ه ــرافي ح ــادل الخ ــدس ع ــا المهن ــي كتبه ــات الت ــري للتعليق ــع تقدي وم
الحديــث المســتغرب، فإننــي أودُّ أن أُضيــف إلى تعليقاتــه مــا يحــرني في هذا الشــأن، 

وذلــك كــا يــلي:
1 ـ مــن الملاحــظ أن التاريــخ المذكــور لزيــارة هــذه المجموعــة الريطانيــة الرباعيــة 

غــر محــدد عــى وجــه الدقّــة. وحــول هــذا نقــول مــا يــلي:
أ ـ الموعــد المتوقــع الأول، وهــو أواخــر الخمســينيات موعــد لا مجــال للحديــث 
فيــهِ عــن النظــام المقــرح، لأن الكويــت لم تتخلــص مــن الاتفــاق التعاقــدي 

مــع بريطانيــا، وتتحــرر منــه إلا في 1961/6/19م، كــا هــو معــروف.
ب ـ أمــا موعــد الزيــارة المتوقــع الثــاني فقــد أشــار إليــه المتحــدث قائــلًا: إنــه قــد 
ــة الســتينيات، ومــن المعــروف أن هــذه الفــرة كانــت تحتــوي  يكــون في بداي
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ــدول  ــال الأمــر، ومنهــا الانضــام إلى جامعــة ال ــرة تشــغل ب عــى أمــور كث
ــل  ــادل التمثي ــدة، وتب ــم المتح ــة الأم ــام إلى منظم ــة الانض ــة، ومحاول العربي
ــم  ــة حاك ــه مطالب ــا أثارت ــة إلى م ــدول، إضاف ــن ال ــدد م ــع ع ــاسي م الدبلوم
العــراق الهالــك عبدالكريــم قاســم بالكويــت، ومــع ذلــك فــإن الفــرة مــا بن 
اســتقلال الكويــت وبــدء التحــرك الديمقراطــي لم تأخــذ مــن وقــت الشــيخ 
إلا أقــل مــن ثلاثــة أشــهر، فقــد أصــدر نظــام انتخــاب المجلــس التأســيي في 
1961/9/6م، ثــم دعــا إلى الانتخابــات الخاصــة بــه في 1961/12/30م، 

ــس في 1962/1/20م. ــاح المجل ــرى افتت وج
ــيي  ــس التأس ــز المجل ــط، فأنج ــذا النم ــى ه ــاً ع ــداث تباع ــرت الأح وم
ــنة  ــر لس ــهر نوفم ــن ش ــشر م ــادي ع ــوم الح ــدر في ي ــت وص ــتور الكوي دس
1962م، ثــم بــدأ أول انعقــاد لمجلــس الأمــة في البــلاد في 1963/1/9م.

إذن فــإن اختيــار النظــام الديمقراطــي كان راســخاً في ذهــن الشــيخ عبــدالله 
الســالم منــذ أمــدٍ كــا أســلفنا، وإن العمــل عــى البــدء بــه كان جاريًــا قبــل أن 
ــروف،  ــاق المع ــه الاتف ــيَ بموجب ــذي أُلغِ ــع ال ــى التوقي ــن ع ــر م ــف الح يج
فمتــى جــاء الوفــد الريطــاني المزعــوم إلى الكويــت لمقابلــة الشــيخ ونصحــه 

ــول النظــام الديمقراطــي؟ بقب
ومــرة أخــرى نقــول: إن كنــا قــد ذكرنــا أن الجــزء الأول مــن الخــر لا يمكــن 
أن يصدقــه أحــد، لأنــه مــن غــر الممكــن أن تتــم إثــارة الحديــث عــن شــكل 
النظــام قبــل الاســتقلال. فــإن الجــزء الثــاني الــذي يقــول إن الزيــارة ربــا أنهــا 
ــاً عــن  ــاه آنف ــا ذكرن ــة م ــه العقــل بدلال ــل الســتينيات، لا يقبل جــرت في أوائ
تسلســل البــدء بالســر عــى النهــج الديمقراطــي في البــلاد منــذ 1961م بعــد 

الاســتقلال بأمــدٍ قصــر.
إضافــة إلى أن الشــيخ عبــدالله الســالم، بطبعــه الــذي قدمنــا لــه أمثلــة في 
موضــوع آخــر لم يكــن مــن الســهل أن يَطْــرح عليــه غريــب مثــل هــذه الأمور، 
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ل دفــة الحديــث إلى موضوعــات أخــرى، فيلتبــس الأمر  فهــو سرعــان مــا يحــوِّ
عــى محدثــه، ويجــد أنــه لــن يصــل إلى نتيجــة تذكــر.

وبنــاء عــى كل مــا تقــدم فــإن هــذه الفقــرة مــن أقــوال المتحــدث إنــا تشــر 
إلى أمــر لا مــكان لــه في الواقــع. وإنــه إن كان قــد قــام بنقــل ذلــك عــن مصــدر 

مــا، فــإن مصــدره هــذا -عــى الأقــل- غــر دقيــق.
ــا إلى  ــتبدادي، وإذا رجعن ــم اس ــام إلى حك ــن الأي ــوم م ــت في ي ــع الكوي 2 ـ لم تخض
ــن  ــم، وكان م ــكان وإجماعه ــا الس ــر كان برض ــار الأم ــا أن اختي ــأتها وجدن نش
ــاس في  ــن الن ــدث ب ــا يح ــم في ــاضٍ يحك ــتعانة بق ــر الاس ــذا الأم ــال ه أول أع

ــم. ــل بينه ــم ويفص معاملاته
ــا خريطــة رســمها »الكســندر  3 ـ لفــت هــذا الموقــف نظــر الأجانــب، وقــد وجدن
جونســتون«، ونشرهــا ضمــن أطْلَسِــهِ المنشــور في ســنة 1875م، وهــي مــن 
ــت أول خريطــة تصــدر في القــرن  ــأتي ندرتهــا مــن أنهــا كان ــط، وت ــوادر الخرائ ن
التاســع عــشر، وهــي تحمــل اســم: مدينــة الكويــت بــدلاً مــن )القريــن(، 
»جمهوريــة  اســم  تحمــل  الدولــة  أن  وفيهــا  الحكــم،  لموقــع  القديــم  الاســم 
ــف  ــدالله يوس ــور عب ــتاذ الدكت ــي الأس ــب أخ ــأن كت ــذا الش ــت«. وفي ه الكوي
أن  ــهُ  نَصُّ تعليقــاً  التاريخيــة«  الخرائــط  في  كتابه:«الكويت...قــراءة  في  الغنيــم 
لَ إلى ذلــك بـِـأَنْ ســأل النــاس في هــذه المنطقــة عــن كيفيــة  جونســون:»تَوَصَّ
تعيــن الحاكــم، فقالــوا: إننــا الذيــن اتفقنــا عليــه، ثــم ســأل عــن أســلوب الحكــم، 

ــة«. ــاها: جمهوري ــم، فس ــورىَ بينه ــه شُ ــرف أن فع
وذلك بموجب ما يعرفه من وصف هذا النمط من أناط الحكم.

ــذ القــدم – عــى عــدم إخضــاع  4 ـ وممــا يــدل عــى حــرص حــكام الكويــت – من
بلادهــم للغــر مــا حــدث في زمــن الشــيخ جابــر بــن عبــدالله بــن صبــاح المتــوفى 
ســنة 1859م، فقــد قــام وفــد بريطــاني بزيــارة الكويــت، واســتقبله الشــيخ 
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ــد  ــك الوف ــدم ذل ــاء ق ــاء اللق ــزوار، وفي أثن ــن ال ــره م ــتقبل غ ــا يس ــور ك المذك
ــاء في  ــا البن ــي منه ــهيلات الت ــض التس ــى بع ــول ع ــة في الحص ــن الرغب ــاً يتضم طلب
الكويــت، فلــم يقبــل ذلــك. وعندهــا ســألوه: أَتَسْــمَحُ للحكومــة العثانيــة في نــزول 
بلــدك والبنــاء فيهــا أم تمنعهــا كــا مَنعْتَنَــا؟ فقــال رداً عــى ذلــك: نمنعهــا مــن ذلــك 

ــه في فصــلٍ ســابق. ــا إلي ــا. وقــد أشرن ــا، وعــى بلدن إذا كان فيهــا ضررٌ علين
ر في نفــوس الكويتيــن وحكامهــم. وهــو  وهــذا يــدل عــى موقــف اســتقلالي تجــذَّ

أقــدم مــا جاءنــا مــن الأدلــة عــى ذلــك.
5 ـ وبعــد مــرور زمن، جــاءت فرة حكم الشــيخ مبارك الصبــاح)1896م ـ1915م(، 
وقــد مــرت البــلاد في عهــده بكثــر مــن الأحــداث التــي كان بإمــكان بعضهــا التأثر 
ــره للُأمــور، وحرصــه  ــة هــذا الحاكــم، وحســن تقدي ــولا حصاف عــى اســتقلالها ل
عــى التوازنــات بينهــا، ولم يكــن الإنجليــز وحدهــم الذيــن كانــوا في الميــدان، بــل 
لقــد لقــي الشــيخ وفــوداً مــن روســيا وفرنســا وغرهمــا، ولكنــه ـ بخرتــه ـ وجــد 
أن الجانــب الريطــاني هــو الأجــدر بالتعــاون معه،وحــن رأى الظــروف المحيطــة 
ــلَ الاعتــاد عــى هــذا الجانــب، فقــد رآه ربــا  بــه تــزداد خطــورة عامــاً بعــد آخــر فَضَّ
يكــون الأوفَى بالالتزامــات، إضافــة إلى كثافــة وجــوده في المنطقــة المحيطــة. ولذلــك 

عقــد مــع بريطانيــا الاتفــاق التعاقــدي المشــهور في ســنة 1899م. 
ــقِ عــى الشــيخ حريتــه، وقــد كان لهــذا مــا يــدل  ولكــن هــذا الاتفــاق لم يكــن ليُِضَيِّ
ــة عــى مــا  ــن لهــا دلال ــا نذكــر أمري ــه خــلال فــرة حكمــه. وهن ــرَّ ب ــه ممــا م علي

ــاه: ذكرن
ــال  ــارك حريصــاً عــى إظهــار اســتقلاله في اتخــاذ القــرار، ومث أ ـ كان الشــيخ مب
ذلــك أنــه عندمــا وافــق عــى تأجــر قطعــة أرض في منطقــة الشــويخ المعروفــة 
اليــوم مــن أجــل أن يســتعملها الطــرف المســتأجر مخزنًــا، وكان ذلــك الطــرف 
ممثــلًا للإنجليــز، تشــدد الشــيخ في شروطــه بــا لم يوافــق عليــه الجانــب 
ــه، فقــام في بدايــة شــهر  ــأ ب ــرى ذلــك الجانــب أنــه لا يعب الآخــر. فــأراد أن يُ
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ــرة، دون  يونيــو لســنة 1907م بحملــة لمســاندة الشــيخ خزعــل حاكــم المحمَّ
ــل الســياسي الريطــاني في الكويــت بعزمــه هــذا. ــغَ الوكي أن يُبل

وقــد أثــار هــذا الأمــر ثائــرة الإنجليــز، ولكنهــم سرعــان مــا عــادوا إلى هدوئهــم 
متأكديــن مــن أن الشــيخ لم يســبق لــه أن ســلَّم سياســته الخارجيــة للســلطات 
وكيلهــا  إلى  النصــح  الريطانيــة  المركزيــة  الإدارة  ووجهــت  الريطانيــة. 
الســياسي في الكويــت إلى التغــاضي عــن الأمــر، بــل وأن يســتمر مــع الشــيخ 

ــتئجار الأرض. ــألة اس في مس
ــتغلال  ــى اس ــاً ع ــه كان حريص ــاح أن ــارك الصب ــيخ مب ــن الش ــرف ع ــا يع ب ـ مم
كل فرصــة تُتــاحُ لــه كــي يكســب منهــا فائــدة لوطنــه، وكان منتبِّهــاً إلى كل مــا 
اره مــن المســؤولن الإنجليــز،  يحيــط بــه، بــا في ذلــك مــا يــدور عــى ألســنة زوَّ
الوكيــل  إلى  أرســل  الكويــت  الســياسي منهــم في  المقيــم  أن  ذلــك  ومــن 
الســياسي الريطــاني في بوشــهر )إيــران( رســالة بتاريــخ 27 مــن شــهر مايــو 

ــا:  ــول فيه ــنة 1909م يق لس
ــع مــن مبــارك أن يحيطنــي بثقتــه الكاملــة التــي  »لســت متفائــلًا جــداً حتــى أتوقَّ
لا يُوليهــا لأيِّ شــخص، لكنــه يســتَغِلُّ بمهــارة فائقــة وحنكــة كبــرة نفــوذَهُ 
عــى الســلطات الريطانيــة بــا يحقــق أهدافــه، وخططــه الخاصــة«. وقــد مــر 

بنــا ذلــك، وهــذا تأكيــد لــه.
وهكــذا نــرى هــذا الرجــل وهــو يتتبَّــع خٌطَــى مــن كان قبلــه مــن حــكام الكويــت. وفــق 
مــا رأينــاه مــن موقــف الشــيخ جابــر بــن عبــدالله الصبــاح، وقــد تبــع الشــيخ مبــاركاً 
مَــنْ جــاء مِــنْ بعــده مــن الحــكام الذيــن حرصــوا عــى اســتقلال هــذا الوطــن، فلــم 

يخضــع أيُّ واحــد منهــم لمحــاولات التدخــل في مســرته، مهــا كان الأمــر.
6ـ وتــولىَّ حكــم البــلاد في الفــرة مــا بــن ســنة 1921و1950م الشــيخ أحمــد الجابــر 
الصبــاح، وفي عهــده قفــزت الكويــت قفــزات كبــرة في مجــالات الخدمــات 
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التعليميــة والصحيــة والاجتاعيــة، وقــد بــدأ حكمــه بــأن أنشــأ مجلــس الشــورى 
الــذي كان مــن أمــره مــا يــلي:

ــه الأولى،  ــام حكم ــت في أي ــاء الكوي ــن أبن ــة م ــراح مجموع ــيخ لاق ــتجاب الش اس
فقــرر إنشــاء مجلــس يتــولى النظــر في شــؤون البــلاد، ويقــدم المقرحــات بشــأنها 
ــلاد  ــاء الب ــن أبن ــاة م ــة منتق ــن مجموع ــس م ــذا المجل ل ه ــكَّ ــد تش ــر، وق إلى الأم
ذوي الخــرة، وكان رئيســه الســيد حمــد العبــدالله الصقــر، ولكــن هــذا المجلــس 
ــر طويــلًا، وقــد أكــد أحــد أعضائــه وهــو عبدالعزيــز الرشــيد أنَّ خلافــات  لم يعمَّ
الأعضــاء كانــت الســبب في ذلــك. فقــد جــاء في كتابــه« تاريــخ الكويــت« قولــه: 
»وقــد تضاربــت الأقــوال فيمــن عليــه مســؤولية إخفاقــه )يقصــد المجلــس(، أمــا 
هُ ســمو الأمــر عــن  نــي أُنَــزِّ أَنــا ـ وقــد كنــت واحــداً مــن أهــل ذلــك المجلــس ـ فإنَّ
المســؤولية، وقــد عــرف إخــواني الفضــلاء عــى مــن تكــون المســؤولية مــن أهــل 
لت عــدة مجالــس خصــص منهــا مجلــس لــكل دائــرة  ذلــك المجلــس«. كــا شُــكِّ
حكوميــة، وكان أعضاؤهــا مــن ذوي الدرايــة فيــا يتعلــق بالدائــرة التــي يُختــار 

العضــو لهــا. ولــكل دائــرة رئيــس مــن أبنــاء الأسرة الحاكمــة.
وفي عهــد الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح نشــأ المجلــس التشريعــي، وصــدر بــه قانــون 
أمــري بتوقيعــه. ونحــن نشــر هنــا إلى مــا كتبــه خالــد العدســاني في صــدر كتابــه:
»نصــف عــام للحكــم النيــابي في الكويــت« حيــث قــال: »مــولاي صاحــب الســمو 
أحمــد الجابــر الصبــاح. في عهــدك الســعيد المجيــد بــدأ هــذا الإنشــاء الرائــع 
الفريــد، فلئــن حالــت دون إتمامــه ظــروف، فقــد اقــرن –عــى كل حــال –جلال 
ذكــره بجــلال اســمك، واتســعت لمــداهُ بــوادر طيبــة مــن رحابــة صــدرك، وســعة 

حِلْمِــك، فــإذا نظــرت إليــه نظــرة العطــف والرضــا وجــدت أنــه بهــا قمــن«.
ــدلّ عــى أعــال المجلــس، وعــى  ــا مــا ي ــه هن ــاب العدســاني المشــار إلي هــذا وفي كت
مســاندة الأمــر لــه في بدايــة الأمــر إلى أن اضطــرب هــذا العمــل بســبب تضــارب 
الأفــكار، وتنافــر الآراء، وبســبب تطلعــات بعــض الأعضــاء )بحســن نيــة( إلى 
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مــا لا يتفــق مــع مصلحــة الوطــن في بعــض الأحيــان. ومــن هنــا انتهــى المجلــس 
كــا انتهــى ســابقه. ولا تــزال آثــار الأحــداث التــي جــرت في أيــام هــذا المجلــس 
الأخــرة مؤثــرة في بعــض النفــوس، مذكــورة لــدى البعــض الآخــر. ولكــن هــذا 

ــه. الكتــاب يعطــي لــكل ذي حــقٍّ حقَّ
7 ـ وفي ســنة 1950م تــولى حكــم الكويــت الشــيخ عبــدالله الســالم الصبــاح إلى أن 
ــالات  ــة في مج ــه زاهي ــرة حكم ــت ف ــد كان ــنة 1965م. وق ــه في س ــت وفات حان
ــلوباً  ــي أس ــام الديمقراط ــار النظ ــا اخت ــة عندم ــا. وبخاص ــة كله ــاة الكويتي الحي
للحكــم في البــلاد، حيــث قــام المجلــس التأســيي بأمــره، وبمتابعــة منــه حتــى 
تــم إنجــاز الدســتور الــذي أنشــأ هــذا المجلــس مــن أجــل إنجــازه، ثــم بــدأت 

ــلاد. ــة في الب ــة الواضح ــرة الديمقراطي المس
لقــد تابــع الشــيخ عبــدالله الســالم كل ذلــك حتــى جَنىَ ثــار متابعتــه وجهــده، وحقق 
أملــه القديــم الــذي راوده في الوصــول إلى هــذه النتائــج، ولم يكــن ـ في يــوم مــن 
ــه ضرورة الاتجــاه إلى هــذا النظــام أو ذاك،  ــام ـ في حاجــة إلى مــن يُمــلي علي الأي
ولم يكــن في انتظــار مــن يوجهــه إلى ضرورة الســر وفــق النظــام الديمقراطــي في 
ــد ميلــه إلى هــذا النــوع مــن  الحكــم. فقــد كانــت لــه مــن تجــارب ماضيــه مــا يؤكِّ

أنظمــة الحكــم، وقــد بــدا ذلــك منــه قبــل أن يتــولى ســدة الإمــارة.
عاة  ولقــد قــدم بسُِــلُوكُهُ ـ قبــل أن يتــولى الســلطة ـ شــواهد عــى أنــه كان مــن أهــم الدُّ

إلى الديمقراطيــة، وكان نشــاطه الواضــح في مجالهــا حاملًا لمصــداق ذلك.
وهذه أمثلة لبعض ما أشرنا إليه:

، يجعلــه يتجــه ببــلاده إلى هــذا  ــدالله الســالم حِــسٌّ ديمقراطــيٌّ أ ـ كان للشــيخ عب
ــا  ــه. ومم ــه علي ــن يدلّ ــاج إلى م ــم دون أن يحت ــاط الحك ــن أن ــم م ــط المه النم
ــه مــا حــدث في مجلــس ســنة 1938م،  ــات هــذا الحــس لدي يكشــف عــن ثب
حــن أبلــغ القائمــن بالدعــوة إليــه بتأييــده لهــم ومســاندته لدعوتهــم. وقــد 
اســتمر في العمــل مــع مجموعــة المجلــس التشريعــي الذيــن وجــدوا فيــه ســنداً 
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لهــم، فاختــاروه رئيســاً لهــذا المجلــس، وحــرروا إليــه كتابــاً بهــذا المعنــى كــا 
ــاب العدســاني. جــاء في كت

ب ـ ومــرت الأيــام وتســلم الشــيخ عبــدالله الســالم زمــام حكــم الكويــت، وجاءت 
ــه  ــن اهتام ــر ع ــه، وتع ــر ل ــرة تذك ــال كث ــره أع ــذت بأم ــنة 1954م، ونف س
بوطنــه، ولقــد كتبــت في اليــوم العشريــن مــن شــهر ســبتمر لســنة 2006م مــا 
يــلي:»في اليــوم الخامــس مــن شــهر مــارس لســنة 1954م صدر الأمــر الأمري 
بتشــكيل لجنــة تــشرف عــى انتخابــات مجالــس دوائــر البلديــة والمعــارف 
والأوقــاف، عــى أن يكــون الانتخــاب لنصــف الأعضــاء في كل مجلــس، بينــا 
يعــن الأمــر النصــف الثــاني. وقــد بــدأ المرشــحون بأعــال الدعايــة لأنفســهم، 
ــوم  ــذ الي ــوم العشريــن مــن شــهر مــارس للســنة ذاتهــا، ومن وكان ذلــك في الي
الثامــن عــشر مــن هــذا الشــهر ولجنــة الانتخابــات تعــد لهــذه العمليــة المهمــة. 
ــم  ــدر عدده ــن ق ــن المواطن ــدد م ــار ع ــم اختي ــى أن يت ــادة ع ــرت الع ــد ج وق
بأربعــة آلاف شــخص ترســل إليهــم رســائل هــي بمثابــة اســتفتاء حــول 

المرشــحن، فيفــوز مــن هــؤلاء مــن تأتيــه أكثــر الأصــوات«.
وهــذا يــدل عــى اهتامــه بأمــر التمثيــل الشــعبي في الدوائــر الحكوميــة المشرفــة 
ــه ـ بالتأكيــد ـ لم يكــن بإيحــاء مــن جهــة أجنبيــة  عــى الأعــال العامــة. كــا إن
لا بريطانيــة ولا غرهــا. بــل هــو مــن صميــم إحســاس الشــيخ بمســؤوليته 

ــارهِ حاكــم البــلاد وقائدهــا. ــة باعتب الوطني
ج ـ كان الريطانيــون يرغبــون بمعرفــة خطــط الأمــر التــي يَعْتَــزِمُ اتباعهــا في عملــه 
ــم  ــنة 1950م وه ــر لس ــهر يناي ــن ش ــن م ــادي والثلاث ــوم الح ــذ الي ــذا، ومن ه
ــه  ــال فإن ــاً بأفــكاره. وعــى ســبيل المث ــون جــس نبضــه لكــي يحيطــوا عل يحاول
كان ـ في ذلــك الوقــت ـ يتحــدث إلى المنــدوب الســياسي الريطــاني في الكويــت 
ــة  ــن العمل ــه ع ــا حديث ــة، وكان منه ــت تقليدي ــا ليس ــتْ بأنه ــور وُصِفَ ــن أم ع
الدارجــة في الكويــت، ورغبتــه في أن تكــون هنــاك عملــة موحــدة للخليــج كلِّه. 
ومنهــا حديثــه عــن المنطقــة المحايــدة. وفي هــذه الأثنــاء كان المنــدوب يحــاول أن 
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يســتخرج مــن الشــيخ مــا يريــده مــن معلومــات فــرى الشــيخ يذهــب بــه بعيــداً 
إلى موضوعــات أخــرى، وكأنــه يقــول لــه لا شــأن لــك بــا تســأل عنــه،  وقــد 

ســبق لنــا ذكــر ذلــك.
وهــذا ـ بطبيعــة الحــال ـ يذكرنــا بــا جــرى ـ مــع الشــيخ مبــارك الصبــاح ممــا أثرناه 

ه. فيــا ســبق، وقــد لحــق الحفيــد بآثــار جَدِّ
ــدالله الســالم  ــا نجــد الشــيخ عب ــاه في هــذا الخصــوص فإنن وتعليقــاً عــى مــا قرأن
يُوحــي في حديثــه إلى المنــدوب المذكــور بأنــه ليــس في حاجــة إلى نصــح أحــدٍ 
ــه،  ــدم إلي ــؤال يق ــى أي س ــب ع ــروري أن يجي ــن ال ــس م ــا كان، ولي مه
ــم  ــلاه يحج ــث جع ــى أدب الحدي ــه ع ــاسي، وحرص ــلوكه الدبلوم ــن س ولك
عــن كبــح جمــاح هــذا الســائل، فــرد عــى أقوالــه بــرد لا علاقــة لــه بالموضــوع 
ممــا جعــل المســتمع يــدرك أن مــا جــاء مــن أجلــه )وهــو الاستكشــاف( قــد 

ــاح. ــب أدراج الري ذه
فهــل يســتطيع أيُّ عاقــل أن يدعــي أن هــذا الــذي حــدث ضمــن هــذا اللقــاء، 
ــوع  ــه موض ــر في ــيء، ولم يذك ــاني ب ــرف الريط ــه الط ــز في ــاء لم يف ــو لق وه
ــق  ــدالله الســالم قــد ســلك طري ــة عــى أن الشــيخ عب ــه دلال ــة، في الديمقراطي

ــاني؟ ــح بريط ــى نص ــاء ع ــعبي بن ــل الش التمثي
وحتــى لــو كانــت هنــاك حادثــة أخــرى، تضمنــت لقــاء للشــيخ مــع أي زائــر 
ــار  ــا س ــر ك ــل يس ــه رج ــار فإن ــذا الإط ــن ه ــرج ع ــن تخ ــا لم ول ــاني، فإنه بريط
أســلافه بعيــداً عــن التأثــر بــا يريــد الغــر إمــلاءه عليــه. وســرته في إدارة البــلاد 
ــو  ــع، وه ــد الجمي ــه وال ــؤوليته بصفت ــه لمس ــى وفائ ــدل ع ــي ت ــتى النواح في ش
ــاً. ــة أولاده جميع ــرط بمصلح ــه يف ــة أيٍّ كان فإن ــن إلى رغب ــه إذا أذع ــرف أن يع

ــل أن  ــن قب ــا م ــه إليه ــة واتجاه ــالم بالديمقراطي ــدالله الس ــيخ عب ــام الش كان اهت
ــلاد. ــراً للب ــح أم يصب

***
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ولم يكــن يــدع فرصــة لغريــب كــي يتدخــل مــن خلالهــا في خصوصيــات الوطن، 
، وحــزم. ه، في أدب جــمٍّ بــل كان يوقفــه عنــد حــدِّ

ولم ينقطــع عــن الاهتــام بمجلــس الأمــة، وكان حريصــاً عــى حضور الجلســات 
التــي تقتــي وجــوده، ويكفــي أن نذكــر أنَّ آخــر جلســة حرهــا كان خلالهــا يعاني 
مــن مــرض شــديد، ولكنــه كان مصمــاً عــى البقــاء في مقعــده إلى آخــر جلســة ذلــك 
اليــوم، لــولا أن ســارع رئيــس المجلــس إلى التوقــف رغبــة في محاولــة عــلاج الأمــر 
الــذي كتــب الله لــه أن يكــون آخــر عمــل رســمي لــه في بيــت الأمــة الــذي حــرص 

عــى إقامتــه، وســانده بــكل مــا يســتطيع ـ رحمــه الله ـ.

لم يكــن التشــكيك في نيــات المتحــدث هدفــاً لي عندمــا كتبــت هــذه المتابعــة لمقــال 
المهنــدس عــادل الخــرافي، فأنــا عــى يقــن مــن أن ابــن الكويــت ســوف يكــون وفيــاً 

لبــلاده.
ولكننــي قصــدت بذلــك الإيضــاح، وبيــان حقائــق الأمــور، وفــق مــا عرفتــه عــن 

طريــق مصــادر موثوقــة، ووثائــق محفوظة.
نـَـا ـ مصلحــة  مــت مــا ورد في هــذا الموقــع لأتمنــى أن نضــع ـ كُلُّ وأنــا إذ قدَّ
ــع  ــافى م ــا يتن ــت إذا كان حديثن ــا بالصم ــا أجدرن ــة، وم ــوق كل مصلح ــت ف الكوي

ــة. وبخاصــة حينــا تكــون مصادرنــا مــن جهــات بعيــدة عنــا.   هــذه المصلح

***
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من ماضي الكويت

القسم الأول:
لم ينــل تاريــخ الكويــت حقــه مِــنَ التدويــن، كــا هــو حاصــل لكثــر مــن البلدان، 

بــل إن مــا دُوّن مــن ذلــك لا يعــود إلى أكثــر مــن ســنة 1926م.
ولم يكــن تاريخــاً بمعنــى الكلمــة، بــل لقــد كان نقــلًا لأقــوال متأخريــن بعضهــم 
يأنــف أن يجيــب بكلمــة لا أدري إذا سُــئِل، فــرد بــا يكــون قــد ســمعه دون أن 
ــذا  ــدرت به ــي ص ــب الت ــض الكت ــد في بع ــا نج ــذا فإنن ــه، ول ــن من ــى يق ــون ع يك
الشــأن عــودة إلى مصــدر يــكاد يكــون واحــداً وهــو: يقــول الــرواة. ولكننــا لم نعــرف 
اســاً واحــداً مــن هــؤلاء الــرواة، وهــذا في حــد ذاتــه يــدل عــى أن الكاتــب لم يكــن 

عــى يقــن مــن كل الأقــوال التــي ســمعها منهــم.
ــا الحــاضر، وتتابــع محبــو الاطــلاع عــى كتــب  ولكــن الأمــور اختلفــت في وقتن
التاريــخ والبلــدان والرحــلات التــي قــام بتدوينهــا العلــاء العــرب في عــر مــى، 
ثــم صــار الاهتــام بالوثائــق التــي تُمـِـدُّ المطلــع عليهــا بكثــر مــن المعلومــات التــي لم 

تكــن متاحــة لمــن كان قبلــه.
ولــذا فقــد وجــدت أن مــن الــرورة بمــكان أن أنهج النهــج الذي رأيــت أنه هو 
الأحــق بالاتبــاع، وواصلــت الاطــلاع عــى الوثائــق، وكتــب القدمــاء مــن العــرب 
الذيــن تخصصــوا في ذكــر البلــدان والرحــلات، ولم أتجــاوز دواويــن الشــعر، فهــي 
ــة  ــزال معروف ــة التــي لا ت تحتــوي عــى أشــعار تُذكــر فيهــا بعــض الأماكــن الكويتي

بموقعهــا واســمها حتــى الآن.
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ولقــد كانــت بدايــات البحــث في هــذا المجــال في كتــابي »الكويــت تواجــه 
البحــوث  مركــز  نــشره  قــد  وكان  1998م،  ســنة  في  صــدر  الــذي  الأطــاع« 

الكويتيــة. والدراســات 
وفي هــذا الكتــاب أوردت كثــراً مــن الأمــور التــي لم يأخــذ بهــا مــن كتــب في هــذا 
المجــال مــن قبــل، ومــن ذلــك التأكيــد عــى مــا ورد في كتــابي: » كاظمــه في الأدب 
ــرأت  ــي ط ــادات الت ــة الزي ــع ملاحظ ــنة 1958م، م ــدر في س ــذي ص ــخ« ال والتاري
ــن  ــر م ــا لم يذك ــان م ــك ببي ــنة 1995م. وذل ــادرة في س ــة الص ــه الثاني ــه في طبعت علي
ــة القديمــة  قبــل عــن أَنَّ أرض الكويــت شــهدت ســكني عــدد مــن القبائــل العربي
التــي امتــد بقاؤهــا إلى وقــت متأخــر ولا تــزال أعــداد مــن أبنائهــا تســتوطن الكويــت 

كــا فعــل أجدادهــا. وكان ممــن ذكــر قبيلــة بكــر بــن وائــل وقبيلــة بنــي تميــم.
بالإشــارة إلى أن نشــأة نظــام الحكــم في الكويــت كانــت في ســنة 1613م عــى خــلاف مــا 
كان يذكــر فيــا مــى. مــع بيــان الاســتدلالات التــي يعتمــد عليهــا في هــذا الســبيل، ومنهــا:

ــا  ــه أنه ــاء في ــت ج ــن الكوي ــان ع ــة ببي ــاح مرفق ــارك الصب ــيخ مب ــن الش ــالة م ـ  رس
ــنة 1613م.  ــق س ــي تواف ــنة 1022هـــ ، الت ــأت في س نش

ـ  مــا ورد في كتــاب: »روضــة الناظريــن عــن مآثــر علــاء نجــد وحــوادث الســنن« 
وهــو مــن تأليــف محمــد بــن عثــان القــاضي، وفيــه يذكــر تاريــخ تأســيس نظــام 
 ـالتــي توافــق ســنة 1613م. الحكــم في الكويــت، ويبــن أنــه كان في ســنة 1022هــ
ـ  مــا دلــت عليــه الآثــار التــي وجــدت في عــدة أماكــن، وعى الأخــص مــا كان نتيجة 
ــرة العــكاز في المنطقــة التــي كان يطلــق عليهــا اســم »القريــن«  التنقيــب في جزي

وكانــت مقــر الحكــم أول مــا نشــأ ومنهــا انتقــل إلى الكويــت )العاصمــة(.
ــا أن  ــن، وجدن ــاء الجغرافي ــمها قدم ــي رس ــة الت ــط الجغرافي ــا إلى الخرائ ـ  وإذا عدن
الكويــت بحدودهــا الكاملــة كيــان واحــد متميــز بحــدود واضحــة، وليــس في ما 
ورد مــن هــذه الخرائــط مــا يفصــل عاصمــة الكويــت عــن باقــي أطرافهــا فــكل 

الكويــت كيــان واحــد واضــح المعــالم.
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ــاح  ــى إيض ــتملت ع ــي اش ــة الت ــذه الخريط ــط ه ــك الخرائ ــن تل ــا م ــد جاءتن وق
ــتون،  ــندر جونس ــا ألكس ــام بنشره ــيا، ق ــن آس ــزاء م ــض أج ــة وبع ــرة العربي للجزي
ــط  ــن الخرائ ــي م ــنة 1874م. وه ــدة س ــة المتح ــه في المملك ــدر ل ــس ص ــن أطل ضم
ــم  ــل اس ــي تحم ــة، وه ــة جلي ــت واضح ــدود الكوي ــا لح ــث تبيينه ــن حي ــادرة م الن
ــل  ــد جع ــن(، وق ــر )القري ــت تذك ــط كان ــن خرائ ــبقها م ــا س ــلاف م ــت بخ الكوي

ــت. ــة الكوي ــمها: جمهوري ــمها اس راس
وورد عنهــا في الكتــاب الــذي أصــدره أخــي الدكتــور عبــدالله يوســف الغنيــم في 

ســنة 1992م مــا يــلي:
ــم واضِــعِ  ــة الكويــت« وهــذا يرجــح عِلْ ــة تحمــل اســم: » جمهوري كــا أن الدول
الخريطــة بأســلوب الحكــم في الكويــت، وربــا توصــل إلى ذلــك بــأن ســأل النــاس في 
هــذه المنطقــة عــن كيفيــة تعيــن الحاكــم فقالــوا: إننــا الذيــن اتفقنــا عليــه، ثــم ســأل 

عــن أســلوب الحكــم، فعــرف أنــه شــورى بينهــم، فســاها »جمهوريــة الكويــت«.
ــام، وكان  ــز هــذه الخريطــة بأنهــا ذات شــخصية خاصــة بهــا واســتقلال ت وتتمي
ــرة  ــد المحــدد بحــدود واضحــة في جزي ــان الوحي كيانهــا في ذلــك الوقــت هــو الكي

العــرب كلهــا.
ــية  ــات السياس ــوان الكيان ــن أل ــا ع ــاص يميزه ــون خ ــمها بل ــا راس ــد لونه وق

ــا. ــل تركي ــاورة مث المج
إذن فــإن الكويــت بلــد وردت في الخرائــط القديمــة، ولا يحدهــا الســور الــذي 

أنشــئ في عــدة مراحــل مــن تاريــخ العاصمــة وأُزيــل بعــد تلــك المراحــل.
ــة( بكافــة أجزائهــا ودفاعهــم عــن كل  ــاط أهــل الكويــت )الدول وواضــح ارتب

شــر منهــا.
ـ مــا ذكــره الكولونيــل لويــس بيلــلي في تقريــره المــؤرخ في اليــوم الســادس عــشر مــن 
ــل  ــو لســنة 1863م، حــن قــال إن الكويــت كانــت قــد تأسســت قب شــهر يولي
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ــا  ــي زار فيه ــنن الت ــذه الس ــا ه ــا وإذا أنقصن ــا زاره ــنة عندم ــي س ــن ومائت خمس
الكويــت وجدنــا الناتــج هــو 1613م، بــا يتاشــى مــع مــا قالــه غــره.

ـ هــذا والمفــروض أن بيلــلي قــد جــاء إلى الكويــت في زمــن الشــيخ صبــاح بــن جابــر 
بــن عبــدالله.

وهــو يقــول: إن هــذا الشــيخ قــد حكــم البــلاد مــن قبلــه خمســة أجيــال. ونــرى أن 
هــذه الأجيــال قــد تتمثــل في ثلاثــة حــكام، ففــي كتــب التاريــخ الخاصــة بالكويــت 

يجــري ذكــر هــؤلاء أولاً:
أ ـ الشيخ صباح بن جابر.

ب ـ الشيخ عبدالله بن صباح.
ت ـ الشيخ جابر بن عبدالله بن صباح.

ولــذا فــإن التصــور الممكــن بنــاء عــى كثــر مــن المعطيــات، ومنهــا مــا قالــه بيلــلي، 
ــابي: » الكويــت تواجــه الأطــاع« أن يكــون هــؤلاء الحــكام الذيــن  ومــا ورد في كت

مــر ذكرهــم قــد سُــبقوا بثلاثــة لآخريــن هــم:
أ ـ صباح بن عبدالله.

ب ـ عبدالله بن صباح بن عبدالله.
ت ـ جابر بن عبدالله بن صباح وهو غر الحاكم الثالث السابق ذكره.

وليــس في هــذا التصــور شيء مــن الخيــال غــر ممكــن الحــدوث، بــل هــو أقــرب 
إلى الواقــع عــى كل حــال.

وشيء آخر ...
أثار البعض أمراً ييء إلى الكويت إساءة كبرة:

يقــول واحــد مــن الذيــن يــرون أنفســهم مــن أهــل الكويــت قــولاً يناقــض هــذا 
الانتــاء، عندمــا زعــم أن الكويــت يحدهــا ســورها ليــس غــره، وهــذا كلام فيــه تعــد 
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عــى الوطــن وحقوقــه، ولم يكــن الســور في يــوم مــن الأيــام راســاً لحــدود بلادنــا، 
ــوار  ــت الأس ــلاق، وكان ــى الإط ــور ع ــا س ــن فيه ــة لم يك ــرات طويل ــرت ف ــل م ب
ــد  ــزال عن ــت ت ــلاد، وكان ــا الب ــت له ــات تعرض ــة تعدي ــت لمواجه ــد أقيم ــة ق الثلاث
عــدم الحاجــة أو يبنــي غرهــا بحســب التوســع الســكاني، وكانــت بعــض الأماكــن 
البعيــدة عــن العاصمــة ذات أســوار، ومنهــا الجهــراء والشــعيبة عــى ســبيل المثــال .
ــا  ــدث عندم ــا ح ــو م ــت فه ــى الكوي ــي ع ــذا المتجن ــول ه ــع ق ــذي يدف ــا ال أم
ــرد عليهــا  ــان فــكان ال ــة وبوبي ــة قبــل زوالهــا بجزيــرتي ورب ــة العثاني طالبــت الدول
في ســنة 1913م أن الموقــع قــد كان بيــد عــدد مــن أبنــاء الكويــت العاملــن في مهنــة 

ــه: ــر بريطــاني عــن شــهادة هــؤلاء الســكان، وفي ــد جــاء تقري ــد الأســاك، وق صي
» إن هــذا يبــن الأحــوال التــي رآهــا الشــهود حــوالي 1838م بالإضافــة إلى مــا 
ــام  ــذي ق ــة وأن ال ــا بالوراث ــد تملكوه ــد ق ــن الصي ــم وأن أماك ــن أجداده ــوه ع نقل
بتوزيعهــا عليهــم هــو الشــيخ عبــدالله الصبــاح أحــد أجــداد الشــيخ مبــارك الصباح، 

وأن الحــكام الذيــن جــاءوا مــن بعــده لم يغــروا هــذا الوضــع »
ــب  ــا إلى أن مطال ــه بريطاني ــت ب ــذي قام ــق ال ــة التحقي ــت نتيج ــك خلص وبذل
الشــيخ مبــارك بملكيــة جزيــرة وربــة مطالــب قويــة جــداً، وأن الاعتبارات المســجلة 
جديــرة بالاعــراف ويمكــن إثباتهــا دون أقــل نــزاع ويقــول المحقــق: إني أعتــر أن 
الملكيــة الخاصــة لجزيــرة وربــة بــلا شــك مــن حــق الشــيخ مبــارك الكبــر كــا أثبتتــه 

الحجــج المســجلة في إحــدى محاكــم القضــاء الركيــة.
ــن  ــه ح ــول كاتب ــر ق ــذا التقري ــرأ في ه ــا نق ــراً عندم ــم كث ــا الوه ــب بن ولا يذه
كتــب: »ولذلــك فــإني أســجل رأيــي بــأن مطالــب الشــيخ مبــارك بملكيــة جزيــرة 
وربــه مطالــب قويــة جــدا« فنظــن أنــه يريــد أن يقــول أنهــا مطالــب شــخصية بحتــة 
أبداهــا الشــيخ، ولكــن الحديــث كلــه كان يــدور عــن حــدود الكويــت بــا فيهــا هــذه 
الجزيــرة التــي ثبــت بالتحقيــق والتحــري الدقيــق أنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن الكويــت 

وملكيتهــا التــي تأكــدت فإنــا ذلــك باعتبارهــا داخلــة في حــدود الكويــت.
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وإضافــة إلى ذلــك فقــد وجدنــا في رســالة أخــرى كتبهــا الميجــر نوكــس لرؤســائه 
في 1908/6/7م فقــرة تقــول: »إن الكويتيــن والإنجليــز يعرفــون بذلــك« وهــو 

مــا أشــار إليــه مــن أن وربــه داخلــة في حــدود الكويــت.
ــى  ــون ع ــدًا ويحرص ــلاد جي ــدود الب ــون ح ــت يعرف ــكام الكوي ــد كان ح إذن فق
صيانتهــا، ويترفــون في كل الأمــور المتعلقــة بالأماكــن في حــدود مــا هــو معــروف 
ــت  ــه، ويثب ــوع ورب ــث موض ــد بح ــت عن ــذي ثب ــذا ال ــن، وه ــكل المواطن ــم، ول له
ــدة إلى كافــة الأماكــن التــي تصورهــا خريطــة البــلاد التــي  أن حــدود الكويــت ممت

ــرة معــارف الكويــت في ســنة 1958م. ــا بعــد عــن دائ صــدرت في
ــا  ــرزت منه ــرى ب ــن الق ــاً م ــدداً معروف ــة، وع ــكنون العاصم ــالي يس وكان الأه
الجهــراء التــي كانــت زراعيــة يفــد إنتاجهــا الزراعــي يوميــاً إلى الكويــت، وكان بــن 
ســكانها وإخوانهــم ســكان العاصمــة علاقــات مصاهــرة واتصــال دائــم، وزيــارات 
ــى  ــة ع ــوب العاصم ــع إلى جن ــي تق ــاحلية الت ــرى الس ــت الق ــا كان ــة، ومثله متبادل
ســاحل الخليــج العــربي، ومنهــا الفنطــاس والفحيحيــل والشــعيبة وغرهــا، وهــي 
قــرى صــارت في الوقــت الحــاضر مدنــاً عامــرة، وكانــت كالجهــراء عــى صلــة قويــة 
تربــط الأهــالي الذيــن يعيشــون فيهــا بإخوانهــم ســكان العاصمــة. وكان لهــؤلاء دور 
كبــر في أيــام الغــوص عــى اللؤلــؤ؛ لهــم ســفنهم ونواخذتهــم، ولهــم صلاتهــم المتينــة 

مــع غرهــم مــن أبنــاء البــلاد.
ولقــد ذكــر الأســتاذ ســيف مــرزوق الشــملان الغــوص عنــد أهــل الفحيحيــل 

ــؤ » 190/2 . ــه الغــوص عــى اللؤل والفنطــاس والشــعيبة وبوحليفــة في كتاب
وقــال إن عــدد الســفن التــي كانــت تخــرج مــن هــذه المناطــق كبــر، وهــم يتبعــون 
نظــام الغــوص الــذي تســر عليــه ســفن العاصمــة بــا في ذلــك متابعــة أمــر الغــوص 

الــذي يحــدده أمــر البــلاد.
ثــم ذكــر أســاء المشــاركن في هــذه الرحلــة، وبــن اســم كل مــن حصــل منهــم 

عــى ناتــج طيــب مربــح مــن الغــوص عــى اللؤلــؤ.
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وممــا يذكــر أن تنظيــاً إداريــاً للدولــة كان قائــاً، وقــد ذكــره الشــيخ مبــارك 
الصبــاح في رســالة إلى القنصــل الريطــاني في الكويــت في اليــوم الثامــن والعشريــن 
مــن شــهر ربيــع الأول لســنة 1331هـــ )7مــارس لســنة 1913م( يرفــق معهــا بيانــاً 
ــت  ــي كان ــن الت ــان الأماك ــذا البي ــر في ه ــد ذك ــرة، وق ــه في الب ــله إلى مندوب أرس
عامــرة بالســكان، وأســاء الأمــراء المكلفــن مــن قبــل حاكــم الكويــت، ومــن ذلــك:

- الشعيبة وكان أمرها محمد بن غصاب.
- الفحيحيل وكان أمرها صقر العمر.
- الفنطاس وكان أمرها علي الدبوس.

ــكا وقــال إن  ــا ذكــر جزيــرة فيل ــم، ك ــة بالاس ــم ذكــر بقيــة المناطــق المعروف ث
أمرهــا هــو ســعود الصبــاح.

وفي نظــرة سريعــة عــى هــذه الوثيقــة يعــرف المــرء كــم هــي مســاحة الكويــت، 
وكــم كان ارتبــاط الأهــالي ببعضهــم، ولم يشــذ منهــم أحــد، ذلــك الشــذوذ الــذي 

يمكــن أن يفــرق بــن أبنــاء الوطــن الواحــد.
ــهُ  ــكان هَمُّ ــنة 1921م، ف ــاح في س ــر الصب ــد الجاب ــيخ أحم ــاه الش ــذا الإرث تلق ه
ــة الكويــت بحدودهــا التــي عرفــت بهــا، ولم يفــرط في شــر مــن أرض البــلاد  حماي
تجــاه الطامعــن مــن ورثــة الدولــة العثانيــة. وقــد وردت الأدلــة القويــة عــى جهــوده 
في كتابنــا: »الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح، ومســألة الحــدود الكويتيــة » الصــادر في 
ســنة 1999م، الــذي تضمــن كثــراً مــن الحقائــق حــول هــذا الموضــوع المهــم، 
الــذي دل مــع كل المواقــف الســابقة لحــكام الكويــت عــى أنــه لا تفرقــة بــن المناطــق 

الكويتيــة، ولا يمتــاز كويتــي عــى آخــر إلا بمقــدار مــا يقدمــه لوطنــه.
وإذا عرفنــا مــدى رســوخ العلاقــات بــن أبنــاء الكويــت في كافــة أجزائهــا تبــن 
لنــا جليــاً أن مــا يخــوض بــه المرجفــون أمــر لا يمكــن أن يخطــر عــى بــال شــخص في 

قلبــه ذرة حــب لوطنــه.
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بــن  الســور، ويجعلونــه حاجــزاً  يــرددون حكايــة  الذيــن  إن هــؤلاء  ثــم 
الكويتيــن إنــا يبحثــون عــن ســبب يثــرون بــه نعــرات لا داعــي لإثارتهــا، فلــم 
ــنة  ــدم في س ــد ه ــو ق ــا ه ــن، وه ــاء الوط ــن أبن ــاً ب ــا كان قائ ــور حين ــرق الس يف
ــزاً  ــه حاج ــور ويعترون ــض بالس ــك البع ــف يتمس ــر شيء فكي 1956م، ولم يتغ

ــنة. ــذ 66 س ــود من ــن الوج ــل زال م ــاً، ب ــم حالي ــر قائ ــو غ ــن وه ــن المواطن ب
وإضافــة إلى ذلــك فإننــا عشــنا الزمــن الــذي بــدأت الكويــت فيــه تجنــي نتائــج 
العثــور عــى النفــط وعوائــد تصديــره التــي بــدأت مــع بدايــة الخمســينيات، ومــن 
ــحنة الأولى  ــل الش ــي تنق ــدي وه ــاء الأحم ــادرت مين ــرة غ ــروف أن أول باخ المع
مــن نفــط الكويــت إنــا قامــت بذلــك في ســنة 1946م، ولكــن الأمــور الماليــة لم 

تــأت مبــاشرة فــور حلــول تلــك الســنة، وهــذه طبيعــة الأشــياء.
ومــع تباشــر الثــروة النفطيــة بــدأت حكومــة الكويــت باتخــاذ إجــراءات 
ــة  ــورة القديم ــر الص ــرق وتغي ــم الط ــة، وتنظي ــات العام ــة الخدم ــرة في تنمي كث
ــاكن  ــة للمس ــو شراء الدول ــن(، وه ــم )التثم ــتعمل. فت ــت تس ــي كان ــاني الت للمب
التــي تعــرض طــرق التنظيــم، ولم يكــن هــذا التثمــن خاصــاً بالعاصمــة، بــل لقــد 
شــمل كافــة نواحــي البــلاد، وتشــهد أوراق بلديــة الكويــت ووزارة الماليــة عــى 

ذلــك.
ولكــن الحاجــة إلى الأماكــن انتهــت الآن بالوصــول إلى التنظيــم المطلــوب، ولم 
ــاً يؤثــر  يحــرم أحــد مــن أمــوال التثمــن في ذلــك الوقــت البعيــد وهــو يملــك بيت

عــى مســار الطــرق التنظيميــة.
ومــن الطبيعــي أن تدفــع الأمــوال لأصحــاب الأمــلاك آنــذاك نظــر بيوتهــم أو 

أراضيهــم التــي امتلكوهــا بــالإرث أو بالــشراء.
وننتقــل الآن ببحثنــا هــذا إلى وجهــه أخــرى، فنذكــر بدايــة حكــم آل صبــاح في 

الكويــت الــذي ابتــدأ ســالفاً منــذ ســنة 1613م.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

53هوامش على تاريخ الكويت

ومن أجل ذلك فإننا نقدم النقاط التالية:
1- كانــت هــذه الأسرة الكريمــة مــع أسرتــن لهــا علاقــة وثيقــة بهــا قــد غــادرت 
ــي  ــارت ه ــي ص ــة الت ــرت المنطق ــدار، وع ــمى اله ــه تس ــا في منطق ــر إقامته مق
ــم  ــاك عملــت بالتجــارة ث ــر. وهن ــارة في قط ــة إلى الزب ــا بعــد متجه ــت في الكوي
اتجهــت إلى العمــل البحــري فامتلكــت ســفناً مــن أجــل ذلــك، فنمــت تجارتهــا، 
ولكــن أســباباً غــر محــددة دفعــت بهــا إلى مغــادرة ذلــك المــكان. وكان ارتباطهــا 
بالعمــل البحــري ســبباً في اتجاههــا إلى الشــال، حيــث لم يطــب لهــا المقــام في 
ــة الحــدود  ــوا إلى نهاي ــى وصل ــه أفرادهــا في رحلتهــم هــذه حت ــر ب أي موضــع م
الجنوبيــة للدولــة العثانيــة. ولكــن هــذه الدولــة لم توافــق عــى بقائهــم في 
أملاكهــا، فانتقلــوا إلى منطقــة الصبيــة المشرفــة عــى الجــون الــذي يســمى اليــوم 

ــن. ــوا إلى القري ــا انتقل ــت، ومنه ــون الكوي ج
 وفي هذا يقول الكولونيل لويس بيللي:

ثــم أقبــل أول الشــيوخ بعــد ذلــك، عــر خــور بوبيــان مــع أتباعــه، وحــطَّ الرحال 
عــى الخليــج الــذي يســمى الآن خليــج الكويــت أو جــون الكويت. 

وأضاف:
» وبعد أن اجتاز هذا الخليج استقر عى شاطئه الجنوبي حيث بنى قلعة أو كوتا«

وفي ســنة 1820م زار المنطقــة الميجــور كولــروك، وكتــب تقريــراً قدمــه إلى 
رؤســائه في حكومــة الهنــد الريطانيــة. وقــد جــاء فيــه قولــه: »وأول مســتوطنة عــى 
رأس الخليــج هــي الكويــت، التــي تقــع عــى مرفــأ صالــح لرســو الســفن، ويقطنهــا 
خليــط مــن العــرب الخاضعــن لآل صبــاح، وهــم فــرع مــن قبيلــة العتــوب، وتقــوم 

عــى حمايتهــا قلعــة مــزوده بعشريــن مدفعــاً«
ــة كــا ذكــر فقــد كان  ــوا قبيل ــم يكون ــروك فل ــن ذكرهــم كول ــوب الذي ــا العت أم
الأمــر ملتبســاً عليــه، لأنــه كان طارئــاً عــى المنطقــة ولكنهــم ـ في واقــع الأمــر ـ 
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ــرب إلى  ــرة الع ــط جزي ــن وس ــت م ــة انتقل ــة الصميم ــن الأسر العربي ــات م مجموع
ــه  ــق علي ــذي كان يطل ــم ال ــدوا الإقلي ــم قص ــة أنه ــا، وبخاص ــي منه ــال الشرق الش
اســم البحريــن، وســاه مؤلــف كاتــب صفــة جزيــرة العــرب للهمــداني: البحريــن 
ــل كان بحســب ظــروف كل  العظمــى، ولم يكــن انتقــال هــؤلاء في وقــت واحــد ب
مجموعــة منهــم. وقــد ذكــرت في ســبب تســميتهم بهــذا الاســم عــى الرغــم مــن أنهــم 
ينتمــون إلى قبائــل معروفــة عــدة أقــوال، كان أكثرهــا تــداولاً أنهــم خرجــوا عاتبــن 
عــى جرانهــم في منطقتهــم الأولى، ولعــل الصــواب في ذلــك هــو مــا نــراه في كتــاب 
لســان العــرب )مــادة: عتــب( حــن يقــول: »وعتــب مــن مــكان إلى مــكان، ومــن 

ــاز مــن موضــع إلى موضــع«. قــول إلى قــول، إذا اجت
وهــذا الــذي ذكــره صاحــب كتــاب لســان العــرب وهــو محمــد بــن مكــرم ينطبــق 
عــى حــال كل هــؤلاء الذيــن انتقلــوا، وكانــت منهــم مجموعــه مــرت بعــدة أمكنــة، 

ثــم عتبــت منهــا إلى أرض الكويــت وهــم آل صبــاح ومــن معهــم.
2- ولم يكــن هــؤلاء طارئــن عــى الموقــع الــذي يضــم الكويــت، بــل هــم مــن أهلــه 
كــا ســوف يتضــح فيــا بعــد، ولكنهــم لم يقيمــوا فيــه عنــد رحلتهــم مــن الهــدار 
ــه مجــال واســع للتجــارة، ولم تكــن منطقــة  ــوا يبحثــون عــن موقــع في لأنهــم كان
الكويــت )أو القريــن( توفــر لهــم الفــرص المنشــودة. ولــذا فقــد مــروا بهــا وهــم 
في طريقهــم إلى الزبــارة دون أن يقيمــوا بهــا. ولا شــك في أن الســكان كانــوا عــى 
معرفــة بهــم، ولــذا فقــد اختــاروا منهــم الحاكــم حينــا رأوا ضرورة وجــود مــن 

يقــود بلادهــم ويحكــم في قضاياهــم، ويكــون رمــزاً لاســتقلالهم.
إذ مــن غــر المعقــول أن يحــل قــوم غربــاء في مــكان فيــه أنــاس لهــم إقامــة ســابقة 
ــؤلاء  ــإن ه ــف، ف ــا مختل ــر هن ــولا أن الأم ــاء، ل ــؤلاء الغرب ــم في ه ــون الحك ــم يك ث
ــا قدمــوا إلى موضــع هــو ضمــن المواضــع التــي يعيشــون فيهــا، ولهــم  القادمــن إن

فيهــا خــلال تاريخهــا القديــم ذكــر يــروى.
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من ماضي الكويت

القسم الثاني:
ولا يــزال موضوعنــا هــذا قابــلًا لمزيــد مــن الحديــث، ومــن أجــل ذلــك فــإن الآتي 

هنــا يحتــوي عــى تفصيــل لمــا ســبق. 
ــوا في منطقــة الهــدّار باليامــة. ولاشــك في  نحــن نعــرف » أن هــؤلاء القــوم كان
أن وجودهــم هنــاك كان قديــاً لأننــا لــو تتبعنــا مــا ورد في كتــاب »أنســاب العــرب 
لابــن حــزم«، و»معجــم البلــدان لياقــوت الحمــوي«، فإننــا ســوف نــرى أن هــؤلاء 
ــن  ــاً م ــطُون نوع ــوا يَبْسِ ــم كان ــة فإنه ــة اليام ــم في منطق ــن وجوده ــم م ــى الرغ ع
الســلطة عــى المنطقــة التــي صــارت ـ فيــا بعــد ـ الكويــت، وتفصيــل ذلــك كــا يــلي:

1 ـ ذكــر ياقــوت الحمــوي في كتابــه »معجــم البلــدان« موقعــاً كويتيــاً معروفــاً 
ومشــهوراً إلى يومنــا هــذا، وهــو »برقــان« الــذي تصــدر منــه ـــيومياًـ كميــات مــن 

ــة. ــاره النفطي ــاج آب ــزارة إنت ــبب غ ــام بس ــط الخ النف
وكنـــا قـــد ذكرنـــا هـذا الموقـــع فـــي كتابنا: »دولة الكويت، الأماكن والمعالم« ص 

70.  وفيــه قولنــا:
»برقــان: يقــع في الجنــوب مــن الأحمــدي عــى بعــد 66 كيلومــراً مــن الكويــت« 
وفيــه حقــل النفــط المشــهور« ولهــذا الموقــع ذكــر في تاريــخ العــرب، وقــد حدثــت 

لهــم فيــه أحــداث مذكــورة في الكتــب«.
أمــا الحمــوي فقــال عــن برقــان إنــه موضــع بالبحريــن »قديــاً« حــن كـــان يطلــق 
هــذا الاســم عــى الجانــب الشرقــي الشــالي لجزيــرة العــرب ضمــن تقســيات الجزيــرة 
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قتــل فيــه مســعود بــن أبي زينــب الخارجــي، وكان غلــب عــى البحريــن وناحيــة اليامة 
بضــع عــشرة ســنة حتــى قتلــه ســفيان بــن عمــرو العقيــلي، ســار لــه ببنــي حنيفــة«.

وكان سفيان هذا والياً عى اليامة.
ثــم أورد بعــض مـــا قـالـــه الفــرزدق، وهذا الذي قالـــه وارد فـــي ديـــوان الشــاعر 

ج1 ص 279 ص 280، طبعــة مــر، ونصــه:
ا ةً             سُيوفاً أَبَت يَومَ الـوَغـــى أَن تُـــغَيَّ ـــت حَنيفَةَّ سَلَّ  لَعَمــــري لَقَــــد ســَلًّ
را ــزَوَّ ــيبُ الَح ــامٍ تُش ــكارِمَ أَيّـــ ــني             مَ ــة تبتـ ــت حنيفـ ــا كانَ ــيوفاً بهـ  سـُ
 بِهـِـنَّ لَقــوا باِلعَــرضِ أَصحــابَ خالـِـدٍ              وَلَو كـــانَ غَيَ الَحــقَّ لاقوا لأنُكرِا
 أَرَيــــنَ الحـَرورِيّــــيَن يــَــــومَ لَقيـنهَُـــم             ببُِرقـــانَ يَوماً يَقلبُِ الَجونَ أَشقَـــرا
 فَأَبــــدَت ببُِرقـــانَ السُـــــيوفُ وباِلقَـنـــا             مِنَ النصُحِ للِِإسلامِ ما كانَ مُضمَرا
 جَعـَلــــنَ لمَِســــعودٍ وَزَيـنَـــبَ أُخـــتهِ          رِداءً وَجِلبابــاً مِــنَ الَمــوتِ أَحَمــر
يـــمٍ أَو يُفَــلَّ وَيُكـسَـــرا  فَــما شــِــيمَ مِــن ســَــيفٍ بقِائـِـمِ نَصِلـــهِ             يَــدٌ مِــن لُجَ
َّــن تَـَضّـــرَا  هــُــمُ نَزَلـــوا دارَ الِحفــــــــاظَ حَفيظَـــةً              وَهُــم تُنَعــونَ التَمــرَ مِ
 فَلَـولا رِجـــالٌ مِـن حَنيفَـةَ جـالَــدوا             ببُِرقانَ أَمسى كاهِلُ الـديـنِ أَزوَرا
را ـــــمُ حَـــيّـــا نـــِـزارٍ كـِلاهُــــا             إذِا الَموتُ باِلَمـــوتِ ارِتَـــدى وَتَأَزَّ  فـــِـدىً لَُ
نـــــــا            يُلاقوا يَكونوا فـــي الوَقائعِِ أَذكَــرا يــــمٌ بـِالـــــذَراةِ وَأَيَّ لَيـــــالــــي لُجَ

ولم يــرد ذكــر لموقــع آخــر بهــذا الاســم غــر هــذا الموقــع الــذي ذكرنــاه. 
وســوف نواصــل الحديــث عنــه، وعــن كل مــا جــرى بشــأن الأحــداث القديمــة 
التــي مــرت بــه، وبخاصــة تلــك الحادثــة المتعلقــة بمقتــل الخارجــي مســعود بـــن 

ــي زينب. أبـ
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ــة، وهــم مــن  ــي حنيف ــان هــم مــن بن ــوا الخارجــي في برق ــن حارب ــإن الذي إذن ف
ــن وائــل(؛ ولم يشــاركوا إلا  ــزة )بكــر ب ســكان اليامــة )في نجــد(، وينتمــون إلى عن

لأنهــم مــن أهــل منطقــة طالمــا انتقلــوا إليهــا وعرفوهــا منــذ زمــن.
2ـ وهــذا الإجمــال الــذي أورده ياقــوت الحمــوي في حاجــة إلى مزيــد مــن الإيضــاح 

مــن أجــل اســتكال الصــورة التاريخيــة التــي نهــدف هنــا إلى تقديمهــا.
الخــوارج مجموعــة مــن النــاس خرجــت عــى رأي الدولــة الإســلامية وصــار لهــا 
ــؤلاء  ــذرة ه ــت ب ــة وكان ــة الأموي ــة الدول ــذ بداي ــلام من ــلاد الإس ــتطر في ب شر مس
منــذ أواخــر زمــن ســيدنا عــلي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه وكــرم الله وجهــه، وقــد 
وا بالخــوارج لخروجهــم عــن جماعــة المســلمن: ثــم جــاء الاســم بلفــظ الجمــع  سُــمُّ

لأنهــم مجموعــات تتبــع كل مجموعــة منهــا رجــلا اختارتــه، وســميت باســمه.
واهتــم أبــو العبــاس المــرد في كتابــه الكامــل في اللغــة والأدب، بأمــر الخــوارج، 
وذكــر كثــراً من أخبـــارهم منوهـــا بـــالفرق التــي تتكون منهــم. وقــد وصفهم المرد 
بوصــف عــام حــن قــال: »والخــوارج في جميــع أصنافهــم تــرأ مــن الــكاذب، ومــن 

ذي المعصيــة الظاهــرة«.
ونجــدة الحــروري المذكــور هــو نجــدة بــن عامــر الحنفــي الخارجــي؛ وهــو رأس 
ــه ينتمــي إلى مجموعــة منهــم كان لهــا  ــات الخــوارج. وهــو حــروري لأن ــة مــن فئ فئ

موقــف ضــد الخليفــة الرابــع عــلي بــن أبي طالــب كــرم الله وجهــه ورضي عنــه.
ــالقرب مــن الكوفــة، نزلــه الخــوارج إثــر خلافهــم لأمــر  وحــروراء موضـــع بـ
المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب رضي الله عنه، ونجــدة كان من أولئك الذين احتشــدوا 

. لنفــر ا لهذا الغرض، ولذلك سمي: الحروري لانتسابه إلى أولئك 
هكذا جاء في كتاب الكامل للمرد؛ وغره.

3ـ يــردد اســم صبــاح منــذ بدايــة حديــث ابــن حــزم في كتابــه: أنســاب العــرب، عــن 
بنــي عنــزة، فهــو يقــول في ذلــك:
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وهــؤلاء بنــو عنــزة بــن أســد بــن ربيعــة بــن نــزار ومنهــم بنــو هــزان بــن صبــاح 
بــن عتيــك بــن أســلم بــن يذكــر ابــن عنــزة بــن أســد بــن ربيعــة بــن نــزار.

ويضيف:
ــن،  ــس، ش ــد القي ــن عب ــىَ ب ــد أف ــىَ، فول ــىَ: أف ــن أف ــس ب ــد القي ــد عب ول
ولكيــز وهمــا قبيــلا عبــد القيــس فولــد لكيــز عــدة أولاد منهــم صبــاح، وهــو رأس 

ــة كبــرة. ــه عائل بطــن تتكــون من
ونستطيع أن نقول إن آل صباح الحالين هم امتداد لأولئك الأوائل 

الذيــن كانــوا في هــذه المنطقــة منــذ زمــن بعيــد يســبق زمــن عودتهــم إلى أراضي 
الكويــت.

وأنهم كانوا ضمن شعب كبر يسيطر عى شرقي الجزيرة العربية 
ــا، وذلــك  ــاح القاطنــن في اليامــة بحســب مــا ذكرن ــآل صب ــة بـ ــه صل وشــالها، ول

لأن أصــل الفرعــن ينتمــي إلى عنــزة وبكــر بــن وائــل.
ــذودون عــن  ــوا ي ــا كان ــن هجمــوا عــى نجــدة الحنفــي، إن ولا نســتبعد أن الذي

ــي يســيطرون عليهــا في ذلــك الوقــت. بقعــة مــن البقــاع الت
ــوا  ــن صعــب، وكان ــم ب ــن لجي ــة ب ــو حنيفــة، وهــم: حنيف وممــن مــر ذكرهــم: بن
ســكان اليامــة ومنهــم صبــاح بــن عتيــك بــن أســلم المذكــور، وهــم كــا قلنــا مــن 

عنــزة )بكــر بــن وائــل(.
وفي منطقــة البحريــن الكــرى عبــد القيــس بــن أفــى، ولـــه مـــن الولــد أفــى 
ــذا  ــز، وله ــن لكي ــاح ب ــز صب ــب لكي ــد أنج ــز. وق ــن ولكي ــس وش ــد القي ــده عب وول

ــاً«. ــمى »بطن ــه تس ــوع ذريت ــإن مجم ــذا ف ــة، ول ــر ذري الأخ
ومن هنا رأينا اسم )صباح( يتكرر في هذه المناطق. 

ولقــد ذهــب رأيــي إلى هــذه المجموعــة دون غرهــا لأن أفرادهــا كانــوا يتصفــون 
بعــدة صفــات هــي:
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1 ـ تكرر اسم صباح فيهم، ووروده بضم الصاد.
2 ـ أنهم من بني حنيفة المتصلن بعنزة التي تتصل ببكر بن وائل.

3 ـ مـا ذكـر عـن بنـي حنيفـة عنـد خـروجهم فـي حـرب ضـد نـجـدة الحروري في برقان.
4 ـ اختيـــار الـــوالي المســـؤول عـن اليامـة بنـي حنيفـة لقتـال هـذا الخارجي. وهذا له 

دلالــة عــى صلتهــم بالمكان.
5 ـ تواتــر الحديــث في تاريــخ الكويــت عــن أن آل صبــاح قــد عتبــوا مــن اليامــة إلى 

الكويــت، وِفْــقَ موجــات مختلفــة منهــا الموجـــة التـــي أشرنــا إليهــا.
ــل  ــد تكــرر في قبائ ــا ق ــاح بضــم الصــاد أو فتحه ــم صب ــإن اســ ــك ف ــع ذل ومــــ
ــا. كــا أطلــق عــى أماكــن بعينهــا، ومناســبات  أُخــرى لا صلــة لهــا بالمقصوديــن لن
ــم  ــه: »معج ــوي في كتاب ــوت الحم ــول ياق ــذا يق ــخ. وفي ه ــب التاري ــورة في كت مذك

ــدان«: البل
ــح  ــل: صب ــاح. وقي ــوم ذي صب ــه يـ ــلاد العــرب، ومنـ ــاح: موضــع في ب »ذو صب
وصبــاح مــاءان مــن جبـــال تمــلي« يعنــي أنهمـــا مـــوردا مــاه ضمــن جبـــال تســكنها 

ــا. ــا هن ــن مقصدن ــدان ع ــا بعي ــة، وهم ــلي العربي ــة نم قبيل
ــة  ــى الدول ــروج ع ــال الخ ــاطه في مج ــدأ نش ــد ب ــي فق ــر الحنف ــن عام ــدة ب ــا نج أم
وفــق مــا أشرنــا إليــه منــذ مــا قبــل بدايــة الدولــة الأمويــة إن لم نقــل منــذ أواخــر فــرة 

حكــم الخليفــة الراشــد الرابــع عــلي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه، وكــرم وجهــه.
ولــد في ســنة 36 وهــي توافــق ســنة 654م وتــوفي في ســنة 66هـــ التــي توافــق 
ســنة 691م، وكانــت وفاتــه بســبب مقتلــه في معركــة أشرنــا إليهــا كانــت في منطقــة 

برقــان.
ــة مــن  ــا الحــاضر خالي ــة الكويــت في وقتن ــي تشــملها دول ولم تكــن الأراضي الت
ــل في  ــن موغ ــذ زم ــانية من ــارات الإنس ــدى الحض ــا ص ــردد فيه ــد ت ــكان، ولق الس
القــدم، وقــد دل عــى هــذا مــا تــم اكتشــافه مــن بقايــا آثــار في أماكــن مختلفــة، وعــى 
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الأخــص في جزيــرة فيلــكا التــي وجــد فيهــا أكــر قــدر مــن الآثــار. وممــا عــرف عنهــا 
ــددة  ــاً متع ــل بعوث ــد أرس ــه كان ق ــر أن ــكندر الأك ــن الإس ــا ورد ع ــا م ــن آثاره وع
إلى الخليــج العــربي مــن أجــل استكشــاف ســواحله. ومــن أجــل إخضــاع العــرب 
لســلطته لأنهــم لم يتجاوبــوا معــه، ولم يرســلوا إليــه مــا يدل عــى طاعتهــم واحرامهم 
لـــه. وقـــد وجـــد أولئك المستكشفون جزيرة فيهـــا مـعبـــد للآلـــهة أرتميس، ومزارع 
ــة الإلهــة. وقــد أمــر الإســكندر بتســمية  ــام والغــزلان المقدســة وهــي في حماي للأغن
هــذه الجزيــرة: إيــكاروس باســم جزيــرة أخــرى موجــودة في بحــر إيجــة. وقــد تأكــد 

لاحقــاً أن هــذه الجزيــرة هــي فيلــكا.
وحن قامت البعثة الأثريـــة التـــي بـــدأت عملهـــا فـي فيلكـا منـــذ سـنة 1958م 
لم تعثــر عــى آثــار لهــا علاقــة بالإســكندر وعــره فقــط، بــل وجــدت آثــاراً أخــرى 
يعــود بعضهــا إلى العــر الرونــزي القديــم. أمــا في غــر فيلــكا فقــد تــم العثــور عــى 

آثــار عصــور ســحيقة أقــدم مــن ذلــك.
مختلفــة  مبــان  آثــار  عــى  العثــور  تــم  فقــد  اليونانيــة  بالآثــار  يتعلــق  وفيــا 
الاســتعالات مــن معابــد )منهــا معبــدان كــرس أحدهمــا للإلهــة »أرتميــس« والآخــر 
للإلــه »أبوللــو« انظــر: وزارة الإعــلام، الكويت حضــارة وتــراث 1992م ص27( 
ومســاكن ودور ضيافــة ومعامــل؛ كمـــا عثـــر علـــى كمـيـــة مـــن التاثيــل الصغــرة 
ــود  ــرة فيلــكا كانــت لأولئــك الأقدمــن مــن جن ــا أن جزي ــام المختلفــة. وب والأخت
الإســكندر الأكــر بمثابــة محطـــة في طريقهــم إلى الجنــوب، فقــد أعــد لهم فيهـــا بيـــت 
الضيافــة حيــث يســريحون فيـــه خـــلال رحلــة الذهــاب أو الإيــاب، ويجــدون فيــه 
الطعــام والمــاء، ويعبــدون فيــه إلهتهــم ويقدمــون القرابــن والهدايــا والنــذور إليهــا.

ــا  ــة منه ــود القديم ــن النق ــة م ــى كمي ــر ع ــد عث ــار، فق ــك الآث ــة إلى تل وبالإضاف
قطــع نحاســية يرجــع تاريخهــا إلى الفــرة مــن 310 إلى 300 قبــل الميــلاد وقــد 
ضربهــا ســلوقس الأول باســم الإســكندر، وأخــرى مــن عهــد أنطيوخــس الثالــث 
في الفــرة مــن 323 إلى 187 قبــل الميــلاد، وهــذه الآثــار تــدل عــى أن آثــار المبــاني 
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وصــور المعــار التــي وجــدت حديثــا تمــي بنــا إلى أمريــن مهمــن أولهــا: الكشــف 
عــن اســتقرار أنــاس عاشــوا في هــذه الجزيــرة فــرة مــن الزمــن وتركــوا فيهــا آثارهــم 
ــالم  ــف الخــرات في ع ــن مختل ــاس قــد أفــادوا م ــؤلاء الن ــاني أن ه الملموســة، والث
المعــار، ولذلــك فإننــا نــرى تلــك البقايــا تجمــع بــن عــدة أنــاط عمرانيــة مســتقاة 

مــن خــرات متعــددة تنســب إلى أماكــن متفرقــة.
ولعــل النصــب الــذي وجــد في فيلــكا ونقــل إلى متحــف الكويــت الوطنــي مــن 
أول الدلائــل عــى وجــود ســكان مقيمــن، لهــم أســاليب حياتهــم الخاصــة، ولهــم 

ارتبــاط بالملــك ســلوقس الثــاني حاكــم الإمراطوريــة الســلوقية.
وقــد أرســل الملــك ذلــك النصــب )الرســالة( إلى أحــد أمرائــه في المنطقــة يطلــب 
ــة ولكــن فحواهــا  ــكاروس )فيلــكا(، والرســالة طويل ــه أن يوجهــه إلى أهــالي إي إلي
هــو: أن أســلاف الملــك أرادوا أن يقيمــوا معبــدا يكرســونه إلى المنقــذة، وقــد كتبــوا 
إلى ضباطهــم بذلــك فلــم يتــم شيء، وعندمــا تلقــى إيــكادون الرســالة قــام بالعمــل 
ــة  ــق رغب ــا طب ــان لرتيبه ــن الرهب ــا ع ــة، ك ــاب الجيمنازي ــن الألع ــال، وع في الح

الملــك وأســلافه.
لقــد دلــت الحفائــر عــى كثــر مــن الآثــار المتمثلــة في المســاكن والمعابــد والأفــران 
ــرن  ــا إلى الق ــع تاريخه ــة يرج ــة يوناني ــى قلع ــور ع ــن بالعث ــود الباحث ــت جه وتكلل

الثالــث قبــل الميــلاد يحيــط بهــا خنــدق دقيــق الصنــع.
ــذي  ــدي ال ــاق التعاق ــاء الاتف ــرات إلغ ــى مذك ــا ع ــت وبريطاني ــع الكوي ــد توقي بع
ــو  ــهر يوني ــن ش ــشر م ــع ع ــوم التاس ــك في الي ــنة 1899م، وذل ــا في س ــم بينه ت
لســنة 1961م، أعلــن الشــيخ عبــد الله الســالم الصبــاح حاكــم الكويــت ـ آنــذاك 
ــت  ــرب وق ــة في أق ــتورية والحكومي ــات الدس ــام المؤسس ــتكال قي ــه اس ـ اعتزام

ممكــن.
وبالفعــل فقــد اتخــذ الإجــراءات الملائمــة بالبــدء في ذلــك بإقامــة المجلــس 
ــل في  ــدأ العم ــم ب ــس، ث ــذا المجل ــات له ــام الانتخاب ــون نظ ــدر قان ــيي، وص التأس
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ــر  ــهر يناي ــن ش ــشر م ــس ع ــوم الخام ــاء الي ــا ج ــت، وعندم ــتور الكوي ــة دس صياغ
لســنة 1963م عقــد المجلــس جلســته الختاميــة التــي انتهــت بهــا مهمتــه، فقــد 
ــلاد  ــة في الب ــة الديمقراطي ــاده. وســارت عجل ــرات انعق أنجــز الدســتور خــلال ف
عــى ضــوء هــذا الدســتور الــذي أجمــع الأعضــاء عليــه، وصدقــه الأمــر، ومضــت 

ــه: ــاء في ــا ج ــذا. ومم ــا ه ــه إلى يومن ــت في ظل الكوي
ـ بحســب المــادة الســابعة: العــدل والحريــة والمســاواة دعامــات المجتمــع، والتعــاون 

والراحــم صلــة وثقــي بــن المواطنــن«.
وفي المادة 29 من الباب الثالث:

»النــاس سواســية في الكرامــة الإنســانية، وهــم متســاوون لــدى القانــون في 
ــس أو الأصــل  ــبب الجن ــك بس ــز بينهــم في ذل ــة، لا تميي ــات العام الحقــوق والواجب

ــن«. ــة أو الدي أو اللغ
وفي المادة 36 من الباب الثالث:

ــن  ــر ع ــق التعب ــان ح ــكل إنس ــة، ول ــي مكفول ــث العلم ــرأي والبح ــة ال »حري
ــاع  ــشروط والأوض ــاً لل ــك وفق ــا، وذل ــة أو غرهم ــول أو الكتاب ــشره بالق ــه ون رأي

ــون«. ــا القان ــي يبينه الت
وكـــان حـــق الانتخـــاب والرشــيح مباحـــاً لكـــل كـــويتي الجنســية في أي موضع كان 
مــن البــلاد لا فــرق بــن قريــب مــن العاصمــة أو بعيــد عنهــا، وهــذا واضــح في كل مــا 
جــرى منــذ المجلــس التأســيي، إلى دورات انعقــاد مجلــس الأمــة التــي لا تــزال مســتمرة.
الإنســانية،  الكرامــة  في  النــاس  تســاوي  عــى  ينــص  الدســتور  رأينــا  وقــد 
ــلا  ــم، ف ــز بينه ــة دون تميي ــات العام ــوق والواجب ــون في الحق ــام القان ــاويهم أم وتس

مجــال للقــول بــأن بعضهــم يفضــل عــى البعــض الآخــر.
ــاء بالباطــل  أمــا حريــة الــرأي فليــس منهــا هــدم مــا بنتــه الأوطــان، والادع
ــاء وطــن واحــد،  ــا أبن ــة عــى غرهــا. فالــكل من أن بعــض مواقــع الكويــت مفضل
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تُشــكل أسرة متحابــة، وصــورة مجلــس الأمــة الحــالي ومجلــس الــوزراء تظهــر مــدى 
التجانــس بــن أعضــاء المجلســن ومــدى التمثيــل للمناطــق الكويتيــة دون تفضيــل 

بعضهــا عــى الآخــر.
وممــا يثــر العجــب أن نســمع ترديــد القــول عــن الســور، وعــن ســكان داخــل 
الســور، واســتئثارهم بــكل شيء في البــلاد، وقــد رأينــا أنــه قــد أزيــل مــن الوجــود 
ــمل  ــة تش ــة العاصم ــة إلى أن محافظ ــل، إضاف ــن قب ــا م ــا ذكرن ــنة 1956م، ك في س
ــا  ــه، ومنه ــد قيام ــور عن ــارج الس ــر خ ــت تعت ــي كان ــق الت ــن المناط ــراً م ــدداً كب ع
الشــويخ والشــامية وكيفــان عــى ســبيل المثــال. وأن الحيــاة الدســتورية قــد بســطت 
عــى الكويــت كلهــا، وقــد أعلــن مــن خــلال الدســتور تســاوي الجميــع في الحقــوق 

ــات. والواجب
ور عى بعض الأذهان. فإلى متى تسيطر )فوبيا( السُّ

وأخــراً فــإن هــذه بعــض الملاحظــات التــي ينبغــي أن تُذكــر في ســياق الموضــوع 
الــذي نحــن بصــدد الحديــث عنــه منــذ بدايــة هــذا المقــال، وهــي كــا يــلي:

ــم واحــد  ــي اسـ ــة والعاصمــة فـ ــر الاســتغراب الادعــاء أن اشــراك الدول ـ ممــا يث
جعــل ســكان العاصمــة يــرون أنفســهم هــم أهــل العاصمــة وهــم أهــل الدولــة 
ــى  ــهد ع ــي يش ــخ الكويت ــد، والتاري ــال أحـ ــر ببـ ــر لم يخط ــذا أم ــم. وه لا غره
ذلــك، وفيــه تفصيــلات واضحــة تــدل عــى العلاقــات المتينــة التــي تربــط أبنــاء 

ــن ســكان العاصمــة وســكان خارجهــا. ــرق ب الكويــت جميعــاً لا ف
ــا  ــاك مـ ــاً، فهن ــراً غريب ــس أم ــم لي ــة في الاس ــع العاصم ــة م ــابه الدول ــم إن تش ث
يقــرب مــن أربعــة عــشر بلــداً في أســائها مثــل هــذا التشــابه، ونذكــر منهــا تونــس 
والجزائــر والرازيــل وغواتيــالا وجيبــوتي وبنــا ولوكســمبورج عــى ســبيل المثــال، 
ولم نســمع عنهــا مثــل هــذا الــذي يثــار في بلادنــا مــن حيــث إن هــذا التشــابه ســبب 
مــن أســباب الفرقــة، وأنــه مــن دواعــي اعتــداد ســكان العاصمــة بموقعهــم، كــا أنــه 

***
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لم تســمع فيهــا النغــات التــي يطلــع بهــا علينــا البعــض ممــا يكــدر صفــو الحيــاة بــن 
أبنــاء الوطــن الواحــد، الذيــن تعاقبــوا قبــل مئــات الســنن دون منغصــات يدفــع بهــا 
البعــض عــى صــورة تعطــل مســرة هــؤلاء الذيــن لم يفكــر أي واحــد منهــم بمثــل 

مــا فكــر بــه الشــخص المقصــود.
ـ هــذا ولا ينبغــي أن يقــال: إن هــذا هــو رأيــه، وحريــة الــرأي مكفولــة. وهــذا قــول 
ــور  ــك في الأم ــن ذل ــوظ، ولك ــق محف ــرأي ح ــن ال ــر ع ــأن التعب ــه ب ــردود علي م
ــر، وأي  ــر آخ ــه أم ــى كرامت ــرص ع ــن والح ــب الوط ــر، وح ــع للفك ــي تخض الت
ــن  ــض م ــه، وغ ــداء علي ــو اعت ــده، فه ــول وح ــو كان بالق ــى ول ــه حت شيء يمس

ــن الأوطــان. ــه ب قيمت
ومــن كانــت الكويـــت وطـنـــه فينبغــي ألا يعــرض اســمها إلى مثل هــذا الامتهان 

الــذي رأينــاه. ونأســف أن يكــون صــادراً ممــن صــدع بــه.
ــاً مــن الأسُر المتحــرة، وهــذه الأسُر  ــذ نشــأتها عــدداً متباين ـ ضمــت الكويــت من
هــي التــي كونــت المجتمــع الكويتــي وبقيــت ســلالاتها إلى يومنــا هــذا، وليــس 
بمســتغرب أن يتــم ذلـــك، فـــالأرض عربيــة وهــؤلاء الذيــن أشرنا إليهــم عرب. 
ولكــن الأمــر فيــا يتعلــق بنشــأة نظــام الحكــم إنــا هــو عــى الصــورة التي ســبقت 
لنـــا الإشــارة إليهــا، ولقـــد امتزجـــت هـــذه المجموعــات حتــى صــارت مجموعة 
واحــدة، وصــار همهــا بنــاء الكويــت، وتنميــة المجتمــع الكويتــي وحمايــة المواقــع 
ــن  ــي لم تك ــوار الت ــك الأس ــا في ذل ــة، ب ــائل الحاي ــكل وس ــا ب ــش فيه ــي تعي الت
تعنــي انفــراد العاصمــة عــن باقــي بقــاع الدولــة بدليــل تعــدد الأســوار بالنســبة 
للعاصمــة، حتــى صــارت ثلاثــة أســوار بنيــت في ســنوات متباعــدة وفقــاً للنمــو 
الســكاني. ثــم لمــا زاد عــدد الســكان زيــادة كبــرة، وتهيــأ للكويــت مـــا يمكــن أن 

يكــون وســيلة مهمــة للدفــاع عنهــا قامــت بهــدم الســور الأخــر.
ــرة  ــاع جزي ــن بق ــر م ــم في كث ــر قائ ــوار أم ــاء الأس ــب فبن ــذا فحس ــس ه ولي
العــرب وهــي تُبنــى في كثــر مــن الأحيــان حــول بعــض القــرى التي يخشــى عليهـــا 
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مـــن أي عــدوان قــد تتعــرض لــه. ولقــد ذكرنــا أن في الكويت أســـوار أُخرى غيـــر 
ســـور العاصمــة يحمـــي بعـــض قراهـــا مثـــل الجهــراء والشــعيبة وغرهمــا ولم تكــن 
الأســوار في يــوم مــا عــازلاً لســكان العاصمــة عــن إخوانهــم مـــن سـكـــان بـــاقي 
الأماكن في الدولة، ولا أســوار القـــرى عازلـــة لـهـــا عـــن غرها، فالكل يعيش في 
ظــل وطــن يضمهــم جميعــاً هــو: الكويــت. لـــم يكـــن أبنــاء الكويــت هـــم - فقــط 
ــع مــن  ــن يعيشــون في العاصمــة، إذ كانــت عاصمــة بلادهــم تســتقبل جمي - الذي
يفــد إليهــا مــن الذيــن يعيشــون في خارجهــا، ولا يجـــد أي واحـــد غضاضـــة فـــي 
ذلـــك، لأن الأصـــول واحـــدة، وأساليب الحياة متاثلـــة إلـــى حـــد بعيد، ولذلك 
فــإن أصـــول الســكان الذيــن عاشــوا حياتهــم كلهــا في العاصمــة لا تــزال معروفــة، 
ونحــن لا نســتغرب انتــاء كثريــن مــن الســكان إلى قبائــل عربيــة معروفــة، وهــذا 
واضــح في ألقــاب بعــض الأسُر القائمــة حاليــاً. بــل إن أســاء كثــرة لا تــدل 
ــا،  ــا بأصوله ــداً- صلاته ــرف -جي ــا تع ــة، ولكنه ــل عربي ــاء قبائ ــى أس ــا ع ألقابه
وتعــرف أســاء القبائــل التــي تنتمــي إليهــا. وقليــل مــن أهــل الكويــت هــم الذيــن 
لا يدركــون ذلــك، ولــو أردنــا أن نقــدم أمثلــة عــى مــا ذكرنــاه لمــا وجدنــا صعوبــة 

في هــذا الأمــر.
ــداداً لمــا ورد أعــلاه، فــإن مــن الملاحــظ انتقــال اعــداد كبــرة مــن المناطــق  وامت
الكويتيــة القائمــة في خــارج العاصمــة إلى عاصمــة بلادهــم وســكنوها كــا يســكنها 
الأولــون ولم يجــدوا عائقــاً يمنعهــم، بــل إنهــم سرعــان مــا اندمجــوا مــع الســابقن مــن 
الســكان، وصــاروا جــزءً منهــم لأنهــم ـ  أصــلًا ـ أبنــاء وطــن واحــد، ســواء أكانــت 

إقامتهــم في العاصمــة أم في خارجهــا.

في هــذا الــذي تقــدم الكفايــة، فهــو يجيــب عــى تســاؤلات وافراضــات لا تســتند 
ــة،  ــق مدون ــة، أو وثائ ــح مــن التاريــخ. ولا عــى مراجــع موثوق عــى مســتند صحي
والأجــدى لمــن ينتمــي إلى هــذا الوطــن أن يكــون مُحبــاً لــه بــكل مســاحته وكل أهلـــه 

***
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ولا يمكــن أن يعتــر مواطنــاً صالحــاً وهــو يحمــل الحقـــد علـــى مـــن ينبغــي أن يشــعر 
تجاههــم بشــعور الأخــوة، وتربطــه بهــم رابطــة التاريــخ.

وأضيف هنـــا إضـــافة لا بـــد منهـــا اســـتكالاً للموضـوع، وهـــي أننـي حرصت 
في كل هــذا الــذي كتبتــه عــى حمايــة وطنــي مــن أولئــك الذيــن يســعون إلى تمزيقــه، 
وتشــتيت أهلــه بتحويلهــم إلى مجموعــات متنافــرة ومتناحــرة، وهــم الذيــن عاشــوا 
زمنــاً طويــلًا إخـــوة متحابــن يســعى بعضهــم في عــون البعــض الآخــر، ويتكاتفــون 
كلــا دعــا الداعــي إلى ذلــك، وكان زوار الكويــت الأجانــب الذيــن مــروا بهــا قديــاً 
ــن  ــرات م ــرت ف ــد م ــم. وق ــم لبعضه ــم ومحبته ــا وتعاونه ــاع أهله ــى طب ــون ع يثن
تاريــخ هــذا الوطــن أثبــت فيهــا أبنــاؤه مــدى محبتهــم لــه وبذلهــم الأرواح في ســبيله 

لا فرق بن كويتي وآخر فالجميع أخوة وكأنهم أبناء فرد واحد. 
أمــا المســائل التاريخيــة التــي ربــا اطلــع عليهــا المطلــع لأول مــرة هنا، فهي تســتند 
إلى أصــول تضمهــا كتــب عربيــة قديمــة معروفــة ذكرتهــا وفصلــت مــا جــاء منهــا. 
وأنــا عــى يقــن ممــا ذكرتــه، ولا أهتــم بمعارضــة أحــد في هــذا الأمــر لأن العلــم لا 
يعــرف بالــرأي في مقابــل النــص الواضــح. وإذا اعــرض أخــذ عــى مــا ذكرتــه هنــا 

فأنــا لا أملــك قــر النــاس عــى قبــول مــا اخــرت. ولكنــي متمســك بــه.
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دور الكويت في دعم التنمية المستدامة

الاســتدامة هــي إدراك إدامــة الأمــور النافعــة عــى الوجــه المطلــوب، ثــم الســر 
إلى المزيــد منهــا إلى مــا لا نهايــة، وذلــك حفظــاً للنعــم التــي أنعــم الله ســبحانه وتعــالى 

بهــا عــى البــشر، ورغبــة في الوصــول إلى الأفضــل.
ــد،  ــال واح ــى ح ــت ع ــظ دام وداوم، أي ثب ــن لف ــوذ م ــتدامة مأخ ــظ الاس ولف
ــا  ــار ك ــث ص ــر بحي ــه تطوي ــرى علي ــد ج ــظ ق ــذا اللف ــى ه ــظ أن معن ــن الملاح وم
ــه،  ــد، والاســتزادة من ــا في الي ــا إدامــة العمــل عــى التحســن، وعــى حفــظ م ذكرن

ــة. ــوارد المتاح ــة الم وتنمي
ــه ذكــر في كتــاب لســان العــرب الــذي  أمــا لفــظ الاســتدامة نفســه فلــم أجــد ل
أراه أوســع قامــوس عــربي، إضافــة إلى دقــة مؤلفــه وحرصــه عــى الإصابــة. ولقــد 
ــن  ــرب م ــا يق ــادة )د.و.م( في ــول م ــدور ح ــا ي ــاب كل م ــذا الكت ــب ه أورد صاح

ســبع صفحــات مــن القطــع الكبــر.
إذن فــإن هــذا الاصطــلاح حديــث، ولكنــه دارج الآن في كل مــكان، ولا ينبغــي 
أن نتجاهلــه، فهــذا اللفــظ – فيــا يبــدو – مُلائــم لمــا وضــع لــه، وهــو في هــذا ينــدرج 
تحــت مــا يســود الآن مــن أفــكار ومخرعــات، فتُصــاغ لهــا أســاء تُلائمهــا، ومنهــا مــا 
هــو منحــوت مــن ألفــاظ مُقاربــة ولكنهــا تــدل عــى هــذا الجديــد. وذلــك مــا نــراه 

في اختيــار لفــظ الاســتدامة.
والحديــث يطــول عــن مدلــول هــذا اللفــظ في الوقــت الحــاضر، ومــن ذلــك مــا 
ــل  ــي تكف ــة الت ــق بالتنمي ــا يتعل ــا في ــارق الأرض ومغاربه ــاس في مش ــه الن ــوم ب يق
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ــاة، وتيــر لهــم الوصــول إلى مســتقبل ســعيد  لهــم إدامــة مــا لديهــم مــن أمــور الحي
وزاهــر.

ــا ســوف نلجــأ إلى جانبــن مهمــن للحديــث، ولعــل في  ومــن أجــل ذلــك فإنن
ــة، وهمــا: ذكرهمــا الكفاي

1 ـ دور الكويت في ذلك.
2 ـ الجهود الكويتية المحلية حول التنمية المستدامة قدياً وحديثاً.

وهذا هو الجانب الأول:
ــاً مــن أهــم أهــداف منظمــة الأمــم المتحــدة،  ــة المســتدامة هدف أصبحــت التنمي
ــداف  ــة الأه ــى بمتابع ــالم تُعن ــار الع ــف أقط ــة في مختل ــة الدولي ــذه المنظم ــروع ه وف
المتعلقــة بقضايــا التنميــة بصفتهــا التــي ذكرناهــا، وقــد وضعــت هــذه الهيئــة خططــاً 

ــة بحســب ظروفهــا. مهمــة يجــري تنفيذهــا مــع الــدول المختلفــة وكل دول
والكويــت – كغرهــا مــن بلــدان العــالم - تتعــاون مــع فــرع الأمــم المتحــدة 
الــذي يتخــذ منهـــا مقـــرأ لـــه، وهـــو يتعـــاون مــع حكومــة دولــة الكويــت عــى متابعـــة 
أهـــداف التنميـــة المســتدامة في المجــال المحــلي والمجــال الخارجــي حــن تقــوم الكويــت 
بمســاعدة الــدول الأخــرى عــى تحقيــق بعــض وســائلها في التنميــة عــن طريــق 
الصنــدوق الكويتــي للتنميــة الــذي نــال استحســان الــدول المختلفــة بــا يقدمــه لهــا مــن 
دعــم مســتمر دون أن يكــون هــذا الدعــم مشروطًــاً بأيــة اشــراطات تؤثــر عــى البلــد 
المســتفيد، وكعادتهــا مــع الــدول الأعضــاء فــإن الأمــم المتحــدة تدعــم أهــداف التنميــة 

ــا يقــول: ــة الكويــت، وفي هــذا المجــال فــإن مكتــب المنظمــة هن المســتدامة في دول
ــة  ــات المحليـ ــع المجتمع ــل م ــدة بالعم ــم المتح ــت والأم ــة الكوي ــة دول ــزم حكوم تلت
ــن  ــاون ب ــلال التع ــن خ ــدني، م ــع الم ــة والمجتم ــاط الأكاديمي ــاص والأوس ــاع الخ والقط
بلــدان الجنــوب والــشراكات الدوليــة، لتحقيــق النتائــج المتوقعــة مــن إطــار التعــاون 
ــج التعــاون المخطــط  الاســراتيجي )SCF( للفــرة )2020-2025م( الــذي يحــدد نتائ
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المتحــدة وكيــف ستســاهم في  الأمــم  منظومــة  تدعمهــا  التــي  لهــا والاســراتيجيات 
ــة الكويــت  ــز التــي تــم وضعهــا في رؤي ــة. وتشــمل هــذه الركائ ــة الوطني أولويــات التنمي
2035م، وخطــة التنميــة الوطنيــة للكويــت )KNDP(، وأهــداف التنميــة المســتدامة 
)SDGs( ذات الصلــة، والتزامــات الدولــة في مجــال حقــوق الإنســان وغرهــا مــن 
الأهــداف الإنائيــة المتفــق عليهــا دوليــاً والالتزامــات التعاهديــة التــي التــزم بهــا صاحــب 
الســمو أمــر دولــة الكويــت في تريحــات للجمعيــة العامــة للُأمم المتحــدة. ويســتند إطار 
التعــاون الاســراتيجي إلى النجاحــات والــدروس المســتفادة مــن جهــود التعــاون الســابقة 
لــوكالات منظومــة الأمــم المتحــدة ويســتفيد مــن المزايــا النســبية لمنظومــة الأمــم المتحــدة 
ككل للعمــل بشــكل مشــرك وبفعاليــة أكــر مــع الــشركاء القطريــن. وهــو يوحــد عمــل 

ــار واحــد متاســك يوفــر منــراً للعمــل المشــرك. منظومــة الأمــم المتحــدة في إطـ
ثــم ينتقــل المكتــب بعــد هــذا التمهيــد إلى بيــان أهــداف التنميــة المســتدامة في 
ــة الدعــوة  ــت هــي تلبي ــة في الكوي ــوع مــن التنمي ــت فيذكــر أن أهــداف هــذا الن الكوي
ــع  ــاخ، وضــان تمت ــة والمن ــة البيئ ــة للعمــل مــن أجــل القضــاء عــى الفقــر، وحماي العالمي
الســكان في كل مــكان بالســلام والازدهــار، وهــي الأهــداف التــي أقرتهــا الأمــم 

ــا. ــؤدي إليه ــبيل الم ــى الس ــارت ع ــت وس ــا الكوي ــت به ــدة، ورضي المتح
إذن فقــد أدركــت الكويــت أن لهــا دوراً مهــاً في القيــام بمهمــة التنمية المســتدامة، 
ــق  ــو الطري ــاني ه ــلي، والث ــق المح ــو الطري ــا ه ــن، أوله ــى طريق ــا ع ــارت إليه فس
الخارجــي. وهنــا تجمــل بعــض الأعــال الخارجيــة المرتبطــة بهــذا النــوع مــن أنــواع 
التنميــة، وذلــك بذكــر بعــض المشروعــات التــي أســهم في إقامتها وتمويلهــا صندوق 
التنميــة الكويتــي الــذي صــار لــه أثــر في كثــر مــن البلــدان شرقــاً وغربــاً، وكان منــذ 
بدايــة عملــه في 1961م، وهــو يركــز جهــوده عــى أعــال التنميــة المســتدامة، ولــذا 

فإنــه لا يســهم في المشروعــات ذات النفــع المؤقــت.
1 ـ وعى سبيل المثال فإننا نقدم أمثلة لما قام به الصندوق في هذا المجال:

تمويــل مــشروع إنشــاء جــر عــى نهــر مانغوكــي في مدغشــقر بكلفــة ثلاثــة ملايــن 
دينــار كويتــي، وذلــك يــوازي عــشرة ملايــن دولار أمريكــي، وقــد ســبق 
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للصنــدوق أن قـــدم لمدغشــقر ســتة قــروض مـــن هـــذا النــوع الــذي يهــدف إلى 
ــة المســتمرة، وهــذا هــو القــرض الســابع. التنميـ

2 ـ وفي الإطــار الصحــي قــدم الصنــدوق منحــة يتــم بموجبهــا توفــر حقــن الحصبــة 
بحســب  وذلــك  اللبنانيــة،  الجمهوريــة  في  واللبنانيــن  الســورين  للأطفــال 
ــة العربيــة، ومنظمــة  اتفــاق جــرى بــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة الاقتصادي

ــدة. ــم المتح ــة للأم ــيف التابع اليونيس
وهذا خامس عمل من نوعه مما قام به الصندوق لهذا الغرض.

تْ الكويــت في ســنة 2017م مــن أبــرز ثلاثــن دولــة تدعــم أعــال منظمــة  3 ـ عُــدَّ
ــي  ــة فـ ة المجاعـ ــدَّ ــف حِ ــهام في تخفيـ ــور الإس ــذه الأم ــن ه ــدة. وم ــم المتح الأم

ــال. ــا والصوم ــودان ونيجري ــوبي الس ــن وجن اليم
ــه تقديــم  ــاً مــع أحــد فــروع الأمــم المتحــدة تــم بموجب 4 ـ أجــرى الصنــدوق اتفاق

منحـــة ماليــة للإســهام في توفــر الميــاه لقطــاع غــزة.
5 ـ والتزمــت دولــة الكويــت في مؤتمــر جنيــف المنعقد في شــهر فراير لســنة 2019م 
بتقديــم خمســن ومائتــي ألـــف دولار أمريكـــي لـــدعم الوضــع الإنسـانـــي فـــي 

جمهوريــة اليمــن، وبــدأ تنفيــذ هــذا الالتــزام.
ولعــل ممــا يلفــت النظــر هــو التفــات الصنــدوق الكويتــي إلى دولــة بعيــدة جــداً 
هــي الأرجنتــن، وقــد أعلــن الإعــلان التالي حـــول مـــا قـــام بـــه الصندوق تجــاه هذه 

الدولــة الواقعــة ضمــن منظومــة دول أمريــكا الجنوبيــة.
تـــم فـــي مدينــة الكويــت التوقيــع عــى اتفاقيــة قــرض بــن حكومــة ولايــة قرطبة 
ــا  ــدوق بمقتضاه ــدم الصن ــة، يق ــة العربي ــة الاقتصادي ــي للتنمي ــدوق الكويت والصن
ــار كويتــي )أي مــا يعــادل  ــة قرضــاً مقــداره : 15 مليــون دين ــة قرطب لحكومــة ولاي
مــشروع  أمريكــي(، وذلــك للإســهام في تمويــل  مليــون دولار  حــوالي 51.0 
ــع أيضــاً عــى  ــم التوقي ــة. كــا ت ــة قرطب ــاه الــشرب الرئيســية في ولاي منظومــات مي



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

71هوامش على تاريخ الكويت

ــة  ــي للتنمي ــدوق الكويت ــن والصن ــة الأرجنت ــن جمهوري ــرض ب ــان للق ــة ض اتفاقي
الاقتصاديــة العربيــة. ويجــدر بالذكــر أن الصنــدوق مؤسســـة عامـــة كويتيــة تعتمــد 
كليـــاً علـــى مواردها الذاتيـــة فـــي تقـــديم القروض والمساعدات التنموية الأخرى.

وهــذا هــو القــرض الخامــس الــذي يقدمــه الصنــدوق إلى جمهوريــة الأرجنتــن، 
وكان قــد قــدم لهــا قبلــه أربعــة قــروض مــن أجــل تمويــل العمــل المتســارع في قطــاع 

النقــل، وقطــاع الميــاه والــرف الصحــي.
وهكــذا تــؤدي الكويــت عملهــا في التنميــة ليــس في داخلهــا فحســب، بــل إنهــا 
لتمــد نشــاطها التنمــوي إلى عــدد كبــر مــن الــدول. ومــن الملاحــظ أن بعـــض مـــا 
يقدمـــه الصنــدوق ينــدرج ضمــن القــروض، وبعضــه الآخــر أمــوال نقديــة يقدمهــا 
عــى شــكل ترعــات لا تــرد، وفقــاً لظــروف البلــد الــذي ترســل إليــه، ووفقــاً لأهمية 

العمــل المطلــوب إنجــازه.
ــة الكويــت  »وأخــراً فــإن مكتــب الأمــم المتحــدة في الكويــت يعلــن أن أهــداف دول
هــي أهــداف الأمــم المتحــدة فيــا يتصــل بالتنميــة المســتدامة، وأن طريقهــا إلى ذلــك واحد. 
ونــص مــا أعلنــه المكتــب هــو: »أهــداف التنميــة المســتدامة، هــي دعــوة عالميــة للعمــل مــن 
ــكان  ــكان في كل م ــع الس ــان تمت ــاخ، وض ــة والمن ــة البيئ ــر، وحماي ــى الفق ــاء ع ــل القض أج

بالســلام والازدهــار. هــذه هــي الأهــداف نفســها التــي تعمــل الأمــم المتحــدة عليهــا«.
وإذا كانــت الكويــت اليــوم تبــدي هــذا الاهتــام الكبــر بمتابعــة ودعــم شــؤون 
التنميــة المســتدامة في العــالم عــى ســعته، فــإن مــن غــر المعقــول ألا يكــون لهــا اهتــام 
بنفســها. ومــن هنــا نجــد كثــراً مــن الأعــال المؤثــرة -إيجابيــاً- عــى التنميــة، وقــد 
بــرزت في بلادنــا بشــكل ظاهــر للعيــان، وقــد نمــت لدينــا جوانــب كثــرة ممــا تفيــد 
ــور  ــم، وتط ــو التعلي ــن نم ــداءً م ــك ابت ــي وذل ــن إلى الرق ــع بالوط ــن، وتدف المواطن
خدمــات الصحــة العامــة، والقضــاء عــى الأميــة، وتنميــة الأعــال التجاريــة 
والصناعيــة، وإعانتهــا عــى تقديــم أفضــل مــا يمكــن مــن النتائــج، والعنايــة 
بالاســتثار وتطويــر المــوارد الماليــة، والتدريــب الدائــم للعاملــن في شــتى مجــالات 
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ــان  ــة والإتق ــن الحصاف ــد م ــاج إلى مزي ــي تحت ــال الت ــك الأع ــة تل ــل، وبخاص العم
ــا. ــوك وغره ــرى والبن ــشركات الك ــة بال ــال المتعلق ــا الأع ــة منه وبخاص

نحن الآن نسر عى خطى سليمة أدت وسوف تؤدي إلى التقدم المنشود.
وهــذا الحــس الكويتــي لــدى أبنــاء بلادنــا حــس نلحظــه منــذ القــدم، حتــى قبــل 
ــنة 1613م  ــذ س ــت من ــتدامة. فالكوي ــة المس ــح التنمي ــود مصطل ــرز إلى الوج أن ي
حــن نشــأت كان شــعبها حريصــاً عــى أن يعمــل لمســتقبله ولمســتقبل أجيالــه 
القادمــة، ولم يســتكن يومــاً مــن الأيــام للكســل، بــل اعتمــد عــى نفســه واســتطاع 
أن يصنــع لهــا الاكتفــاء، ويضعهــا عــى طريــق التقــدم. وهــذا الــذي نفخــر بــه اليــوم 
هــو حصيلــة جهــود عظيمــة قــام بهــا الأجــداد والآبــاء ويقــوم بهــا الأبنــاء بعدهــم في 
حالــة اســتمرار عــى ســلوك ســبيل تحقيــق أفضــل حــالات الاســتقرار والطمأنينــة، 

إضافــة إلى التنميــة الدائمــة التــي يتــم بهــا المــراد.
وقــد عــر الشــاعر الكويتــي الخــال إبراهيــم ســليان الجــراح عــن حــال الأهــل 
في البدايــات، وكيــف كانــوا مهتمــن بتدبــر أُمــور حياتهــم، وحريصــن عــى بنــاء 
ــار  ــه الأنظ ــت إلي ــذي تلتف ــو ال ــل ه ــاً كان، ب ــد أي ــن أح ــاج إلى شيء م ــن لا يحت وط

عندمــا تحتـــدم المشــكلات.
يقول في هذا الشأن:

فَهَــلْ مَــدَّ شــعبي عنــد ذلــك مــن يــدٍ
بالمنــعِ لبــودر  يومــاً  مدهــا  ولــو 

ــداً ــاً وتال ــىَ الــرف العــالي طريف أَب
عليــه بــأن يبــدي الضراعــة أو يُقعي

فــماذا صنــع الأولــون في هذا الشــأن؟
يجــدر بنــا أن نضيــف هنــا أمــراً لــه دلالــة عــى اهتــام أبنــاء الكويــت منــذ زمــن 
ــر ممــا يجــري في الخــارج،  ــل مــى بصلاتهــم مــع العــالم، واطلاعهــم عــى كث طوي
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ومــن ذلــك أن المقيــم الســياسي الريطــاني في الخليــج لويــس بيلــلي زار الكويــت في 
ســنة 1863م، وقــد كتــب في مذكراتــه مــا يــلي :

ــا وجـــدت فـــي الكويــت أن لديهــم معلومــات عــن  » ولقــد اندهشـــت عنـدمـ
السياســة الخارجيــة، كــا أشــادوا بسياســتنا الكريمــة تجــاه تركيــا، ولكنهــم تســاءلوا 
ــون  ــم أن )90( ملي ــيحية، وكان باعتقاده ــان المس ــاه اليون ــتنا تج ــور سياس ــن قص ع
جنيــه إســرليني مبلــغ كبــر لاســتعادة صديــق غــر ذي أهميــة، ولــو بصــورة مؤقتــة، 
ــة،  ــا ناجح ــن كونه ــر م ــانية( أكث ــد )إنس ــارة العبي ــاه تج ــانيتنا تج ــروا إنس ــد اعت وق
وفضــل هــؤلاء الشــيوخ أن نــرف أموالنـــا عــى تحســن أحــوال الفقــراء في بلادنـــا 

حيـــث علمـــوا بـــذلك مــن الجريــدة الفرنســية التــي تصلهــم«.
ــية  ــر سياس ــن مظاه ــت م ــاهد في الكوي ــا ش ــه ب ــن إعجاب ــلي ع ــر بيل ــد ع ولق
وتجاريــة، وبــا اطلــع عليــه في كافــة نواحــي الحيــاة في البــلاد، ومــن احتكاكــه 
بعــدد مــن رجــال الكويـــت الـــذين أحاطــوه بالرعايـــة وحســن الضيافــة، وبخاصــة 
اهتــام الشــيخ بـــه وبتيســر مهمتــه التــي جــاء إلى الكويــت مــن أجلهــا وهــي زيــارة 
الريــاض، وهــو – أيضــاً - لا ينســى العنايــة التــي لقيهــا مــن مضيفــه المرحــوم 
ــات  ــل العقب ــاع ضيفــه، وتذلي ــذي لم يدخــر وســعاً في ســبيل إمت ــدر، ال يوســف الب

ــه. ــا في طريق ــي يجده الت
ثــم وصــف مدينــة الكويــت فقــال عنهــا: »فهــذه مدينــة نظيفــة تعــج بالنشــاط، 
ــة المشــيدة مــن الحجــارة،  ــد مــن مســاكن القري ــوح، والعدي ــر مفت لديهــا ســوق كب
والتــي يعيــش فيهــا حــوالي )20( ألــف شــخص، وقــد جذبــت تلــك المدينــة التجــار 
العــرب والفــرس مــن جميــع الأنحــاء، وذلــك بســبب عدالــة الحكــم بهــا، وحريــة 

التجــارة«.
وأمــا الجانــب الثــاني فهــو كــا ذكرنــا آنفــاً يشــمل الــدور الكويتــي المحــلي في هــذا 
الشــأن، ولـــم نشـــأ أن نتحــدث عــن هــذا الــدور خــلال زمننــا الحــالي هنا، بــل إن من 

الأفضــل أن نــورد خــر المــاضي ثــم نلحقــه بالحــاضر.
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الكويــت وطــن نشــأ عــى أرضــه أُنــاس يحبونــه كــا يحــب بعضهــم بعضــاً فقــد 
ــن  ــه م ــدث عن ــذي نتح ــال ال ــذا المج ــد في ه ــم، ولا ب ــكناً له ــوه س ــاروه ورض اخت

ــح فحــواه: ــة عــى ســؤال مل الإجاب
ـ مــا هــي مقومــات المعيشــة في هــذا الوطــن إبــان النشــأة ومــا بعدهــا؟ وهــذا هــو مــا 

ســوف نــورده فيــا يــلي:
وينبغــي ألا ننســى ـ مـــع ذلـــك ـ أن جماعــة العتـــوب الأولى الـــذين تتكـــون مـــن 
أســـر الصبــاح والخليفــة والجلاهمــة كانــوا مــن ذوي الخــرة في التجــارة والأنشــطة 
البحريــة عنــد قدومهــم إلى القريــن فكانــت إمكاناتهــم الماديــة، وخراتهــم مــن أهــم 
ــد  ــى أداء مزي ــون ع ــا يقبل ــل أهله ــك الأرض، وجع ــدم في تل ــة التق ــع حرك ــا دف م
مــن النشــاط الــذي أفادهــم وأفــاده الأجيــال التــي لحقــت بهــم، وقــد التقــى أبنــاء 
الكويــت الأوائــل عــى هــذه الأرض التــي لم يكــن يميزهــا حــن انتقلــوا إليهــا إلا 
ســاحلها. إذ كان مقامهــم الأول في منطقــة القريــن الســاحلية التــي تقــع في المــكان 
الــذي بنيــت عليــه بعــد مئــات الســنن مدرســة الشــويخ الثانويــة التــي تضــم الآن 
ضمــن مبانيهــا عــدداً مــن كليــات الجامعــة بعـــد إضـــافات إنشــائية إليهــا، وانتفــاء 

ــة في هــذا الموقــع. الحاجــة إلى مدرســة ثانوي
ــاه مــن مواقــع بعيــدة،  وهــؤلاء الســكان لم يأتــوا إلى هــذا المــكان الــذي ذكرن
فــإن أرض الكويـــت كـانـــت تـضـــم قبائــل عربيــة معروفــة، مذكــورة فـــي كتـــب 
ــرب،  ــن آداب الع ــدان وع ــن البل ــدث ع ــي تتح ــة الت ــب الراثي ــاريخ، والكت التـ
ــل أخــرى، كــا جــاء  ــم وقبائ ــو تمي ــل وبن ــن وائ ــل بكــر ب ــد ذكــرت منهــا قبائ وق
في تلــك المراجــع بيــان عــن كثــر مــن الأماكــن الكويتيــة المعروفــة الآن، وكانــت 
تــروي عنهــا أحاديــث كثــرة، ومــن هــذه الأماكــن كاظمــة وأوارة )وارة( 
وبرقــان وأماكــن أخــرى. لا ســبيل إلى الحديــث عنهــا، ويكفــي أننــا لم نكــن نظــن 
أن الجهــراء ذات ذكــر قديــم عنــد العــرب حتــى اطلعنــا عــى قــول الشــاعر عبــد 

الله بــن هبــة:
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هــل تعــرف الــدار في الجهــراء قاويــة
بــين البحار وبــين الضب ذي الُجمَم

)قاوية: بارزة، والجمم: جمع جمة وهي قمة الجبل(
ــاح والأديــرع اللذيــن نجدهمــا عــى خريطــة الكويــت غــربي  ولم نعــرف أن اللي
الطريــق المــؤدي مــن الجهــراء إلى آخــر شــالي البــلاد معروفــاً قديــاً إلا بعــد الاطــلاع 
عــى قصيــدة قالهــا أحــد بنــي تميــم وهــو نهشــل بــن حــري، وجــاء فيهــا قولــه مخاطبــاً 

أناســاً يعاتبهــم:
ســؤر ابــن  نعــم  عــى  تُفــوا  ولم 

صـــــوام إلـــــى أديــــرع فالليـــــاح
)صوام: اسم جبل(

ومــن الغريــب أن هذيــن الموقعــن اللذيــن يــردد اســمها كثــراً في هــذه الأيــام؛ 
لم يــرد لهــا تحديــد في معاجــم البلــدان.

وهناك أماكن كثرة عنـــدنا بعضـهـــا قـــد بقـــي اسـمـــه كمـــا كـــان فـــي الســـابق، 
وبعضهــا قــد دخلـــه التغيــر بحكــم الزمــن. ومــن أجــل ذلــك فإننــا نؤكــد أن 
ــم إلى أرض  ــن أرض له ــوا م ــا انتقل ــن، إن ــوا القري ــا نزل ــل عندم ــن الأوائ الكويتي
مثلهــا. وقــد نــا القريــن بعــد ذلــك حتــى جــاءت ســنة 1613م، وازداد عــدد 
الســكان بمــن انضــم إليهــم ممــن هــم مــن أهــل المنطقــة التــي تمثلهــا الكويــت 
ــل  ــؤونهم ويح ــى ش ــم يرع ــود حاك ــي وج ــم يقت ــع أن أمره ــد الجمي ــوم، فوج اليـ
ــام  ــدأ نظ ــم؛ فب ــرأ عنده ــلاف يط ــود أي خ ــد وج ــم عن ــل بينه ــكلاتهم، ويفص مش
الحكــم الــذي ظــل ســارياً حتــى يومنــا هــذا، وهــو النظــام الــذي ندعــو الله ســبحانه 

ــر. ــد الده ــه أب أن يديم
ــل  ــن التفصي ــد م ــة إلى مزي ــر حاج ــا في غ ــن هن ــت. ونح ــأت الكوي ــذا نش هك
بالنســبة لانتقــال مركــز الحكــم مــن القريــن إلى الكويــت التــي صــار اســمها علــاً 
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عــى البــلاد بكامــل حدودهــا، ولســنا في وارد التتبــع التاريخــي لمــا جــرى فيهــا منــذ 
ذلــك الوقــت، ولكننــا في حاجــة إلى حديــث مــن نــوع آخــر، وهــو الــرد عــى تســاؤل 
مهــم: كيـــف تغلــب أولئك الرجـــال عـلـــي قســـوة الطبيعة، وعلـــى شـــح المـــوارد، 
وكيـــف اســتطاعوا أن يكيفــوا أنفســهم هـــم ومـــن لـحـــق بـهـــم مـــن أجيــال حتــى 
وصــل الجميــع في الكويــت إلى مــا هــي عليــه مــن تقــدم، ومــا حصــل عليــه أهلهــا 

مــن راحــة البــال، والخلــو مــن المتاعــب الماديــة.
وممــا ورد عــن أحــوال الكويــت القديمــة مــن حيــث النشــاط الــذي يزاولــه أهلهــا في 
زمــن مــى مــا جــاء في مذكــرات أحــد الريطانيــن، حــن قــال إنــه مــر بجزيــرة خــرج 
في طريقــه إلـــى بـــلاده مــاراً بهــذه المنطقــة حتــى يصــل إلى الجهــة التــي تيــر لــه الوصول 
ــدا في  ــل هولن ــاً يمث ــية مندوب ــرة الفارس ــذه الجزي ــي في ه ــه لق ــة، وأن ــه النهائي إلى محطت
ــاد  ــه صــلات بعــدد مــن حكامهــا، واســمه: كنيبهــاوزن، الــذي أف المنطقــة، وكانــت ل
هــذا المســافر وهــو الدكتــور أيفــز بــأن أحســن وســيلة وأســهل طريــق يســلكه مــا تقــوم 

بــه القافلــة الكويتيــة التــي تســر إلى حلــب وتعــود منهــا بصــورة منتظمــة.
بـــن  الشــيخ صبــاح  هــو  الوقــت(  ذلــك  )القريــن في  الكويــت  كـــان حـــاكم 
جـــابر)1718م – 1772م(، وكان هــو مَــن تســر هــذه القافلــة بأمــره، وتتكــون مــن 
ــل، يــشرف عــى قيادتهــا ورعايتهــا وحراســتها ألـــف رجــل بحســب  خمســة آلاف جمـ
هــذه الاختصاصــات وبغــض النظــر عــن باقــي مــا حــكاه الدكتــور أيفــز فــإن فيــا قالـــه 
دليــل عــى طمـــوح الكويتيــن في ذلــك الوقــت المبكــر، بحيــث تصــل بهــم الأعــال التي 
يقومــون بهــا مــن أجــل تطويــر أحوالهــم الماديــة إلى القيــام بمثــل هــذا المــشروع الــذي 
ــة إلى  ــة إضاف ــم أعــال هــذه القافل ــام، وذلــك لأن تنظي ــراً ومهــاً في تلــك الأي كان كب
حشــد هــذا العــدد مــن الإبــل والعاملــن عليهــا أمــر لا يقــوم بــه إلا ذوو الهمــم العاليــة، 

ــت. ــك الوق ــن( في ذل ــت )القري ــة بالكوي ــوال المحيط ــا إلى الأح ــك إذا نظرن وذل
ويضــاف إلى هــذا تســاؤل آخــر هــو: كيــف اســتطاع أبنــاء الكويــت مجابهــة كثــر 
ــم  ــل وضعه ــم في مث ــن ه ــمح لم ــروف لا تس ــوا في ظ ــم كان ــع أنه ــب م ــن المصاع م
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بالقيــام بعمــل يدفــع عنهــم وقــع الحاجــة إلى كثــر مــن متطلبــات الحيــاة مثــل 
تدبــر شــؤون المعيشــة، والســكن، والحصــول عــى ميــاه الــشرب. مــع العمــل عــى 
تحســن الأحــوال بصــورة عامــة، ومــن ذلــك الاهتــام بالتعليــم والصحــة في حــدود 

البدايــات التــي كانــت الظــروف تســمح بهــا.
إن أهــم مــا يبحــث عنــه أي شــعب وهــو يتطلــع إلى مســتقبله أن يعيــش عيشــة 
ــب  ــا يجل ــرب م ــل أن أق ــد رأى الأوائ ــلال، وق ــرزق الح ــا ال ــه فيه ــر ل ــة يتواف كريم
ــاحله،  ــى سـ ــون علـ ــانوا يعيش ــذي كـ ــر الـ ــن البـحـ ــتفادة مـ ــو الاس ــك هـ ــم ذل له
ــتغلاله  ــتطاعوا اس ــة إذا اس ــية دائم ــد معاش ــى فوائ ــول ع ــتطيعون الحص ــه يس فمنـ
الاســتغلال المفيــد. ومــن هنــا بــدأ بعضهــم في مهنــة صيــد الأســاك، ثــم أدى بهــم 
ــداً مــن الاســتفادة مــن البحــر، فاتجهــوا  ــة أخــرى كفلــت لهــم مزي ذلــك إلى مرحل
إلى الغــوص مــن أجــل صيــد اللؤلــؤ، وهــو مهنــة قديمــة في شرقــي الجزيــرة كلهــا، 
اصُ مــن  وقــد وردت عنهــا أشــعار يصــف الشــعراء فيهــا الغــواص ومــا يجنيــه الغَــوَّ
لآلــئ، ومــا يكابــده في عملــه مــن عنــاء. وقــد نمــت هــذه المهنــة بحســب مــا كانــوا 
يتوقعــون، فبعــد ســنوات قليلــة كانــت الأعــداد الكبــرة مــن أبنــاء البــلاد تنخــرط 

ــرة. ــدَّ لذلــك ســفن كث ــت تُعَ ــة الغــوص، وكان في مهن
ــم  ــه له ــن أن يقدم ــا يمك ــات إلى م ــة إلى الالتف ــذه المهن ــاح في ه ــد أدى النج ولق
البحــر فاتجهــوا إلى الأســفار عــن طريــق رحــلات النقــل إلى المــواني القريبــة، وهــذه 
العمليــات أدت إلى ارتبــاط كثــر مــن أبنــاء الــدول المجــاورة بالكويــت وصــار 
ــد  ــلات أبع ــروج في رح ــى الخ ــك ع ــجع ذل ــاً، وش ــم ممكن ــاري بينه ــادل التج التب
حتــى وصلــت الســفن الكويتيــة إلى الهنــد وشرقــي أفريقيــا، وقــد وردت إشــارات 
إلى وصــول بعــض الــزوار الأجانــب عــى ســفن كويتيــة قادمــة مــن تلــك الأنحــاء في 

ــة ومــن هــؤلاء الريطــاني ســتكويلر في ســنة 1831م. ســنوات ماضي
وقــد أدى الاهتــام بالإبحــار في رحــلات الغــوص والســفر إلى الحاجــة إلى 
مزيــد مــن الســفن، وهــذا أدى إلى نشــأة عمــل آخــر لأبنــاء الكويــت وهــو صناعــة 
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ــاء  ــا إنش ــر منه ــة نذك ــالاً مهم ــزوا أع ــم، فأنج ــدد منه ــا ع ــرع فيه ــي ب ــفن الت الس
البــوم الكويتــي الــذي صــار رمــزاً للبــلاد في كل مينــاء يرفــأ إليــه، ومنهــا بــروز عــدد 
مــن الصنــاع المهــرة الذيــن أدوا أعــالاً مهمـــة فـــي مجـــال بنـــاء الســفن، نذكــر منهــم 
الحــاج أحمـــد الأســتاذ الــذي رشــحه أمــر الكويــت الأســبق للحلفــاء أثنــاء الحــرب 
العالميــة الثانيــة، لأن هــؤلاء احتاجــوا إلى مــن يعينهــم في إنجــاز ســفن صالحــة لنقــل 
الإمــدادات العســكرية. وقــد قــام الحــاج أحمــد ورجالــه بالمهمــة خــر قيــام، وأنجــز 
ــنة 1946م  ــح في س ــد من ــذا فق ــن، ول ــب المحارب ــان أعج ــه بإتق ــب من ــا طل كل م

ــاً مــع لقــب »خــان صاحــب«. ــاً بريطاني وســاماً ملكي
وقد استمر النشاط في صناعة السفن إلى أن ضَعُفَ العمل بها نتيجة للتطور

ونشأة السفن التجارية، وتوافر أعال أخرى جذبت إليها العاملن.
ولقــد دام العمــل في البحــر منــذ التفــت إليــه الكويتيــون في بدايــة نشــأة بلادهــم 

إلى أوائــل خمســينيات القــرن المــاضي.
ألا يكفــي هــذا حتــى نعتــر عملهـــم مـــن ضـــمن الأعــال المســتدامة المطلوبــة 

ــو؟ للنم
ـ مــن المشــكلات التــي عاناهــا الكويتيــون الأوائــل، واســتمرت معاناتهــم لهـــا مـــدة 

طويلــة هــي مشــكلة الحصــول عــى المــاء العــذب.
ــار في مواضــع مختلفــة ولكنهــا مرتبطــة بهطــول الأمطــار  ــاك آب نعــم؛ كانــت هن
ت بائهـــا، وأصبح النـــاس يبحثون عـــن مـــا يـــروي  حتى إذا جـــاء الصـيـــف شـــحَّ
ظمـــأهم، ويفكــرون في الطريــق الــذي يكفــل لهــم الحصــول عــى هــذه المــادة 
الحيويــة. لقــد فكــروا في أمــر يمكــن بــه اســتدامة ســد حاجتهــم هــذه، فتفتــق ذهــن 
ــدأ تنفيذهــا بنفســه وهــي جلــب المــاء بســفينته الخاصــة بعــد  أحدهــم عــن فكــرة ب
إعدادهــا لهــذا الغــرض عــن طريــق تزويدهــا بخزانــات خشــبية متينــة الصنــع، ثــم 
جلــب المــاء مــن شــط العــرب بالبــرة. وكأنــا فتــح للنــاس فتحــاً جديــداً فأقبــل 
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ــاع  ــار صن ــرض وص ــذا الغ ــفنهم له ــغ س ــفن لتفري ــاب الس ــن أصح ــر م ــدد آخ ع
ــه، حتــى لقــد أطلــق عــى هــذا النــوع مــن الســفن  الســفن يعــدون ســفناً خاصــة ب

ــك. ــاء، لاختصاصــه بذل ــوم الم اســم : ب
ــوام يقفــون بانتظــار وصــول أي واحــد منهــا  ــاه مــن هــذه الأب ــوا المي وكان ناقل

ــه وفــق اتفــاق مســبق. ــى يقومــوا بإيصــال مــا كلفهــم الأهــالي بجلب حت
ــوم المــاء  ــول بـ وكان العمــل في هــذا الســبيل مرهقــاً للجميــع، وإذا تأخــر وصـ
عــن وقتــه زادت المشــكلة وضــاق النــاس بذلــك، بعــد أن يــروا أنفســهم عــى حافــة 

العطــش.
ولــذا فقــد وجدنــا مــن يعمــل عــى إنجــاز فكــرة لاســتدامة الحصــول عــى الميــاه 
ــد هطــول  ــه، وعن ــرك تحــت الأرض في منتصــف ســاحة بيت ــاً، وذلــك بحفــر ب محلي
ــع  ــذي تصن ــاش ال ــن الق ــرة م ــة كب ــا بقطع ــاً منه ــاحة أو قس ــي الس ــار يغط الأمط
ــد  ــه والقص ــاش نفس ــن الق ــوب م ــبه الأنب ــا يش ــطه م ــفن وفي وس ــة الس ــه أشرع من
ــطة  ــا بواس ــب ماؤه ــم ينص ــاش ث ــذا الق ــى ه ــار ع ــزل الأمط ــو أن تن ــك ه ــن ذل م
الأنبــوب المذكــور إلى الركــة التــي أشرنــا إليهــا. وعــى هــذا يكــون رب المنــزل قــد 

حصــل عــى ميــاه تكفيــه طــوال الســنة.
ترِْ. هذا القاش يسمى في الكويت: الشَّ

ـ ولكــن الأمـــر لـــم يكـــن كـافيـــاً بســبب تزايــد الســكان، وبســبب العوائــق التـــي 
تواجههــا الســفن الناقلــة للميـــاه مـــن شــط العــرب عــى الرغــم مــن أن الكويــت 
أنشــأت شركــة خاصــة بالميــاه ويــرت لهــا الحصــول عــى ســفن مــن نـــوع بـــوم 
المــاء وبواخــر ناقلــة لــه، ولكــن مــن بيــده المــاء صــار يلجــأ إلى أســاليب الابتــزاز 

حتــى خــاف النــاس مــن انقطــاع هــذا المــورد إلى الأبــد.
ــاح  ــارك الصب ــيخ مب ــذلك الش ــر بـ ــد بـاشـ ــتقبل، وقـ ــر في المس ــدأ التفك ــا بـ ـ وهنـ
ــا  ــر، ولكنه ــاه البح ــة مي ــن آلات تحلي ــة م ــرى آل ــأن اش )1896م-1915م( ب
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لم تعمــل عــى إنتــاج مــاء يــشرب، وبقيــت عــى حالهــا، وفي عهــد الشــيخ أحمــد 
ــر الصبــاح )1921م-1950م( اســتحرت لصالحــه آلــة مشــابهة للآلــة  الجاب
الأولى، ولكنهــا لم تقــم بإنجــاز المأمــول منهــا. وكان الأهــالي خــلال هــذه الفــرة 
ــة  ــلاد، والحاج ــدون في الب ــكان يتزاي ــتقبل والس ــن المس ــوف م ــل والخ ــن الأم ب
إلى ميــاه الــشرب تــزداد معهــم. وهــذه الآلات كانــت فيمـــا يبـــدو فـــي بـــدايات 
الصنــع، فلــم تكــن متقنــة بــا فيــه الكفايــة. والميــاه المجلوبــة مــن الخــارج لا تــأتي 
ــة لهــا كل  ــاد فالطــرف الآخــر يضــع أمــام الســفن الناقل ــق المعت بموجــب الطري

ــوف. ــزاز مكش ــلاد في ابت ــة الب ــتغل حاج ــل ويس العراقي
وجــاءت فــرة حكــم الشــيخ عبــد الله الســالم الصبــاح )1950م-1965م( 
وكـــان نقــص الميــاه وحاجــة البــلاد إليهــا مــن أهــم مــا انشــغل بــه، ولــذا فقــد دعــا 
ــاني والعشريــن  مجموعــة مــن وجــوه أهــل الكويــت إلى اجتــاع جــرى في اليــوم الث
ــالي في  ــن الأه ــع م ــذا الجم ــر رأي ه ــي ينظ ــنة 1955م لك ــمر لس ــهر ديس ــن ش م

ــة. ــكلة المائي المش
وفي هــذا الاجتــاع رأى أبنــاء الكويــت أن مســألة اســتراد الميــاه مســألة غــر ممكنــة 
بحكــم التجــارب التــي مــرت. وأن البــلاد ينبغــي أن تعتمــد عى نفســها بـــأن نـخـتـــار 
مــورداً ثابتــاً وليــس مثــل البحــر مــن مــورد. وكانــت حكومــة الكويــت قــد أنشــأت 
في ســنة1952م أول محطــة لتقطــر ميــاه البحــر، لتحويلهــا إلى ميــاه صالحــة للــشرب، 
وكانــت ناجحــة بــكل المقاييــس فاختــار هــؤلاء الأفاضــل أن تقــوم الحكومــة بتبنــي 
ــن  ــاً عـ ــر نهائيـ ــه، وصرف النظـ ــة فيـ ــادة الآلات العاملـ ــره وزي هــذا العمــل، وتطوي

الخـــارج، لأن الكويــت قاومــتْ كثــراً مــن الماطــلات ومحــاولات الابتــزاز.
وكانــت هــذه نظــرة مســتقبلية حاســمة أدت إلى حــل المشــكلة المائيــة وأراحــت 

النــاس جميعــاً.
ــبيه  ــاح. ش ــالم الصب ــد الله الس ــيخ عب ــن الش ــوة م ــى بدع ــذي التق ــع ال ــذا الجم ـ ه

ــم. ــدان التعلي ــعة في مي ــة واس ــج نقل ــع فأنت ــذي اجتم ــو ال ــر ه ــع آخ بجم
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وهــو ذلــك الاجتــاع الــذي نتــج عنه إنشــاء المدرســة المباركيــة بصفتها أول مدرســة 
نظاميــة في البــلاد. ومثلــه ـ أيضــاً ـ ذلــك الاجتــاع الــذي نشــأت بنــاء عليــه المدرســة 
النظاميــة الثانيــة وهــي المدرســة الأحمديــة، وكانــت بدايــة الدراســة في المدرســة الأولى 

في الســنة الدراســية )1911م-1912م(، وفي المدرســة الثانيــة ســنة 1921م.
وكتــب الله للتعليــم النظامــي الــدوام في البــلاد ففــي ســنة 1936م نشــأ مجلــس 
المعــارف الــذي أخــذ عــى عاتقــه مهمــة الربيــة والتعليــم، ومــى في هــذا الســبيل غايتــه.

وقــد اســتمر قطـــار التعليــم في طريقــه حتــى وصلنا إلى مــا وصلنا إليـــه، فصارت 
في الكويــت أنظمــة تربويــة وجامعــات تقــدم مختلــف التخصصــات، وتفتــح الطريق 

لرجــال المســتقبل بإعدادهــم الإعــداد الجيد.
ــات  ــا في بعث ــن أبنائه ــدداً م ــلاد ع ــلت الب ــر أرس ــت مبك ــك، وفي وق ــل ذل وقب
للدراســة في الخــارج، وكان مــن أبــرز البلــدان التــي اســتقبلت هــؤلاء الأبنــاء 
مــر التــي كانــت جامعاتهــا ومعاهدهــا العليــا تســتقطب أبنــاء الكويــت وتفيدهــم 
علــاً ينفــع بلادهــم. وكل مــا حــدث في مجــال التعليــم إنــا حــدث بســبب النظــرة 

ــت. ــال في الكوي ــا الرج ــز به ــي تمي ــتقبلية الت المس
ــراض  ــث للأم ــلاج الحدي ــام الع ــذ بنظ ــدأ الأخ ــن ب ــرن العشري ــل الق وفي أوائ
ــفاها.  ــاح مستش ــة بافتت ــالية الأمريكي ــاح للإرس ــارك الصب ــيخ مب ــمح الش ــن س ح
وحــن كـــان يراســل الوكيــل الســياسي الريطــاني في الكويــت بشــأن جلــب طبيــب 
يعالــج النــاس، وقــد لفــت ذلــك الأنظــار إلى أهميــة الطــب، وضرورة إيجــاد نظــام 
يكفــل قيــام الدولــة بواجبهــا في هــذا الســبيل فنشـــأت دائــرة الصحــة العامــة، 
ــع  ــي في مطل ــاط الصح ــى النش ــلإشراف ع ــة ل ــكيل لجن ــا تش ــت أولى ملامحه وكان
شــهر يونيــو لســنة 1943م وكان مــن أعضائهــا الســادة نصــف اليوســف النصــف، 

ــة مــن أهــل البــلاد غرهمــا. ــع وثلاث ــد الصان ــد الحمي وعب
اســتمرت الحيــاة الكويتيــة فـــي نـمـــو دائـــم بفضــل هــذه التطلعــات المســتقبلية. 
والاهتــام بــكل مــا يــؤدي إلى اســتدامة مــا حصلــت عليــه البــلاد أو مــا تحصــل عليــه 
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مــن مكتســبات. وكان التعــاون بــن المواطنــن وثيقــاً، وتطلعاتهــم إلى المســتقبل 
واضحــة، وبذلــك تحقــق كل مــا يهدفــون إليــه، ومــن المهــم أن ينظــر أهلنــا إلى المقبــل 
مــن الأيــام باهتــام بالــغ وأن يكــون ســعيهم إلى التنميــة مســتمرأ مــن أجــل اســتدامة 
مــا يحصلــون عليــه مــن نتائــج مهمــة في كل مجــال ســعوا إلى الســر فيــه رغبــة في رقــي 

الوطــن واســتقراره وتفــوق أبنائــه.
ونحــن نذكــر في نهايــة هــذا الحديــث مــا قالــه أحــد الحكــاء القدمــاء لأبنائــه بعــد 
أن قــص عليهــم قصــص الســابقن وبــن لهــم كيــف نالــوا بالجــد كل مــا يرغبــون بـــه 
وبعــد أن حثهــم عــى الحــرص عــى العمــل مــن أجــل مســتقبل يفيــض لـهـــم خـيـــراً 

ويســوده الاســتقرار:
ــزرع  ــا، ونحــن ن ــا فحصدن ــن ذكرتهــم لكــم زرعــوا لن ــك الذي ــا أولادي أولئ  ي
لكــم فتحصــدون مــن بعدنــا، فاحرصــوا عــى أن تزرعــوا لمــن يــأتي بعــد جيلكــم.
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أنظمة الإدارة الحكومية قبل الاستقلال

نشــأت الكويــت بصفتهــا نظامــاً وموقعــاً يضــم مجموعــة متجانســة مــن الســكان 
يرأســها واحــد منهــم في ســنة 1613م، وكانــت تعتمــد في البدايــة ـ في إدارة شــؤونها 
ــده كل شيء، ولكــن الأمــور ـ في ذلــك الوقــت ـ كانــت  عــى الشــيخ الــذي كان بي
يســرة يســتطيع القيــام بهــا وحــده دون بــذل جهــد كبــر، ولكنــه حرصــاً عــى 
التمســك بالشريعــة الإســلامية، ورغبــة منــه في عــدم إهــدار الحقـــوق بـيـــن النـــاس 
ــر أن ينفــرد بشــؤون القضــاء بــن هــؤلاء الذيــن اختــاروه ومنحــوه ثقتهــم،  ــم يـ لـ
فخصــص قاضيــاً يفصــل بــن أبنــاء الوطــن، فــكان وجــود القــاضي ـ مــع أنــه فــرد 

بــن أفــراد ـ هــو بدايــة المؤسســات الحكوميــة في ذلــك الوقــت البعيــد.
واضطــرد نمــو البــلاد مــن حيــث عــدد الســكان، ومــن حيــث تشــعب الأعــال، 
وتزايــد الأنشــطة العامــة؛ فــكان لا بــد مــن تنظيــم يتــم بموجبــه الإشراف عــى كل 
مــا يجــري وفــق نظــام تكفلــه مؤسســات حكوميــة في حــدود الإمــكان والاحتيــاج.

ــع  ــد كان موق ــارك، فق ــم الج ــاء وتنظي ــداد المين ــو إع ــه ه ــدئ ب ــا ب وكان أول م
الكويــت البحــري يضمــن لهــا مينــاءً مهــاً تــرد إليــه الســفن وتنتظــم بســببه التجــارة 
ــا  ُ به ــرِّ ــي يُسَ ــة الت ــل الحكومي ــوارد الدخ ــم م ــن أه ــارك م ــت الج ــة. وكان والملاح
الحاكــم عجلــة العمــل المطلــوب منــه أن يقــوم بــه لصالــح شــعبه. وقــد بــدأ ذلــك 
ــة كل  ــت صف ــنة 1892م وكان ــوفى في س ــاح المت ــن صب ــد الله ب ــيخ عب ــد الش في عه
مــن الجمــرك الــري والجمــرك البحــري في ذلــك الزمــان كــا رواهــا الأســتاذ أحمــد 

البــشر الرومــي في أوراقــه الخاصــة كــا يــلي:
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ــنة 1300هـــ  ــوالي س ــوفى ح ــاح المت ــد الله الصب ــد عب ــري في عه ــرك ال »كان الجم
ــع التــي تصــدر إلى نجــد رســاً  ــة، وكان يأخــذ عــى البضائ موكــولاً إلى صالــح فضال
جمركيــاً غــر معــن بالضبــط بحســب مــا يــراءى لــه، ولم يكــن يدفــع مــا يســتوفيه إلى 
عبــدالله الصبــاح بــل يأخــذه لـــه بمقابــل تموينــه لبيــت عبــدالله الصبــاح حطب الوقـــود 
)الحمــض( وعلــف الماشــية )القفــاف( وحمــل )ذبيحــة( لــكل ضيــف، ومــا زاد عــى 
ــه  ــاعدة أخي ــم بمس ــاح الحك ــد الصب ــولى محم ــه ت ــد وفات ــه. وبع ــل في جيب ــك يدخ ذل
ــبنى داراً داخــل دروازة الشــيوخ تحــت  ــرك فـ ــراح أن ينظــم الجـمـ ــرأى جـ جــراح، ف
ــوق  ــة الس ــو نهاي ــر وه ــوم الصنق ــو اليـ ــكان المدع ــو الم ــيوخ ه ــوان )دروازة الش الإي
ــدرة  ــة المص ــر والأقمشـ ــرز والتم ــس ال ــى كي ــة ع ــع ضريب ــوبي( ووضـ ــلي الجن الداخ
ــة  ــزوده بورق ــري وي ــن المش ــدوره م ــا ب ــذي يخصمه ــر ال ــا التاج ــب به ــد وطال إلى نج
يســلمها إلى صاحــب الــدار في الصنقــر، وعــن في هــذه الــدار ابــن عســكر وبقــي إلى مــا 
بعــد حكــم أحمــد الجابــر، وقــد شــاهدته جالســاً يتســلم الأوراق مــن البــدو ويذهــب 
ــدوره إلى محاســب الشــيوخ . ــذي يســلمه ب إلى التجــار ويســتوفي بموجبهــا الرســم ال

أمــا الجمــرك البحــري فقــد أســس عبــد الله الصبــاح داراً فـــي غربي الجمــرك الآن 
)فريــج الســعود(، وكان لــدى عبــد الجليــل شــخص حـبـشـــي يقـــرأ ويكتــب طلبــه 
ــت  ــا وليس ــوماً كان يخمنه ــن رس ــن الموردي ــلم م ــدار يتس ــذه ال ــه في ه ــم، وعين منه
مئويــة. ثــم عــن لــه مســاعدين اســم أحدهمــا ابــن حطــاب والآخــر لا أعرفـــه كـانـــا 
يســاعدانه عــى اســتيفاء الرســوم وكانــت بســيطة، فــإذا وصلــت ســفينة مــن الهنــد 
ذهــب إليهــا أحدهمــا وخمــن الريبــة، وفي الغالــب لا تزيــد عــى ســبعن أو ثانــن 

روبيــة عــى جميــع حمولــة الســفينة«.

ويمــي الوقــت وفي ســنة 1929م بــدأ الاســتعداد لإنشــاء دائــرة البلديــة التــي 
بــدأت عملهــا بعــد ذلــك مــن خــلال مجلــس كان رئيســه في البدايــة الشــيخ عبــد الله 
ــهُ  الجابــر الصبــاح. وممــا صــدر عــن هــذه الدائــرة في ذلــك الزمــن المبكــر منشــور يُنبَِّ

***
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المواطنــن إلى واجباتهــم نحــو نظافــة وطنهــم، ومــا ينبغــي عليهــم تجــاه ذلــك، وقــد 
تطــور عمــل بلديــة الكويــت بعــد ذلــك، فقامــت بأعبــاء كثــرة لم يخفــف منهــا إلا 
قيــام دوائــر متخصصــة أخــرى تــم قيامهــا تباعــاً بعــد نشــأة البلديــة؛ التــي كان أول 

مديــر لهــا هــو ســليان العدســاني.
لقــد بــدأ العمــل الحكومــي في التطــور منــذ تــولى الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح 
مقاليد الحكـــم فـــي الكويت )1921م ـ 1950م(، ففـــي عهـده نشأت دوائر كثيـرة 

شـــملت كـــل القطاعــات وهــي كــا يلي :
1 ـ اســتمر الاهتــام بالقضــاء ومــع مــي الســنن وجدنــاه يصــل إلى مرتبــة عاليــة 
مــن الكفــاءة والتنــوع، فغطــى جميــع جوانــب احتياجـــات النـــاس إليـــه. وتعتبـــر 
ــد  ــرة للمحاكــم برئاســة الشــيخ عب ــام دائ ــي شــهدت قي ــنة 1930م هــي الت سـ
الله الجابــر الصبــاح، وفي ســنة 1947م حظيــت المحاكــم بتطويــر جديــد في 
هــذه الســنة، إذ تغــر شــكل هيئــة المحكمــة، فبعــد الاعتــاد عــى قــاض واحــد 

ــاة. ــة قض ــارت ذات ثلاث ص
2 ـ دائــرة المعــارف، وهنــا ينبغــي أن نذكــر أن التعليــم النظامــي – كــا معــروف – 
قــد نشــأ بافتتــاح المدرســة المباركيــة التــي بــدأت الدراســة بهــا في الســنة الدراســية 
ــبيل  ــى س ــا ع ــرى كان منه ــدارس أُخ ــا م ــت به ــم لحق )1911م  ـ 1912م(، ث
ــة، وبعــد أن تعــددت المــدارس رُؤِيَ أن مــن الأفضــل  ــال: المدرســة الأحمدي المث
وجـــود هيئــة تــشرف عــى المــدارس؛ لأن مــن المتوقــع أن تــزداد بمــرور الزمــن، 
فأنشــئ مجلــس المعــارف في ســنة 1936م، وعــن طريقــه نشــأت دائــرة المعــارف 
التــي أخــذت عــى عاتقها المتابعــة الفنيــة والإدارية لشــؤون التعليــم في الكويت، 
مــع التخطيــط لمســتقبله، وكانــت هذه الدائــرة تُعنى ـ في البدايـــة ـ بكافــة النواحي 

الثقافيــة في البــلاد إلى أن نشــأت مؤسســات حكوميــة أخــرى تقــوم بهــا.
3 ـ دائــرة الصحــة العامــة: وكانــت الكويــت قــد بــدأت بالاهتــام بصحــة النــاس 
منــذ زمــن الشــيخ مبـــارك الصبــاح )1896م - 1915م(، حينمـــا طـلـــب مـــن 
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القنصليــة الريطانيــة إحضــار طبيــب لمعالجــة المــرضى، وحينــا وافــق عــى إقامــة 
ــح هــذا المستشــفى في ســنة  ــة في الكويــت، وافتت مستشــفى الإرســالية الأمريكي
1912م. وفي ســنة 1943م ورد في أوراق الأســتاذ أحمــد البــشر الرومــي ذكــر 
الدائــرة الصحيــة، مبينــاً أحــد أنشــطتها، وكان ذلــك في اليــوم الثامــن مــن شــهر 
أبريــل. وفي اليــوم الخامــس مــن شــهر يونيــه للســنة ذاتهــا. قــال الأســتاذ البــشر: 
»ســمعت أنــه تأسســت لجنــة لــلإشراف عــى الصحــة في الكويــت مكونــة مــن 
نصــف اليوســف النصــف، وعبــد الحميــد الصانــع، وأحمــد المشــاري، وعبــد الله 

الزيــد، ومشــاري الروضــان«.
هــذا وكانــت دائــرة الصحــة العامــة قد نشــأت قبل هــذا التاريــخ، إذ كان رئيســها 
ــاح. ولقــد اســتمر نشــاط هــذه  ــد الله الســالم الصب في ســنة 1934م هــو الشــيخ عب
الدائــرة، وكان أبــرزه إنشــاء المستشــفى الأمــري، وافتتــاح عــدد مــن المســتوصفات 
في مواقــع مختلفــة مــن البــلاد، ولم تنــس المناطــق البعيــدة؛ فقــد كانــت ترســل إليهــا 
ســيارة مجهــزة بكامــل المعــدات مــع طبيــب وهيئــة تمريــض للقيــام بعــلاج المواطنــن 
هنــاك. واســتمر هــذا شــأنها إلى أن أنشــأت مســتوصفات ثابتــة ســدت مســد هــذه 

الســيارة الموصوفــة.
ــرة معــارف الكويــت،  واهتمــت بعــد ذلــك بالصحــة المدرســية بالتعــاون مــع دائ
وكذلــك الطــب الوقائــي الــذي تــولى أمر الحاية مــن الأمراض، والتنبيـــه إلـــى ضرورة 
العنايــة بالصحــة العامــة. وكان ممــن تــولى رئاســة هــذه الدائــرة بعــد الشــيخ عبــد الله 

الســالم الصبــاح، الشــيخ فهــد الســالم الصبــاح، ثــم الشــيخ صبــاح الســالم الصبــاح.
4 ـ دائــرة الماليــة: وقــد بــدأت في العمــل منــذ ســنة 1938م، وكان باكــورة عملهــا 
ضبــط المروفــات العامــة، وإعــداد ميزانيــة الدولــة لأول مــرة. ثــم اســتمرت في 
عملهــا آخــذة عــى عاتقهــا الاهتــام بشــؤون النفــط والاســتثار، إلى حــن اتســاع 
العمــل وتحويــل بعــض اختصاصاتهــا إلى مؤسســات حكوميــة تــم إنشــاؤها 

لتلــك الأغــراض.
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ــذ  ــا من ــنة 1938م، وتولاه ــرة في س ــذه الدائ ــأت ه ــة: نش ــة العام ــرة الشرط 5 ـ دائ
البدايــة الشــيخ صبــاح الســالم الصبــاح، وكانــت بدايتهــا يســرة للغايــة، ولكنهــا 
سرعــان مــا أخــذت طريقهــا إلى النمــو، فصــارت ـ بعــد أن ازداد عــدد العاملــن 

فيهـــا ـ مســؤولة عــن المــرور وحمايــة الأمــن الداخــلي.
6 ـ دائــرة الكهربــاء والمــاء: دخلــت خدمــة الكهربــاء إلى الكويــت عــن طريــق شركــة محليــة 
ــه  ــاج إلي ــا يحت ــرة مم ــب كث ــة جوان ــلاد وخدم ــارة الب ــبيل إن ــرة في س ــود كب ــت بجه قام
ــذه  ــد ه ــار جه ــكان ص ــدد الس ــادة ع ــكونة، وزي ــة المس ــاع الرقع ــع اتس ــور، وم الجمه
الشركــة غــر كاف للقيــام بــكل مــا هــو مطلــوب منهــا. ولــذا حلت محلهــا دائــرة حكومية 
هــي دائــرة الكهربــاء التــي تأسســت في ســنة 1951م، وكان مــن أول أعالهــا أن أنــارت 
بعــض الطــرق والســاحات، وكان مــن تلــك الســاحات: ســاحة الصفــاة، وقــد ضمــت 
إليهــا - فيــا بعــد – خدمــة الإمــداد بالميــاه، فأنجــزت فيــه مــا هــو واضــح للعيــان حتــى 

هــذا اليــوم. وقــد بــدأت هــذه الدائــرة برئاســة الشــيخ جابــر العــلي الصبــاح.
7 ـ دائــرة التمويــن: وهــي دائــرة كان لا بــد مــن إنشــائها مــن أجــل إمــداد المواطنــن 
بحاجتهــم مــن المــواد الغذائيــة والأقمشــة، وذلــك في ســنة 1942م، وقــد 
وزعــت هــذه الدائــرة ـ في بدايــة الأمــر ـ بطاقــات اســتحقاق التمويــن عــى 
الأهــالي، فــكان عــدد هــذه البطاقــات في البدايـــة ثلاثــن ألـــف بطـاقـــة ســـدت 
ــكان، ودام  ــاً في كل م ــا أفرع ــت له ــمة. وافتتح ــف نس ــن أل ــتة وثان ــة سـ حاجـ

ــة. ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــى نهاي ــا حت عمله
ــة  ــدت حكوم ــن وج ــنة 1949م، ح ــت في س ــة، تأسس ــاف العام ــرة الأوق 8 ـ دائ
الكويــت أن الأوقــاف بأنواعهـــا فـــي حاجـــة إلـــى مـــن يقـــوم عليهــا، إضافة إلى 
ــد  ــرى. وق ــلامية الأخ ــؤون الإس ــك الش ــا، وكذل ــاجد وعارته ــام بالمس الاهت
ــة  ــذ البداي ــا من ــاح، وكان مديره ــر الصب ــد الله الجاب ــيخ عب ــة الش ــأت برئاس نش
ــي:  ــدما تحولــت إلى وزارة هـ ــا بعـ ــو وكيلهـ ــدالله العســعوسي، وهـ المرحــوم عب

وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية.
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في  نشــأت  التــي  الحكوميــة  الدوائــر  إحــدى  وهــي  العامــة:  الأشــغال  دائــرة  ـ   9
ســنة1952م، وقــد قامــت – في بدايــة التوجــه إلى التعمــر - بأعــال جيــدة بعضهــا 
ــاح. ــالم الصب ــد الس ــيخ فه ــو الش ــها ه ــت، وكان رئيس ــذا الوق ــى ه ــلاً حت ــزال ماث لا ي
10 ـ دائــرة الشــؤون الاجتاعيــة: وقــد نشــأت في ســنة 1954م، كان رئيســها الشــيخ 
ــد  ــب. وق ــى الرجي ــد عيس ــتاذ حم ــا الأس ــاح، ومديره ــر الصب ــد الجاب ــاح الأحم صب
اهتمــت ـ منــذ البدايــة ـ بســد حاجــة المحتاجــن، والعنايــة بالعــال، ثــم اتجهــت إلـــى 
أعمـــال أخـرى مـهمـة منـهـا الاهتمـام بـالفنون وبخاصـة منـهـا التمثيـل المرحي، 
التنظيــات  عــى  والإشراف  الأميــة،  محــو  بمــشروع  والبــدء  الأسرة،  ورعايــة 

الاجتاعيــة الأهليـــة كـــالنوادي الرياضيــة والجمعيــات ذات النفـــع العــام.
11 ـ دائــرة الريــد: وكان عمــل الريــد في البدايـــة فـــي يـــد أجنبيــة، ولكنــه في ســنة 
1958م صـــار مـــن أعمـــال حكومــة الكويــت، وتأسســت من أجلــه دائرة تحت 
اســم: دائــرة الريــد والــرق والهاتــف، وهـــي التـــي صـــارت فيمـــا بعـــد: وزارة 
المواصــلات. ومنــذ بدايــة عمــل هــذه الدائــرة قامــت بإصــدار الطوابــع الريديــة 
ــارك  ــيخ مب ــرة الش ــذه الدائ ــرأس ه ــة. ت ــة المتنوع ــات الريدي ــة والبطاق الكويتي

العبــدالله الأحمــد الجابــر منــذ البدايــة.
12 ـ وبعــد الانتهــاء مــن ذكــر الدوائــر الحكوميــة، فــإن مــن المهــم أن نذكــر المرســوم 
الأمــري الموقــع مــن قبــل الشــيخ عبــد الله الســالم الصبــاح في اليــوم الســابع مــن 
ــر  ــع ذك ــة م ــر الحكومي ــب للدوائ ــر ترتي ــه آخ ــنة 1959م، وفي ــر لس ــهر فراي ش
ــرٍ  ــر يَس ــع تغي ــل م ــتمرت في العم ــي اس ــكيلة الت ــي التش ــائها، وه ــاء رؤس أس
فيهــا، إلى أن تــم تكــون الــوزارات بعــد الاســتقلال. وهــذا بيــان بأســاء الدوائــر 

الحكوميــة وأســاء رؤســائها في ذلــك الوقــت:
الشيخ / عبدالله المبارك ـ رئيساً لدائرة الشرطة.

الشيخ / فهد السالم ـ رئيساً لدائرة الأشغال العامة والبلدية.
الشيخ / صباح السالم ـ رئيساً لدائرة الصحة العامة.
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الشيخ / جابر الأحمد ـ رئيساً لدائرة المالية وأملاك الدولة.
الشيخ / جابر العلي ـ رئيساً لدائرة الكهرباء والماء والغاز.

الشيخ / سعد العبدالله ـ نائبا لرئيس الشرطة.
الشيخ / خالد عبدالله السالم ـ رئيساً للجارك والميناء.

الشيخ / مبارك الحمد ـ رئيساً للأوقاف والأيتام.
الشيخ / مبارك العبدالله الأحمد ـ رئيساً للريد والرق والتليفون.

الشيخ / صباح الأحمد ـ رئيساً للمطبوعات، والشؤون الاجتاعية.
الشيخ / عبدالله الجابر ـ رئيساً للمحاكم والمعارف.

ومــن المهــم أن نشــر إلى ثــلاث نقــاط تتعلــق بالدوائــر الحكوميــة ـ التــي مــر بنــا 
ذكرهــاـ وذلــك اســتكالاً للموضــوع، وهــي كــا يــلي:

1 ـ كانــت الدوائــر الحكوميــة كــا رأينــا تحــت رئاســة واحــد مــن أبنــاء الأسرة 
الحاكمــة، وكان لــكل دائــرة مجلــس يديرهــا ويــشرف عــى أعالهــا ويخطــط 
لمســتقبلها يتــم اختيــار أعضائــه مــن ذوي الخــرة مــن بــن المواطنــن، وقــد جــرى 
العمــل عــى هــذا العــرف زمنــاً، ثــم في ســنة 1951م رأى الشــيخ عبــدالله الســالم 
الصبــاح أن يتــم تعيــن نصــف أعضــاء هــذه المجالــس بالانتخــاب، وقــد جــرى 
ذلــك بالفعــل، وتــم ـ آنـــذاك ـ انتخــاب نصــف أعضــاء مجالــس إدارات الصحــة 

ــة والمعــارف والأوقــاف. والبلدي
2 ـ كانــت في الكويـــت مجـــالس إشرافيــة تتابــع الأعــال الحكوميــة، وترســم 
السياســة العامــة لهــذه الأعــال وتســهر عــى التخطيــط لمســتقبلها، ولم تكــن 
ــر  ــا تس ــة، أو أنه ــر منضبط ــورة غ ــر بص ــض - تس ــل البع ــا يتخي ــور - ك الأم
ــة  ــة دائم ــليم، ومتابع ــط س ــى تخطي ــتند ع ــا لا تس ــات، وأنه ــواء أو غاي ــق أه وف
ومــن ظواهــر ذلــك التنظيــم الــذي أشـرنـــا إلـيـــه المجلــس الأعــى الــذي صـــدر 

***
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قرار إنشـائـــه فـــي سـنة 1956م، واستمـر عـــاملًا حـتـى سـنة 1960م، ويتألف 
هــذا المجلــس مــن ثانيــة مــن الشــيوخ كلـهـــم كـانـــوا رؤســاء دوائر حـكـومـيـــة، 
ــولى  ــة، كــا يت ــة الدول ــاد ميزاني ــة، واعت ــرار الأنظم ــن، وإق ــولى ســن القوان ويت
التخطيــط لمســتقبل البــلاد، وكان المجلــس الأعــى يرفــع نتائــج أعالــه إلى 
ــالم  ــد الس ــيخ فه ــم الش ــاؤه ه ــا، وكان أعض ــة عليه ــولى المصادق ــلاد ليت ــر الب أم
ــاح،  ــد الصب ــارك الحم ــيخ مب ــاح، والش ــالم الصب ــاح الس ــيخ صب ــاح، والش الصب
والشــيخ جابــر الأحمــد الصبــاح، والشــيخ جابــر العــلي الســالم الصبــاح، والشــيخ 

ــاح . ــدالله الصب ــعد العب ــيخ س ــاح، والش ــر الصب ــد الجاب ــاح الأحم صب
وممــا أضيــف مــن اللجــان فيــا بعــد مــا ســمي باللجنــة التنظيميــة، وقــد أنشــئت 
ــن  ــار الرجــال مــن المواطن ــم تشــكيلها مــن عــدد مــن كب ــد ت في ســنة 1959م، وق
ــة المجلــس الأعــى في إدارة البــلاد، وتتكــون  ذوي الخــرة، وكانــت مهمتهــا معاون
الهيئــة التنظيميــة مــن الســادة: حمــد الصالــح الحميــي، وعبدالحميــد الصانــع، 
ومحمـــد يوســـف النصـــف، ومـشـعـــان الخـضـيـــر، ونصـــف اليـوســـف النصــف، 
ويوســف الفليج، وانضم إليـهـــا فـيـمـــا بـعـــد كـــل مـــن الســادة: حمود الزيد الخالد، 

ــم.  ــم الغائ ــر، ويوســف إبراهي ــز حمــد الصق وعبدالعزي
وفي ســنة 1960م ارتأى الشــيخ عبدالله الســالم الصباح أن يوحـــد جـهـــود هاتن 
اللجنتــن، فضمهــا تحــت مســمى المجلــس المشــرك الــذي بقــي عامــلًا حتــى ســنة 
ــأ المجلــس التأســيي، وبــدأ يأخـــذ دوره في التنظيــم والتشريــع  1962م حــن نشـ
وإعــداد دســتور البــلاد تمهيــداً لقيــام مجلــس الأمــة الــذي ســار ولا يــزال يســر في 
البــلاد في مســرة ديمقراطيــة مرموقــة. ولا شــك في أن قيــام المجلــس الأعــى بمـــا 
هـــو مـنـــوط بـــه مـــن أعمـــال، ثـــم قـيـــام اللجنـــة التنظيميــة التــي شــارك فيهــا عــدد 
مــن الأهــالي إنمـــا همـــا تمهيــد جيــد لقيـــام الحركــة الديمقراطيــة التــي أشرنــا إليهــا، 
وكانـــا تهيئــة جيــدة لأعضائهـــا وللمواطنــن مــن أجــل إتاحــة الفرصــة لاســتيعاب 
التجربــة الجديــدة، ولذلــك فقــد جــاء عمــل المجلــس التأســيي الــذي قــام بعدهمــا 

بالانتخــاب العــام متســاً بالدقــة والفهــم لواجبــات المهمــة الملقــاة عــى أعضائــه.
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وقبـــل ذلـــك وبالتحديـــد فـي سـنة 1952م نشـأ فـــي الكويـت أول مجلـس تخصصي 
ــاع  ــخ الاجت ــذا التاري ــم في ه ــاء، وت ــس الإنش ــو مجل ــاءات ه ــط للإنش ــال التخطي في مج
الأول للمجلـــس بحضـــور مـــدراء دوائــر الماليـــة والبلديــة والمعــارف والصحــة العامــة 
والأوقــاف والأشــغال العامـــة إضافــة إلى مراقبــة البلديــة ومراقبــة الإنشـــاء، وتوالــت 
الاجتاعـــات فيمـــا بعـــد بصــورة منتظمــة إلى أن رُئــي التوســع في عضوية هــذا المجلس، 
ــرى،  ــة الأخ ــر الحكومي ــس الدوائ ــاء مـجـالـ ــض أعـضـ ــن بع ــاء م ــه أعـضـ ــانضم إلي فـ

وعــدد مــن أعضــاء لجنــة البلديــة، وظــل في شــكله هــذا يعمــل وفــق مــا أُســند إليــه.
ــكرتر  ــن الس ــف م ــاء يتأل ــس الإنش ــان مجل ــنة 1960م كـ ــل سـ ــا قبـ ــى مـ وحت
الخــاص لأمــر البــلاد ، ومــدراء دوائــر: الأشــغال العامة، البلديــة، الصحة العامـــة، 
ــاف  ــة، الأوق ــؤون الاجتاعي ــاتف، الشـ ــرق والهـ ــد والبـ ــارف، الريـ ــة، المعـ الماليـ
ــرة  ــة، وســكرتر عــام دائ ــؤون الإداري العامــة، أمـــلاك الحكومــة، الإســكان والشـ
الأشــغال الـعـامـــة، وكـــان يـحـضـــر معهـــم بشــكل دائـــم فـنـيـــون لا يتـمـتـعـــون 
بحــق التصويــت، مــن بينهــم مفتــش عــام ورئيــس مهنــدسي دائــرة الأشـغـــال 
الـعـامـــة، ورئيــس قســم التنظيـــم فـيـهـــا، ورئيس مهنــدسي دائرة الكهرباء، وذلـــك 
مـــن أجـــل الاسـتـعـانـــة بآرائهــم وخـبـراتـهـــم في مجــالات عملهــم المختلفــة. وكان 
ــد الســالم الصبــاح، ثــم جــاء مــن بعــده  يــرأس هــذا المجلــس المرحــوم الشــيخ فـهـ
الشــيخ ســالم العــلي الصبــاح ليتــولى الرئاســة. ابتــداء مــن آخــر أيــام ســنة 1960م، 
ــون المجلــس  ــم تغــر شــكل مجلــس الإنشــاء وتطــور عملــه، وذلــك بصــدور قان ث
ــنة 1960م،  ــمر لس ــهر ديس ــن ش ــشر م ــس ع ــذه في الخام ــدئ تنفي ــر وب ــذي أق ال
وذلــك بالمرســوم الأمــري رقــم )47(، كــا صــدر مرســوم أميـــري أخـــر تحــت رقم 
ــا المجلــس. وقــد تشــكل المجلــس  ــة التـــي يسـيـــر علـيـهـ )48( باللائحــة الداخليـ
ــة  ــد، وخليف ــد الخال ــود الزي ــاب، وحـمـ ــد الـوهـ ــم الـعـبـ ــدر السـالـ ــادة ب ــن الس م
خالــد الغنيــم، ومـحـمـــد عبدالرحمــن البحــر، ويعقــوب يوســف الحمــد، ويوســف 
إبراهيــم الغانــم  وقــد كان الهــم الأكــر لمجلــس الإنشــاء هــو تنســيق النواحــي 
ــال،  ــذا المج ــة في ه ــر الحكومي ــال الدوائ ــة أع ــاء، ودراس ــج الإنش ــة لرنام المختلف
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ــملها  ــوف يش ــي سـ ــق التـ ــد المناط ــملت تحدي ــي ش ــة الت ــاريع التنظيمي ــولي المش وت
التنظيم، ووضـــع الهيكـــل التنظيمـــي الـعـــام لكـــل منطقـــة ومسح المناطق الخاضعة 
ــو،  ــن الج ــا م ــتوياتها وتصويره ــا ومس ــد ارتفـاعـاتـهـ ــم، وتحدي ــات التنظي لمشروع
ــذ المشروعــات عــى أســس واضحــة. وفي الســادس  ــدء بتنفي وذلــك مــن أجــل الب
مــن شــهر ينايــر لســنة 1962م عقــدت آخــر جلســة لمجلــس الإنشـــاء حيــث رأى 
الأعضــاء أن مهمتهــم قــد انتهت بعد أن لاح في الأفـــق نـجـــم جـديـــد هـــو المجلس 

ــد - مجلــس الأمــة. ــا بع ــلاه ـ في ــذي ت التأســيي ال
وَيُذكَــرُ هنــا مجلــس الشــورى الأول الــذي أنشــأه الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح بعــد 
ــس في  ــذا المجل ــاء ه ــرار إنش ــنة 1921م، وكان ق ــك في س ــاشرة، وذل ــم مب ــه الحك تولي
شــهر أبريــل مــن الســنة ذاتهــا، وهــو مكــون مــن اثنــي عــشر عضــواً بمــن فيهــم الرئيــس.
ــر  ــس آخ ــنة 1940م مجل ــه لس ــهر يوني ــن ش ــشر م ــن ع ــوم الثام ــح في الي وافتت
ــم،  ــس يض ــو مجل ــنة 1956م، وه ــى في س ــس الأع ــمي: المجل ــا س ــام م ــى بقي انته

رؤســاء الدوائــر الحكوميــة.

هــذا عــرض سريــع لطبيعــة العمــل الحكومــي في الكويــت منــذ أن نشــأ وحتــى 
ســنة 1961م، وقــد كان مــا حــدث في تلــك الفــرة ســبباً في اكتســاب أبنــاء البــلاد 
خــرات مهمــة في مجــال الإدارة الحكوميــة، وفي الأعــال التي تهم الدولــة في الداخل 
والخــارج. ولذلــك فقــد رأينـــا مـــن أبنــاء الكويــت مــن يقــوم بأعبــاء المرحلــة الثالثة، 
ــن  ــة ع ــوراً خارج ــا أم ــة في بدايته ــت الدول ــي عالج ــتقلال الت ــة الاس ــي مرحل وه
ــاً  إرادتهــا، ولكنهــا وجــدت مــن أبنائهــا مــن يتصــدى للمســؤولية، ويكــون عنوان

مضيئــاً للكويــت.

***
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عن صيف الكويت القديم 

ممــا ينبغــي أن تلتفــت إليــه الأنظــار مــا يتصــل بصيــف الكويــت في زمــن مــى. ذلــك 
لأنــه إذا أقبــل عــى البــلاد فإنــه يصنــع انقلابــاً في حيــاة النــاس اليوميــة، ويجرهــم عــى 
ــذا  ــة ه ــع أهمي ــنة. وم ــول الس ــن فص ــره م ــم في غ ــن عاداته ــف ع ــادات تختل ــلوك ع س
الفصــل، ومــا يحــدث فيــه، فإنــه لم ينــل مــن أحــد اهتامــاً ذا علاقــة بتوثيــق مــا كان يجــري 

فيــه مــن أمــور. وهــذا حديــث أحــاول فيــه معالجــة النقــص في هــذا المجــال، كــا يــلي:
يبــدأ فصــل الصيــف عندنــا منــذ طلــوع الثريــا في اليــوم الســابع لشــهر يونية من كل ســنة، 
وينتهــي بطلــوع نجــم ســهيل الــذي يــرى في الكويــت في اليــوم الرابــع مــن شــهر ســبتمر 
ــة  ــة العربي ــظ وارد  في اللغ ــذا اللف ــظ(، وه ــاً )القي ــف أحيان ــمي الصي ــنة، ونس ــن كل س م
الفصحــى، وتنطــق القــاف في اللهجــة جيــاً قاهريــة. وقــد حــدد كتــاب لســان العــرب أشــهر 

الصيــف بأنهــا حزيــران وتمــوز وآب وفيهــا يقــول الخــال الشــاعر داود ســليان الجــراح: 
أيا شهر توز انتقمت حقيقة                لأب وما قد فاتني من حزيران

يشــكو بهــذا البيــت مــا كان يعانيــه مــن حــرارة الجــو الصيفــي. وهــذه الأشــهر 
هــي التــي نطلــق عليهــا:

يونية ويولية وأغسطس.
ــا  ــاول فيه ــدة تن ــال قصي ــا ق ــظ عندم ــرب القي ــد الح ــي زي ــاعر النبط ــر الش وذك

ــا:  ــه، ومنه ــن ل ــلاء آخري ــو وزم ــوم ه ــي كان يق ــال الت الأع
والقيظ كله ان جالب الغوص باحبال

مايٍ كما الزرنيخ وْزاد انهيبه
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ــم  ــم ث ــر عمله ــن، وذك ــن الغواص ــارة م ــاة البح ــذا معان ــه ه ــل في بيت ــد أجم وق
ــه. ــرون علي ــذي يتكاث ــل ال ــم القلي ــه، وزاده ــذي يتجرعون ــرّ ال ــم الم ماءه

والغــوص عــى اللؤلــؤ مــن الأعــال المرتبطــة بهــذا الفصــل، وله عندنــا نظــام متعارف 
ــه،  ــدء رحلات ــة الحكومــة التــي تحــدد موعــد ب ــه بــن أهــل البــلاد، وهــو تحــت رعاي علي
وموعــد عــودة ســفنه مــن المغاصــات، وتــشرف عــى كافــة مــا يتعلــق بــه مــن أمــور حتــى 

لا يضيــع حــق لأي مشــارك فيــه ســواء كان مــن العاملــن أم مــن أصحــاب الســفن.
ولقــد اســتمر هــذا العمــل زمنــاً ثــم توقــف. وكانــت آخــر رحلــة مــن رحلاتــه 
ــدر  ــد ص ــنة 1959م، وق ــت في س ــي تم ــي الت ــة ه ــة الكويتي ــإشراف الحكوم ــم ب تت
ــع  ــوان: موســم الغــوص. وكان بتوقي بهــا الإعــلان الرســمي رقــم 59/64م، بعن
الشــيخ عبــدالله الجابــر الصبــاح، وكان رئيســاً لدائــرة المحاكــم في ذلــك، إضافــة إلى 

ــه كان رئيســاً لمجلــس المعــارف. أن
ــدأ في  ــوف يب ــنة س ــك الس ــوص لتل ــم الغ ــأن موس ــلام ب ــلان إع ــذا الإع وفي ه
اليــوم العــاشر مــن شــهر يونيــة، وينتهــي في اليــوم العــاشر مــن شــهر أكتوبــر، وهــذه 
ــهر  ــي في أش ــا تم ــظ أَنهَّ ــم، ونلاح ــة في مهمته ــا الغاص ــرة يقضيه ــول ف ــي أط ه
ــذي يســتقطب  ــا نســتطيع أن نقــول عــن هــذا العمــل ال ــذا فإنن الصيــف كلهــا، ول
ــدَ غيابهــم بالتفكــر فيهــم  أعــداداً كبــرة مــن أبنــاء الكويــت، وينشــغل أهاليهــم عِنْ

ــاً. ــه ممــا يتــم في فــرة الصيــف قدي وانتظــار عودتهــم أن
وتأثــر الصيــف في الذاكــرة الكويتيــة تأثــر عميــق، حتــى لقــد وصــل إلى الأمثال 

الشــعبية المتداولــة بــن النــاس مثــل قولهم: 
أ ـ مطر صيف على ناس وناس.

ــن، ولا يســاوى  ــه أُناســاً دون آخري ــذي يخــص برعايت ــه الرجــل ال    يوصــف ب
بــن الجميــع في المعاملــة. ذلــك لأن المطــر إذا هطــل في هــذا الفصــل مــن الســنة فإنــه 

لا يغطــي إلا أجــزاء متفرقــة مــن الأرض ولا يشــمل البــلاد كلهــا.
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ب ـ ادخلوا بالمهاف، واطلعوا باللحاف.

ــوا ينامــون  ــل يدعــو إلى اتخــاذ الحيطــة. فمــن المعــروف أن الأهــالي كان وهــو مث
في غرفهــم أثنــاء فصــل الشــتاء، والَمثــلُ يدعوهــم إلى أن يدخلــوا للنــوم في الغــرف 
عنــد نهايــة الصيــف حينــا يكونــون ممســكن بالمــراوح اليدويــة )المهــاف( وهــي جمــع 
مهفــة، ويطلــب منهــم الخــروج للنــوم في خــارج الغــرف والــرد لم ينتــه بعــد، وهــم 

في وقــت يحتاجــون فيــه إلى اللحــاف.
ض  والمعنــى المقصــود مــن هــذا المثــل هــو أن يأخــذ كل إنســان حــذره فــلا يُعَــرِّ

نفســه للــرد أو للحــر لمــا يجــر عليــه ذلــك مــن آثــار.
وإذا أردنــا معرفــة الأحــداث التــي تجــري خــلال كل صيــف فإننــا ســوف نجــد 
ذلــك مكتوبــاً ومطبوعــاً بجهــد عــالم فلكــي قديــر هــو المرحــوم صالــح محمــد 
العجــري، ذلــك أن لــه مطبوعــاً ســنوياً عــى هيئــة كتــاب أطلــق عليــه اســم: تقويــم 
العجــري. وفي التقويــم الصــادر في ســنة 2013م نســتطيع أن نلــم بــكل مــا يحــدث 

في صيــف الكويــت، علــاً بــأن هــذه الأحــداث تتكــرر ســنوياً.

١ ـ  في شهر يونية:
اليوم السابع: طلوع الثريا. وهو نجم يتكون من نجوم صغرة ذات شكل خاص.

اليوم الرابع والعشرين: ريح السموم الحارة.
اليوم السادس والعشرين: البحر يقذف القصيع، وهو نبات بحري.

٢ ـ في شهر يوليو:
اليوم الرابع: بدء صيد سمك الميد.

في اليوم الثامن عشر: ريح السموم مستمرة.
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في اليوم الثالث والعشرين: شدة الحر.
في اليوم الخامس والعشرين: ينضج بلح الرحي.

في اليوم السابع والعشرين: تشتد الحرارة.
في اليوم الحادي والثلاثن: باحورة الصيف وهي شدته.

٣ ـ في شهر أغسطس: 
في اليوم التاسع: ظهور بعض الطيور المهاجرة كالمدقِّي والمردم.

في اليوم السادس عشر: عز صيد سمك الصبور.
في اليــوم الرابــع والعشريــن: ظهــور نجــم ســهيل، وهــو يبــدو في الكويــت يــوم 

الرابــع مــن شــهر ســبتمر.
في اليوم السابع والعشرين: بدء صيد الروبيان.

ــت  ــى الكوي ــرة ع ــاء نظ ــف ـ إلى إلق ــن الصي ــا ع ــا ذكرن ــد كل م ــود الآن ـ بع نع
ــف  ــا يخف ــد الآن كل م ــا نج ــن صرن ــود، ولئ ــار المعه ــا الح ــي في صيفه ــة وه القديم
علينــا الحــرارة في هــذا الفصــل الــذي تشــتد حرارتــه، فــإن آباءنــا لم يكــن بإمكانهــم 
الحصــول عــى مــا يخفــف عنهــم، إذ كانــوا يســرون والعــرق يتصبــب مــن أبدانهــم، 
وينامــون وهــم كذلــك. ولكنهــم كانــوا يحاولــون ـ بقــدر المســتطاع ـ أن يخففــوا عــن 
أنفســهم عنــاء الحــر الشــديد، في ظــل تلــك الأحــوال المناخيــة التــي تســود بلادهــم، 

ومــن ذلــك:
ــكان  ــلافى الس ــث يت ــة بحي ــوم القيلول ــل ن ــن أج ــت م ــع في البي ــة موض 1 ـ تهيئ
ــهُ.  شــيئاً مــن الحــرارة، وهــذا هــو العريــش، ولفظــه عــربي فصيــح وكذلــك مدلول
ــا  ــبية يعلوه ــدة خش ــا أعم ــع فيه ــت توض ــن البي ــة م ــة ملائم ــاذه في زاوي ــم اتخ ويت
ســقف مكــون مــن أعمــدة متعارضــة ســمكها أقــل مــن ســمك الأعمــدة الأولى، 
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وفــوق الأعمــدة المتعارضــة عــدد مــن البــواري تفــرش فوقهــا لاســتكال العريــش، 
ــة  ــا. والباري ــك في لهجتن ــو كذل ــح وه ــربي فصي ــا ع ــة ولفظه ــع باري ــواري جم والب
تصنــع عــى هيئــة حصــر عريــض يتكــون مــن شرائــح القصــب، ثــم يثبــت في المكان 
المذكــور. ويكــون العريــش مفتوحــاً مــن كافــة الجوانــب مــا عــدا الجانــب الملاصــق 
ــة عــن  ــة كافي ــات مادي ــه إمكان ــد يســتغني مــن لدي ــزل. وق ــط مــن حيطــان المن لحائ
العريــش، فيصنــع لبيتــه بديــلًا لــه هــو الليــوان، وهــو مشــابه للعريــش إلا أنــه مبنــي 

مــن حيــث أعمدتــه ومــن حيــث ســقفه.
ــق  ــواء الطل ــاً لله ــطحه طلب ــى س ــوش( أو ع ــزل )الح ــاحة المن ــلًا في س ــوم لي 2 ـ الن

ــاً.  ــش أحيان المنع
3 ـ تريــد مــاء الــشرب بوضعــه في أوان فخاريــة تســمى الرمــة أو الحــب أو الغَرشــة 
ـ بحســب أنواعهــا ـ أو مــا شــابه ذلــك. وتكــون هــذه كلهــا مصفوفــة فــوق مــا 
يســمى )كــرسي الرمــة( وهــو مــن صنــع نجــاري ذلــك الوقــت، يكــون مرتفعــاً 
عــن الأرض، ولــه ســطح فيــه فتحــات مســتديرة توضــع فيهــا الأواني، وتوضــع 
لــه حليــات جانبيــة في بعــض الأحيــان، وبوجــود المــاء عــى هــذا النمــط تنكــر 

حــدة حرارتــه فيكــون ســائغاً للشــاربن.
ــفل، وكان  ــا إلى أس ــاقط منه ــارداً يتس ــاء ب ــح م ــذه الأواني ترش ــظ أن ه ويلاح
الأهــالي يســتغلون ذلــك بوضــع وعــاء فخــاري مســتدير تحتهــا حتــى يتســاقط فيــه 
المــاء الراشــح. وقــد يضــع البعــض مــا يحتاجــون إلى تريــده كالبطيــخ ومــا شــابهه، 
ــم  ــا أس ــه في لهجتن ــق علي ــا يطل ــاقط مم ــاء المتس ــذا الم ــارداً، وه ــه ب ــون علي فيحصل

ــوط. النَّاقُ
ــه مــاء يســمى الخريــج. وهــو غــر صالــح  ــر يســتخرج من ــم بئ 4 ـ في كل بيــت قدي
للــشرب لأنــه يحتــوي عــى نســبة مــن الملوحــة، لكنــه يصلــح للنظافــة والغســيل 
ــشرب  ــتعاله في ال ــدا اس ــا ع ــت في ــات البي ــتحام وكل حاج ــوء والاس والوض

وطهــي الطعــام.
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ومــن مميــزات البئــر )ونُســميه الجليــب( وهــو في الفصحــى: القليــب، أن مــاءه 
دافــئ في الشــتاء وبــارد في الصيــف، لــذا فــإن الأهــالي يســتحمون بــه، وينثــرون منــه 

عــى ملابســهم صيفــاً طلبــاً للــرودة.
5 ـ في بدايــة ســنوات خمســينيات القــرن المــاضي عُلقــت في أســقُف المســاجد مراوح، 
فصــار كثــر مــن النــاس ينامــون قيلولتهــم تحــت هوائهــا لعــدم وجــود مثلهــا في 
مســاكنهم. وهــم يجــدون إلى جانــب ذلــك فرصــه أخــرى للاســتراد بــاء البئــر 

ل لهــم الاســتحام. الكائــن في الموضــع المخصــص للوضــوء، فــإن فيــه مــا يســهَّ
6 ـ وإذا حــل شــهر رمضــان المبــارك في فصــل الصيــف فــإن النــاس ـ آنــذاك ـ كانــوا 
يصومــون أطــول الأيــام في الســنة مــن حيــث زيــادة ســاعات النهــار عــن الليــل. 
ــاجد  ــد في المس ــت بالتعب ــاء الوق ــزاور، وقض ــالي بالت ــعدون في اللي ــم يس ولكنه
وبخاصــة عنــد صــلاة الراويــح بعــد صــلاة العشــاء. وصــلاة القيــام في الليــالي 
العــشر الأواخــر مــن الشــهر الكريــم. ويجتمــع في هــذه الليــالي الكبــار والصغــار، 

والرجــال والنســاء، وبالطبــع فــإن للنســاء مكانهــن الخــاص بهــن. 
ــا  ــن كان يؤمن ــة ح ــي القبل ــدر بح ــجد الب ــالي في مس ــك اللي ــر تل ولا أزال أذك
ــن  ــي م ــه، ولا ننته ــا مواعظ ــي علين ــف، ويلق ــس الخل ــد خمي ــيخ أحم ــوم الش المرح
ــاول الســحور ثــم الإمســاك اســتعداداً  ــا خلفــه إلا عندمــا يقــرب وقــت تن صلاتن

ــد. ــاني جدي ــوم رمض لي
ــل  ــاطئ المقاب ــداد الش ــى امت ــالي ع ــر الأه ــر، ويتكاث ــاحل البح ــو س ــف يحل 7 ـ وفي الصي
ــا  ــذ له ــات تتخ ــاء في جماع ــرج النس ــاءه وتخ ــاً أبن ــرج الأب مصطحب ــة، فيخ للعاصم
ــرى  ــة، فن ــات المنزلي ــم بالحيوان ــن اهتامه ــراد ع ــض الأف ــر بع ــزلاً. ويع ــاً منع مكان
الأب وأولاده وهــم في طريقهــم إلى البحــر مــن أجــل الاســتحام يجلبــون معهــم العنز 
التــي يربونهــا في منزلهــم رغبــة في الاســتفادة مــن حليبهــا – كــا هــي عــادة البيــوت 
في الســابق ـ وهــم مــن أجــل مكانتهــا في نفوســهم يحرصــون عــى مشــاركتها لهــم في 

الاســتمتاع بالبحــر، وهــي فرصــة لتنظيفهــا عــن كل مــا يعلــق بهــا مــن أوســاخ. 
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ــائل  ــدة وس ــتعملون ع ــن يس ــمك الذي ــد الس ــواة صي ــاحل ه ــى الس ــشر ع وينت
لذلــك، كــا يســهر عــدد مــن الأصدقاء ليــلًا عى الســاحل يتســامرون، ويســتمتعون 
بالهــواء العليــل ثــم ينامــون في موقعهــم ذاك. وقــد شــهد ســاحل الوطيــة كثــراً مــن 
ــوا  ــن لم يُضيِّع ــت الذي ــعراء الكوي ــض ش ــا بع ــن يحره ــاءات، وكان مم ــذه اللق ه
ــة بمجالســهم تلــك واســتوحوها مــن الجــو  ــد ذات علاق الفرصــة، فنظمــوا قصائ

الســائد.
يقول الشاعر الكويتي عبدالله سنان: 

هــلا وقـفت هنيهــة فـي )الـوطيــةِ(
فوق الرمال هناك قرب )الَحظْرةِ(

هلا سألت الساحل الرملي كم
جَلَــسَ الرفـاقُ بـه لعـقــد النــدوةِ

)الحظرة: من وسائل صيد السمك(
ــف  ــن صي ــكل شي ع ــدْلي ب ــد أن نُ ــا نري ــراً عندم ــا كث ــول بن ــث يط ــذا الحدي وه
ــة لكــي يلمــح  ــي مــرت كافي الكويــت في المــاضي، ولكــن الإشــارات الريعــة الت

ــام .  ــك الأي ــرى في تل ــا ج ــة لم ــورة الحقيقي ــارئ الص الق
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الغوص على اللؤلؤ وقانونه في الكويت

يفخــر أبنــاء الكويــت - دائــاً - بــأن وطنهــم وطــن القانــون، بمعنــى أنــه وطــن 
يســر وفــق نظــام قانــوني يحفــظ حقوق النــاس ويمنــع عنهــم الاختــلاف والفوضى.
ونحــن إذا عدنــا إلى نشــأة الكويــت فإننــا نجدهــا منذ نشــأت بصفتهــا نظامــاً حكومياً 
لــه حاكــم يرجــع إليــه الشــعب في كافــة الأمــور، وهــي تعطــي للقضــاء أهميتــه، ومنــذ 
ــم  ــنة 1722م ولا نعل ــا في س ــوفي هن ــه ت ــروف ورد أن ــاض مع ــلاد ق ــة كان في الب البداي
تاريــخ بــدء عملــه، كــا أننــا لا نعلــم إن كان هــذا القــاضي وهــو الشــيخ محمــد بــن فــروز 
هــو أول قضــاة الكويــت أم أن هنــاك مــن ســبقه، ولعلــه أن لا يكــون الأول إذا عرفنــا أن 
تاريــخ النشــأة كان في ســنة 1613م بموجــب المعطيــات التــي اســتندنا إليهــا فيــا ســبق .
ومــى العمــل عــى هــذه الوتــرة إلى أن تطــورت الأحــوال، وازداد عدد الســكان، 
ــن  ــكل م ــداً ل ــع ح ــي تض ــة الت ــة القضائي ــاج إلى الأنظم ــي تحت ــا الت ــرت القضاي وكث

يتجــاوز هــذه الأنظمــة المعتمــدة، وصــدرت القوانــن التــي ســارت عليهــا البــلاد.
ــا مــع ذلــك نجــد الاهتــام بالقانــون  وكان هــذا في وقــت متأخــر نســبياً، ولكنن
ــدر في  ــذي ص ــد، وال ــا بع ــت في ــي أت ــن الت ــبق كل القوان ــن يس ــاص بالغواص الخ

ســنة 1940م .
فكيف كان ذلك؟

ــباب  ــم أس ــن أه ــبباً م ــاره س ــر باعتب ــى البح ــاً ع ــاداً كلي ــت اعت ــد الكوي تعتم
جلــب الــرزق للأهــالي. ولقــد كانــت البدايــة في صيــد الســمك، ثــم ازدادت 
خطــوات الذيــن ارتبطــوا بالأعــال البحريــة، فنشــأت حرفــة الغــوص عــى اللؤلــؤ 
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ثــم الأســفار التجاريــة، وكان الاتجــاه إلى هذيــن العملــن مــن الأســباب التــي أدت 
ــد منهــا، وكان مــن هــذه الأعــال احــراف صناعــة  ــة لا ب إلى ازدهــار أعــال جانبي
الســفن، وصناعــة الحــدادة التــي تســهم إلى حــد مــا في دعــم الصناعــة الأولى، 
وتعاظــم أســطول الكويــت في الرحلتــن حتــى وصلــت أعــداد الســفن المبحــرة إمــا 

ــرة. ــا بكث ــار إليه ــت الأنظ ــا تلف ــفر إلى م ــا في الس ــوص وإم في الغ
ــا هــذا عــى ذكــر الغــوص مــن كافــة  ــا أن نرتكــز في حديثن ولعــل مــن المهــم هن
ــواء  ــمه س ــغلون في موس ــون ينش ــراً وكان الكويتي ــلًا كب ــه كان عم ــب، لأن الجوان

ــن. ــودة الغواص ــرون ع ــم ينتظ ــرة أم في بلاده ــفن المبح ــى الس ــوا ع أكان
ــة،  ــة للغاي ــا صعب ــى متونه ــاة ع ــإن الحي ــر ف ــرض البح ــفن في ع ــع الس ــا وض أم
والعاملــن في مجــال الغــوص يلقــون أشــد المتاعــب، ويبذلــون طــول النهــار جهــوداً 

ــار. ــي المح ــبيل جن ــف في س لا تتوق
وقــد تكــون بعــض هــذه الســفن بعيــدة عــن الســاحل، وتحتــاج إلى أشــياء لا بــد 
ــا نــرى مــن كان مســتعداً  منهــا حتــى يســتمر عمــل العاملــن عليهــا، ولذلــك فإنن
لذلــك لاكتســاب الفائــدة لذاتــه، وللغواصــن في الوقــت نفســه، فهنــاك ســفن 
تنقــل المــاء إلى المبحريــن ممــا يســد حاجتهــم إليــه، وســفن أخــرى تنقــل بعــض المــواد 
ــه  ــة إلي ــس الحاج ــم في أم ــاً ه ــة وقت ــى الغاص ــر ع ــا فتوف ــد منه ــي لا ب ــة الت الغذائي

وحــن ذاك يجــدون المــاء والغــذاء قــد وصــل إليهــم.
وهنــاك أمــر آخــر لا بــد مــن ذكــره وهــو وجود عــدد مــن التجار قــد أعدوا لأنفســهم 
ســفناً يبحــرون بهــا إلى مواقــع الغــوص مــن أجــل شراء اللؤلــؤ مــن بعــض تلــك الســفن، 
ممــا يريحهــم في مســألة تســويقه، خاصــة وأن بعــض الســفن مــن النــوع صغــر الحجــم 

الــذي يصعــب عليــه الانتقــال إلى مواقــع البيــع فيأتيــه المشــرون إلى موقعــه البحــري.
هــؤلاء هــم مــن يطلــق عليهــم اســم الطواويــش، واللفــظ )جمــع لكلمــة طواش( 
ــوا ســنداً لأعــال  ــار، وكان ــه يســمى )الطواشــة( وقــد عــرف منهــم تجــار كب وعمل

الغــوص كلهــا.
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ــه  ــن بيع ــؤ في أماك ــواق اللؤل ــيان أس ــن غش ــي ع ــع لا يغن ــل، بالطب ــذا العم وه
المعروفــة لــدى أهــل الغــوص، وكان الكويتيــون يتتبعــون ذلــك حتــى لقــد ذهــب 
فــوج منهــم إلى فرنســا في ســنة 1932م يقودهــم المرحــوم حســن بــن عــلي الرومــي، 
ــت  ــت في وق ــد تم ــا ق ــة أنه ــرة، خاص ــار كث ــاك أخب ــم هن ــن رحلته ــد وردت ع وق
كانــت الكويــت فيــه منقطعــة عــن العــالم الغــربي، وإن كان اتصالهــا بالجنــوب قويــاً 

ــة. ــة والخارجي ــر في تجــارة الكويــت المحلي ــه أث ول
ولم يكــن هــذا العمــل الكبــر ليتــم لــولا أنــه صــادر عــن نظــام متفــق عليــه بــن 
كل العاملــن، وذلــك لأن أي خلــل فيــه ســوف يؤثــر عــى الحيــاة العامــة في البــلاد 

وهــي حيــاة تعتمــد في كثــر مــن الأحــوال عــى مــا يقــوم بــه أولئــك الرجــال.
ومــن أجــل ذلــك فقــد ســعى أمــر البــلاد الأســبق الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح 
ــة،  ــدة طويل ــاس م ــا الن ــار عليه ــي س ــد الت ــك القواع ــم تل ــون يض ــة قان إلى صياغ
وذلــك خوفــاً مــن الراخــي ـ بمــرور الزمــن ـ عــن التقيــد بهــا، وحرصــاً عــى 
اســتمرار الغــوص عــى وتــرة ســار عليهــا العاملــون فيــه زمنــاً دون أيــة اختلافــات 

أو اعراضــات.
تحــدث الأســتاذ أحمــد البــشر الرومــي عــن الغــوص، فذكــر ضمــن أوراقــه 

الخاصــة كثــراً مــن أحوالــه.
وقــد ذكــر أن أوج العمــل في مجــال الغــوص عنــد الكويتين كان في ســنة 1920م 
حيــث بلغــت ســفنه تســعائة ســفينة، كلهــا تمــارس هــذا العمــل، تضــاف إليها ســفن 
تجــار اللؤلــؤ الذيــن يتنقلــون بــن المغاصــات )الطواشــن(، وعــدد ســفنهم يصــل إلى 

ــفينة. خمسن س
وممــا ينبغــي أن نذكــره هنــا أن للغــوص عــى اللؤلــؤ رحــلات أربــع أولهــا تســمى 
الخانجيــة، وهــي مرحلــة ســابقة عــى موســم الغــوص الكبــر، والقصــد منهــا 
اكتشــاف مواقــع المحــار تســهيلًا لعمــل القائمــن بالمرحلــة الثانيــة وهــي الغــوص 

الكبــر.
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ــة وتســمى الــردة، ومنهــا تعــود ســفن قليلــة مــن ســفن  ــأتي المرحلــة الثالث ثــم ت
ــتفادة. ــن الاس ــد م ــات للمزي ــوص إلى المغاص الغ

تليهــا مرحلــة أخــرة تســمى الرديــدة، يشــارك بهــا عــدد قليــل جــداً مــن الســفن، 
وقــد جــرت العــادة عــى قيــام محكمــة الكويــت بالإعــلان عــن مواعيــد هــذه 

ــا. ــن به ــزام العامل ــب الت ــع طل ــام، م ــع في كل ع ــلات الأرب الرح
ــن  ــمه م ــب موس ــا يصح ــإن م ــن، ف ــاة المواطن ــوص في حي ــة الغ ــراً لأهمي ونظ
ــاج إلى  ــا تحت ــه كله ــل نجاح ــور تكف ــن أم ــه م ــل بدئ ــه قب ــد ل ــا يع ــتعدادات، وم اس
تفصيــل، ولكننــا هنــا نكتفــي بإشــارة إليهــا وردت في رســالة كتبهــا الشــيخ عبــدالله 
ــنة )1344هـــ ـ 1926م(،  ــا في س ــد في بلادن ــاً للعه ــن كان ولي ــاح ح ــالم الصب الس
وهــو يوجــه هــذه الرســالة إلى الســيد شــملان بــن عــلي آل ســيف، وكان هــذا الأخر 
مريضــاً في وقــت موســم الغــوص. وقــد دلــت رســالة الشــيخ عــى اكتظــاظ المنطقــة 
المحيطــة ببيــت شــملان بــن عــلي ـ وهــو قريــب مــن ســاحل البحــر ـ بالنــاس، حتــى 

إن الســيارة لا تتمكــن مــن اخــراق تلــك الجمــوع، ونــص الرســالة هــو:
»جَناَب الأمجد الأفخم الأخ العزيز شملان المحرم:

ــطة آلام في  ــزاج بواس ــراف م ــك انح ــه مع ــمعت أن ــس س ــتياقاً. أم ــلاماً واش س
رجلــك أرجــو مــن الله أن يلبســك ثــوب الصحــة والعافيــة وأن لا يســمعنا عنكــم 
ومنكــم مــا يكــدر الخاطــر أرجــوك العــذر عــن المجــيء بواســطة الموتــر مــا يمــي 

اليــوم عــى الســيف مــن ســبب كثــرة الســفن.
اقبل تحياتي وسلامي«

)توقيع عبدالله السالم الصباح(
وعندمــا تمــر الأيــام عــى الغاصــة وهــم في مهمتهــم الســنوية هــذه يخــرج عــدد 
مــن النســاء إلى ســاحل البحــر قبــل موعــد العــودة بثلاثــة أيــام عــى التقريــب وهــن 

يهتفن بأهزوجة مشهورة هي : 
ثلاثة والرابع دخل يا بحر    توب توب   
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وفيهــا نــداء للبحــر أن يــأتي بالغاصــة ســالمن إلى وطنهــم وإلى أحضــان أهلهــم. 
ويتكــرر ذلــك المشــهد حتــى تصــل الســفن مــع قيــام تلــك النســوة بأعــال أخــرى 
ــه أن يــؤدب،  منهــا أن البحــر إذا لم يســتجب لندائهــن ويحــر الغائصــن فــإن علي
ــار،  ــى في الن ــم يحم ــد ث ــن الحدي ــب م ــا قضي ــع فيه ــاراً يوض ــعلن ن ــأن يش ــك ب وذل
ــن هــذا البحــر لتأخــره بإحضــار أولئــك  ويوضــع في البحــر، والقصــد أنهــن يعاقب
الغائبــن. وكــن يضعــن القضيــب المحمــي بالنــار في البحــر وهــن يرخــن: تــوب 

تــوب يــا بحــر..
ومــن أهــم مــا يــدل عى حســن نظــام العمــل في كافة نواحــي النشــاط البحري 
أننــا وجدنــا حكومــة الكويــت منــذ مــا قبــل ســنة 1933م، وهــي تصــدر للســفن 
الكويتيــة تراخيــص تعــرض عنــد الطلــب في أي بلــد ترســو فيــه هــذه الســفن. 
وهــذا هــو مــا أعلنــه الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح للوكيــل الســياسي الريطــاني 

في الكويــت، حــن عــرض عليــه الوكيــل المذكــور هــذا الأمــر.
قانــون الغــوص هنــا ـ وكــا قلــت في البدايــة ـ دليــل اهتــام الكويــت بهــذا العمل، 
ودليــل آخــر عــى الرغبــة في اسْــتتباب الأنظمــة وتوفــر المنــاخ الملائــم للأعــال حتى 
ــون  ــن القان ــا، ولم يك ــارب فيه ــرة لا تض ــى وت ــا ع ــر فيه ــن الس ــاس م ــن الن يتمك
المذكــور عندمــا صــدر خارجــاً مــن الأعــراف المعمــول بهــا قبــل صــدوره، ولكنــه 
كان تثبيتــاً لمــا كان يجــري العمــل بــه خــلال ســنن مضــت قبــل إقــراره. ولقــد ذكــر 

الأســتاذ ســيف مــرزوق الشــملان تفصيــلًا عــن هــذا العمــل فقــال:
»أراد المجلــس التشريعــي أن يســن قانونــاً لتنظيــم عمــل الغــوص ففــي الثامن 
مــن شــهر شــعبان1357هـ ـ الموافــق يــوم ۲ أكتوبــر ۱۹۳۸م، عــن المجلــس لجنــة 
مــن نواخــذة الغــوص المعروفــن والخــراء في شــؤون الغــوص وهــم: المرحــوم 
راشــد بــن أحمــد الرومــي والمرحــوم عبــدالله بــن نــاصر بورســلي والمرحــوم أحمــد 

بــن راشــد النجــادة والحــاج ســعود المضــف والمرحــوم عــلي البنــوان«.
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وقــد اجتمــع هــؤلاء عــدة مــرات، وتمخضــت تلــك الاجتاعــات عــن تدوين 
ــه  ــد أن ــه، بي ــراره وطبع ــس لإق ــك إلى المجل ــد ذل ــوه بع ــوص، ورفع ــون للغ قان
قــي عــى المجلــس التشريعــي والقانــون لم يطبــع، ولمــا جــاء مجلــس الشــورى 
المعــن مــن الشــخصيات الكبــرة أقــر هــذا القانــون وأمــر بطبعــه فصــدر يــوم 22 
ربيــع الثــاني 1359 هـــ - الموافــق ۲۹ مايــو 1940م، ويتألــف القانــون من )51( 
مــادة. تنظــم التعامــل بــن النوخــذة والبحــار في جميــع أعــال الغــوص، وحتــى 
عــن الأمــور الماليــة كالســلف والتســقام، وعــن العمــل في الســفينة وعــن مــرض 
البحــار ووفاتــه والديــون التــي عليــه، وعــن حــالات عجــز البحــار عــن العمــل 

ونحــو ذلــك مــن الأمــور«.
وهــذا الــذي أوردنــاه نقــلًا عــن الأســتاذ ســيف مــرزوق الشــملان وارد 
في كتــاب »تاريــخ الغــوص عــى اللؤلــؤ في الكويــت والخليــج العــربي« ج ۲ 
ــه في  ــد نص ــذي نج ــون ال ــذا القان ــى ه ــة ع ــاه كاف للدلال ــا قدمن ص۱۰۳، وم

ــا. ــا ذكرن ــة لم ــات اللاحق ــن الصفح ــه ضم ــاب نفس الكت
ــردد في  ــاح لم ي ــر الصب ــد الجاب ــيخ أحم ــظ أن الش ــم أن نلاح ــن المه ــل م ولع
تبنــي قانــون الغــوص وإقــراره بعــد عرضــه عــى مجلــس الشــورى -كــا رأينــا- 
عــى الرغــم مــن أنــه كان مــن إنجــاز المجلــس التشريعــي الــذي لم يكــن مرتاحــاً 
لأعالــه، ولكنــه آثــر مصلحــة البــلاد واســتجاب لرغبــة مجلــس الشــورى، دون 

الشــعور بأيــة حساســية.
وبعد فا الذي نخرج به بعد كل ما تقدم؟

ــة عــن هــذا التســاؤل فــإن مــن المهــم أن نقــول إن مــا جــرى ذكــره  وللإجاب
ــه جــاء عــى شــكل مفصــل  ــؤ عــى الرغــم مــن أن ــا عــن الغــوص عــى اللؤل هن
وشــبه كامــل، إلا أن حديثنــا عــن هــذا العمــل المهــم وبالإضافــة إلى كل مــا 
ذكــر، قــد أتــى بعــد تمهيــد أوضحنــا فيــه اهتــام الكويتيــن بالاســتقامة، وعــدم 
تجــاوز الأنظمــة حتــى لقــد كان تعيــن القــاضي في البــلاد مــن أولى مهات الشــيخ 
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عندمــا تــم اختيــاره عنــد تأســيس نظــام الحكــم، ومــا جــرى مــن تطبيــق للأنظمــة 
ــل عــن كل مــا جــرى ذكــره،  ــون الغــوص دلي ــم صــدور قان المتعــارف عليهــا ث
ولقــد اســتمر أبنــاء الكويــت في اهتامهــم بذلــك الأمــر حتــى يومنــا هــذا. وذلك 

مــا يحمــد في حيــاة الشــعوب.
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الكويت والحاجة إلى الماء

لا إنــكار لأهميــة المــاء في حيــاة النــاس، بــل وفي حياة ســائر المخلوقــات الأخُرى، 
وعــن هــذا جــاء قــول الله عــز وجــل: »وجعلنــا مــن المــاء كل شيء حي« 

)سورة الأنبياء الآية رقم ٣٠(.  
ــا ـ  ــاً علين ــار ممتن ــار والأنه ــاه والأمط ــز المي ــه العزي ــالى في كتاب ــبحانه وتع ــر س وذك
وهــذا حــق لا نــزاع فيــه ـ بهــذه النعمــة التــي لولاهــا لم يعــش إنســان ولا حيــوان، ولم 
ــمُ نبــات فيــه طعــام للنــاس والأنعــام. ففــي ســورة النحــل، الآيــة رقــم 65: »والله  يَنْ
أنــزل مــن الســماء مــاءً فأحيــا بــه الأرض بعــد موتهــا، إن في ذلــك لآيــة لقــوم يعقلــون«. 

وفي سورة المؤمنون الآية رقم ١8، قال تعالى: 
»وأنزلنــا مــن الســماء مــاء بقَِــدَرٍ فأســكناهُ في الأرض، وإنــا عــى ذهــابٍ بــه 

لقــادرون«. 
وفي سورة الزمر، الآية رقم ٢١، جاء قوله عز وجل: 

»ألم تــر أن الله أنــزل مــن الســماء مــاء فســلكه ينابيــع في الأرض، ثــم يُــرج بــه زرعــاً مختلفــا 
ا، ثــم يجعلــه حُطامــاً، إن في ذلــك لَذِكْــرَى لأولي الألبــاب«.  ألوانــه، ثــم يهيــج فــتراهُ مصفــرًّ

تبارك الله رب العالمن. 
ــاه  ــض بالمي ــرّارة تفي ــع ث ــا ينابي ــن فيه ــارٍ، ولم تك ــر ج ــى نه ــت ع ــأ الكوي ولم تنش
العذبــة، ولكــن مــا وجــد فيهــا مــن آبــار كان كافيــاً للســكان الذيــن كان عددهــم في 
البدايــة قليــلًا. واحتاجــوا إلى مزيــد مــن الميــاه فيــا بعــد، وهــي مــن أهــم مقومــات 
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ــل  ــائل تكف ــن وس ــث ع ــم إلى البح ــال- يدفعه ــة الح ــر –بطبيع ــذا الأم ــاة. وه الحي
ــاة  ــى عنهــا. ولقــد كانــت معان ــي لا غن ــة الت ــادة الحيوي لهــم ســد حاجتهــم لهــذه الم
البحــث شــديدة، والخــوف مــن اشــتداد العطــش أشــد منهــا. ولقــد كان الشــعب 
ــه في  ــة– حريصــاً عــى مصالحــه، وعــى اســتقرار حيات ــك البداي ــذ تل ــي -من الكويت
ــه، وكان حريصــاً -أيضــاً- عــى ألاّ يجــد أحــد مــن  ــاره ســكناً ل ــذي اخت ــع ال الموق
خارجــه في الحاجــة إلى المــاء وســيلة مــن وســائل الابتــزاز لــه، كــا ظهــر مــن بعــض 
الأطــراف التــي لم توفــق إلى التأثــر عــى أهــل الكويــت حتــى كشــف الله ســبحانه 
ــو  ــن ه ــب الوط ــاة، وكان ح ــت المعان ــاه، وانتف ــص المي ــكلة نق ــت مش ــة، وزال الغم

ــة.  الــذي فتــح الطريــق لذلــك بعــد المشــيئة الإلهي
ــاره  ــا اخت ــو م ــراً، وه ــه كث ــا عن ــذي تحدثن ــع ال ــن؛ الموق ــة في القري ــت البداي كان
أبنــاء الكويــت لســكناهم أولاً، ومنــه انتقلــوا شرقًــا إلى عاصمــة بلادهــم: الكويــت 
وفي هــذه البدايــة كانــت هنــاك آبــار محــدودة العــدد تحتــوي عــى ميــاه عذبــة صالحــة 
ــل  ــاس في نق ــص أن ــد تخص ــاكن، وق ــن المس ــة م ــن قريب ــت في أماك ــشرب، وكان لل
الميــاه منهــا إلى المســاكن نظــر أجــرة متعــارف عليهــا. وبعــد الانتقــال إلى العاصمــة 
ــث  ــرى البح ــة، فج ــد الحاج ــار الأولى لا تس ــارت الآب ــكان ص ــدد الس ــاد ع وازدي
عــن أماكــن أخــرى، ولم يعــدم الأهــالي وســيلة في الحصــول عــى مزيــد مــن الميــاه، 
إذ عــادوا إلى الأرض رغبــة في اســتنباط مــا فيهــا، فعثــروا عــى ميــاه عذبــة في أماكــن 

محيطــة بمســكنهم الجديــد، ومــن هــذه الأماكــن: 
1 ـ أبو دوارة في شرقي العاصمة. 

2 ـ الدهلة المعروفة إلى الآن. 
3 ـ الشامية. 

وازدادت الحاجــة فيــا بعــد فانتقلــوا إلى مــا هــو الآن في مشــارف حــولي، حيــث 
يوجــد مــا أطلقــوا عليــه اســم )الســد(، وهــو عبــارة عــن حفــرة واســعة، وعميقــة 
نســبياً، في وســطها بعــض آبــار. وكان هــذا الــذي أطلقــوا عليــه اســم )الســد( 
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ــى يعــود  ــه طــوال الســنة حت ــاء من ــام الأمطــار، ويســتمر اســتنزاف الم يفيــض في أي
ــق.  ــمها اللاح ــار في موس ــه الأمط ــل أن تأتي ــة قب ــلًا في النهاي ضح

وزادت الحاجــة أكثــر فاكتشــف المــاء في الشــامية وفي كيفــان ثــم في حــولي ذاتهــا، 
غــر مــا هــو متوافــر في الســد الآنــف ذكــره. 

ــاء المســتعمل في إعــداد الطعــام. وهــذا  ــاء الــشرب والم ــا ب كان مــا تقــدم متعلقً
النــوع مــن المــاء شــحيح بحيــث لا يــكاد يغطــي حاجــة النــاس إلا بصعوبــة، تجعلهم 
يهتمــون بــا يحصلــون عليــه منــه، ويبذلــون جهدهــم في ســبيل تدبــر حاجتهــم إليــه. 

وســوف نعــود إلى هــذا فيــا بعــد. 
ومــع ذلــك فقــد كانــت في الكويــت زراعــة، وكانــت تغطــي الحاجــة مــن حيــث 
بعــض الأنــواع التــي لا بــد منهــا، والزراعــة -كــا هــو معــروف- تحتــاج إلى كميــات 
ــذي  ــاء ال ــا الم ــر له ــا إن لم يتواف ــف في مكانه ــوف تج ــات س ــاه؛ لأن المزروع ــن المي م

يســقيها. 
فا هو الحال في ذلك الزمان فيا يتعلق بهذا الأمر؟ 

تكاد الزراعة القديمة تكون موجودة في أربعة من المواقع من البلاد، هي: 
1ـ جزيرة فيلكا، وسوف يأتي الحديث عنها. 

2ـ منطقة الدسمة. 
3ـ القصور. 

4ـ الجهراء.
5ـ الصبيحية. 

ــكنية الآن.  ــة الس ــي المنطق ــمة، وه ــة الدس ــة في منطق ــر الزراع ــا بذك ــدأ هن ونب
ومعــروف قربهــا مــن العاصمــة؛ لأنهــا لا تبعــد عــن ســور الكويــت الثالــث بأكثــر 
مــن كيلــو مــر واحــد. ولقــد كانــت فيهــا زراعــة حتــى مــن قبــل أن يُبنــى الســور، 
ولكنهــا زراعــة مقصــورة عــى المنتجــات الورقيــة فقــط، ولم تكــن بهــا أشــجار. أمــا 
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ســقي هــذه المزروعــات فقــد كان يعتمــد عــى آبــار لم تكــن عميقــة ولم يكــن ماؤهــا 
ــة عددهــا وصغــر مســاحاتها كانــت  ــة. ولكــن هــذه المــزارع عــى قل كامــل العذوب
تمــد العاصمــة بمنتجاتهــا الورقيــة، وكان لباعتهــا موقــع خــاص في ســوق الخــرة 

الموجــود في وســط العاصمــة. 
أمــا مــا كان يطلــق عليــه اســم القصــور فهــو مجموعــة مــن القــرى لا تــزال 
قائمــة، ولكنهــا صــارت مُدُنًــا عامــرة مــع تطــور الحيــاة في الكويــت، وهــي الشــعيبة 
والفحيحيــل والفنطــاس والمنقــف وأبوحليفــة والفنيطيــس وغرهــا، وكانــت فيهــا 
زراعــات لا بــأس بهــا، وفيهــا أشــجار نخيــل وســدر، كــا كان إنتاجهــا متنوعــاً فيــه 
ــاً  الطاطــم والبطيــخ وبعــض نباتــات أخــرى، وكان الإنتــاج يــرد إلى الســوق يومي
ــوم  ــة إلى الي ــن بحــر المعروف ــاع بالجملــة عــى باعــة الخضــار، وكانــت براحــة اب ويب
ــة،  ــه منتجــات الكويــت الزراعي ــاع في )غــربي ســوق الخــرة( هــي المقــر الــذي تب
ــي  ــرى الت ــت الق ــع. وكان ــر الوض ــلًا إلى أن تغ ــاً طوي ــك زمن ــى ذل ــت ع ــد بقي وق
ذكرنــا تتفــاوت في كميــات إنتاجهــا الزراعــي وفــق مــا يتوافــر في تربتهــا مــن ميــاه، 

علــاً بــأن ماءهــا قليــل الملوحــة وكميتــه أوفــر مــن ميــاه الدســمة. 
ــة  ــون بالزراعــة عناي ــة كبــرة، فقــد كان أهلهــا يُعْنَ وأمــا الجهــراء، وهــي الآن مدين
كبــرة، وكانــت تضــم مــزارع واســعة وكثــرة، تُــزرع فيهــا النخيل وبعــض الخروات، 
ــرًا يغطــي حاجــة الزراعــة، وفي الصيــف  والرســيم بصفــة خاصــة، وكان ماؤهــا غزي
عندمــا تشــتد الحــرارة وتنضــب بعــض الآبــار الصحراويــة وتجــف الغــدران التــي 
كونتهــا أمطــار الشــتاء، فــإن كثــرًا مــن أصحــاب الإبــل وباقــي أنــواع المــواشي يأتــون 
ــاه  ــرة المي ــار غزي ــة آب ــه بضع ــهْ( في ــمى )مريطب ــراء يس ــراف الجه ــن أط ــرف م ــا إلى ط به
ــاك باســتمرار، وقــد شــهدت هــذا المنظــر  ــوا يســقون مواشــيهم هن غــر عميقــة، وكان
ــة.  ــارة عائلي ــاك في زي في أوائــل خمســينيات القــرن المــاضي عندمــا كنــت أذهــب إلى هن
وإلى الــشرق مــن الجهــراء ببضعــة كيلومــرات في الطــرف الغــربي لجــون الكويت 
كاظمــة، وهــذا الموضــع مــن مســاكن العــرب القدمــاء، ولكنــه الآن غــر مســكون، 
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وفيــه ثلاثــة مواضــع للــاء؛ منهــا اثنــان ماؤهمــا عــذب يــشرب منــه النــاس، والثالــث 
غــر عــذب تــشرب منــه المــواشي. 

الأول نبــع في وســط البحــر قريــب مــن الســاحل، كان مــورداً للقاصديــن يأتــون 
إليــه بواســطة القــوارب، فيأخــذون المــاء العــذب مــن بــن المــاء المالــح )مــاء البحر(. 

والثاني ينصب من مرتفع جال الزور، وهو إلى الشال من كاظمة، وماؤه عذب. 
أمــا الثالــث فهــو في الوســط بــن كاظمــة وجــال الــزور عــى الطريــق المــؤدي إلى 
ــه رعاتهــا،  ــة، ومــاؤه غــر عــذب، ولكــن المــواشي تستســيغه، ويجتمــع حول بيِ الصِّ
كــا يجتمعــون حــول آبــار الجهــراء، وهــذا الموقــع يســمى المعرضــة؛ لأنــه يعــرض 

الطريــق بــن الشــال والجنــوب والــشرق والغــرب. 
ثــم يــأتي الحديــث عــن الزراعــة في الصبيحيــة، وكانــت أرضــاً خاليــة مــن المبــاني 
في جنــوبي الكويــت عــى مســافة 74 كيلومــراً عــن العاصمــة، وموقعهــا الآن 
مخصــص لخدمــات اســتخراج النفــط. وكانــت فيهــا مــزارع كثــرة وماؤهــا غزيــر في 
آبــار واســعة غــر عميقــة. ولقــد شــاهدت هــذه المــزارع، وأعجبنــي كثــرة مــا تنتجــه 

مــن أنــواع الخضــار، وقــد اســتمرت عــى ذلــك إلى حــن. 
ــق  ــا يطل ــع م ــر يق ــة الخري ــهور بنقط ــان المش ــن برق ــرب م ــة بالق ــك المنطق وفي تل
عليــه اســم الطويــل، وهــو موقــع صحــراوي، ولكنــه غزيــر الميــاه، فيــه آبــار يرتادهــا 
أصحــاب المــواشي عــى النمــط الــذي وصفتــه عنــد الحديــث عــن الجهــراء. ويبــدو 
أن هــذا الموقــع هــو الــذي أورد ذكــره ياقــوت الحمــوي في كتابــه »معجــم البلــدان« 

ذاكــرًا أنــه يســمى )طوالــه(، وهــو يبعــد عــن العاصمــة مســافة 66 كيلومــراً. 
وقــد وصــف هارولــد ديكســون قنصــل بريطانيــا الأســبق في الكويــت في كتابــه 

»الكويــت وجاراتهــا« الطويــل، فقــال: 
»الطويــل وهــو مجموعــة مــن اثنتــي عــشرة بئــراً مياههــا عذبــة، وعمقهــا حــوالي 
40 قدمــاً، وتقــع عــى بعــد ســتة أميــال إلى الغــرب مــن وارة«. وقــال في مــكان آخــر 
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مــن كتابــه: »كان منظــر الطويــل رائعًــا..... وكان عــدد الخيــام أقــل ممــا كان عليــه 
ــد عــى خمســائة  ــزال يزي عندمــا شــاهدتها آخــر مــرة، ومــع ذلــك كان عددهــا لا ي
خيمــة، وكانــت الآبــار مكتظــة بجــال الدياحــن )فــرع مــن مطــر(، وقــد تجمعــت 
ــة  ــام بمواجه ــن الخي ــوف ب ــكل صف ــى ش ــرة ع ــة كب ــاض دائري ــول حي ــال ح الج

شــمس الصبــاح الباكــر كعادتهــا«. 
ومــن الأماكــن التــي ذُكــرت فيهــا الزراعــة موقــع يخلــو منهــا الآن، ويطلــق عليــه 
ــت.  ــة الكوي ــا بلدي ــي نشرته ــة الت ــم وارد في الخريط ــه اس ــق«، ولكن ــم: »أم صف اس
ونــرى هــذا الموقــع فيهــا في شــال شرقــي مركــز الوفــرة، وقــد ذُكِــرَ أنــه كان يحتــوي 
عــى عــدد مــن الآبــار، وكان يــزرع فيــه البطيــخ، وفيــه آبــار ماؤهــا صالــح  للزراعة، 

ويبعــد عــن العاصمــة حــوالي ثانــن كيلومــراً. 
ونعــود الآن إلى جزيــرة فيلــكا، وهــي الجزيرة الوحيــدة العامرة بالمباني والســكان 
مــن بــن جــزر الكويــت الأخــرى، وكانــت مســكونة منــذ القــدم، وفيهــا آثــار تــدل 
عــى ذلــك. وفي العــر الحديــث تــردد ذكرهــا بــا يــدل عــى وجــود نشــاط علمــي 
ــذي  ــالم، ال ــن س ــاعد ب ــن مس ــد ب ــن أحم ــيعيد ب ــيخ مس ــه بالش ــهد ل ــا نستش ــي به دين
نســخ في فيلــكا كتــاب الموطــأ لمالــك بــن أنــس ســنة 1687م، وكان ممــن يعيشــون 
في هــذه الجزيــرة، التــي يمــر بهــا عــدد مــن العلــاء بــن فــرة وأخــرى، وممــن مــر بهــا 

الشــيخ عثــان بــن ســند المتــوفى ســنة 1826م، وغــره مــن العلــاء. 
ــح  ــا القم ــة؛ منه ــات مهم ــا زراع ــة، وفيه ــرة عذب ــاه غزي ــكا مي ــرة فيل وفي جزي

ــل.  ــا النخي ــة منه ــجار متنوع ــا أش ــروات، وفيه ــن الخ ــر م ــدس وكث والع
وبالنظــر إلى طيــب مياههــا وغزارتهــا كان لهــا دور مهــم في حيــاة الكويــت 

وتاريخهــا معــاً؛ ذلــك أننــا نلاحــظ حــول هــذا الأمــر ملاحظتــن همــا: 
1ـ كانــت ســفن الســفر التــي تغــادر البــلاد تمــر بهــا في طريقهــا عائــدة مــن الشــال، 
فتتــزود منهــا بالأســاك المجففــة التــي يســتفيد منهــا ركاب هــذه الســفن في 
ــرة في تلــك  ــدي – كث ــوع الزبي غذائهــم، وكانــت هــذه الأســاك – وهــي مــن ن
ــد.  ــغ زهي ــاع بالعــدد، فهــم يبيعــون ألــف ســمكة منهــا بمبل ــت تب ــام، وكان الأي
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ــم  ــاشرة، ث ــت مب ــن الكوي ــا م ــب إليه ــفن تذه ــض الس ــإن بع ــك ف ــة إلى ذل وإضاف
ــاً لمجــرد شراء الأســاك المجففــة، إضافــة إلى  تتجــه إلى ســفرتها المقصــودة جنوب

ــرة.  ــار هــذه الجزي ــاه مــن آب أخــذ حاجتهــم مــن المي
ــت  ــر )1776م-1814م( للكوي ــن جاب ــاح ب ــن صب ــدالله ب 2ـ في عهــد حكــم الشــيخ عب
عــزم أحدهــم عــى مهاجمــة بلادنــا، وبلــغ الأمــر بــه إلى حصارهــا، وكان يعــرف حاجــة 
ــروف  ــامية المع ــمى: الش ــع المس ــو الموق ــه ه ــا من ــدر له ــم مص ــاء، وأن أه ــا إلى الم أهله
اليــوم، فنــزل بمــن معــه في هــذا المــكان، واســتمر مــدة طويلة، ظانــاًّ أن الكويت ســوف 
تستســلم لــه بســبب هــذا الحصــار الــذي حرمهــا مــن المــاء. ولكنــه لم يجــد الاســتجابة 
التــي يرجوهــا، وطــال الأمــد عــى النــاس، فابتكــروا وســيلة تُنبَِّهُــهُ إلى عــدم جــدوى 
مــا فعــل، وهــذا هــو مــا رواه الشــيخ عبدالعزيــز الرشــيد في كتــاب »تاريــخ الكويــت«، 
حــن ذكــر أن هــذا الرجــل كان مــارًا بالجهــراء في طريقــه إلى الشــال، وعندمــا علــم 
الشــيخ عبــدالله بــن صبــاح بــن جابــر بمــروره في البــلاد أرســل إليه مــا يُعتــر )ضيافة(، 
بحســب مــا كان يجــري في المــاضي، ولكنــه مــع ذلــك عــزم عــى غــزو الكويــت وغــر 

اتجاهــه إليهــا، دون مراعــاة لكــرم الشــيخ عبــدالله وتقديــره لــه. 
ثم يقول الشيخ الرشيد: 

ونــزل الشــامية، وهــي موردهــم )يقصــد أهــل الكويــت( ومحتطبهــم الوحيــد إذ 
ــى لهــم عــن هــذا  ــه لا غن ــه أن ــا من ــدون حــرب، ظنًّ ذاك، ليضطرهــم إلى التســليم ب
الموقــع، ولكــن خــاب ظنــه؛ إذ شرعــوا يســتقون المــاء مــن فيلــكا، ويجلبــون خشــب 
الوقــود بســفنهم عــر جــون الكويــت. وقــد طــال مكثــه وهــو يجهــل الحقيقــة، فبعثوا 
إليــه ليكشــفوا )لــه( جليــة الأمــر بــدوابًّ تحمــل حطبًــا ومــاءً، فعلــم عنــد ذلــك مــا 

يقصــدون مــن هــذه الهديــة، وأن حصــاره لم ينفعــه بــيءٍ فرحــل. 
هــذه حكايــة لا نعلــم مــدى صحتهــا، ولم نرهــا في غــر هــذا المرجــع، ولكــن مــا 
يهمنــا هنــا الإشــارة إلى مــاء فيلــكا، وأنــه لغزارتــه كان متاحــاً لــكل مــن يــردُهُ. وكان 

يجلــب إلى العاصمــة عنــد الحاجــة. 
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ذكر هارولد ديكسون فيلكا في كتابه، ويهمنا هنا أن نذكر عنه ما يلي: 
ــال، وتقــع في  ــة أمي ــال، وأقــى عــرض لهــا ثلاث ــكا ســبعة أمي ــغ طــول فيل »يبل
الجهــة الشــالية مــن مدخــل جــون الكويــت. والجهــة الغربيــة منهــا- وهــي الأقــرب 

إلى مدينــة الكويــت – تبعــد حــوالي عــشرة أميــال«. 
ــن  ــع، وم ــاق متواض ــى نط ــة ع ــمك والزراع ــد الس ــي صي ــكا ه ــوارد فيل »وم

محاصيلهــا الزراعيــة القمــح والشــعر والجــزر«. 
هــذه هــي جزيــرة فيلــكا التــي ســميت في أوائــل الخرائــط التــي رســمها الأجانب 
»جزيــرة المــاء«. وهــذا يــدل عــى توافر المــاء فيهــا بكميات تلفــت الأنظــار. وللدلالة 
عــى ذلــك فــإن أول خريطــة ذكــرت »جزيــرة المــاء« هــي التــي نشرهــا جــان لنشــوتن 
في هولنــدا ســنة 1596م، وقــد أكــد أن المقصــود بهــا: »فيلــكا« خريطــة رســمت في 
ســنة 1758م ونــشرت في باريــس ســنة 1776م، فــأورد في هــذه الخريطــة إلى جــوار 

ذلــك الاســم قولــه: »أو فيلــكا«. 
وبعــد هــذا الاســتعراض نَعــود إلى ذكــر مــا قــام بــه الكويتيــون في مواجهــة 
ــدد  ــاد ع ــع ازدي ــم م ــارت تتفاق ــم ص ــة ث ــذ البداي ــم من ــي واجهته ــاء الت ــكلة الم مش

الســكان، واتســاع الرقعــة المســكونة. 
ــدة  ــاء العــذب، وكانــت بعي ــرة بالم ــع الغزي ــة مــن الينابي ومــا دامــت الكويــت خالي

ــاه، إلاّ:  ــم يعــد لأهلهــا للحصــول عــى حاجتهــم مــن المي عــن مجــاري الأنهــار، فل
1ـ الأمطار

2ـ الآبار
3ـ جلب الماء من خارجها وبيعه. 

ــاء  ــلاد بالم ــزود الب ــت فتكــون نعمــة غامــرة، ت أولاـً تهطــل الأمطــار عــى الكوي
إلى الموســم اللاحــق، وتنمــو بســببها الأعشــاب في الصحــراء فيجلــب النــاس 
ــات المختلفــة  منهــا شــجرات الوقــود كالعرفــج والحمــض، وتنبــت بســببها النبات
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وتزهــر الأرض، وتتــاح الفرصــة للنــاس حتــى يقومــوا برحــلات خلويــة تذكرهــم 
ــم.  ــم وأجداده ــا آباؤه ــاش فيه ــي ع ــراء الت بالصح

ولقــد مــرت بالبــلاد ثلاثــة مواســم اشــتد خلالهــا هطــول المطــر حتــى دمــر كثــرًا مــن 
المنــازل، وكانــت كل ســنة مــن تلــك الســنوات التــي زادت فيهــا الأمطــار عــن الحــد المعتاد، 
امَــة. ومــع مــا كان يعانيــه الأهــالي  مــت مســاكن النــاس؛ يطلــق عليهــا اســم: ســنة هَدَّ وهدَّ

في هــذه الحــالات الثــلاث فإنهــم لم يتذمــروا بــل كانــوا يــرون أن المطــر خــر كيفــا كان. 
ولمــا كان الأهــالي يدركــون أهميــة مــاء المطــر لهــم فقــد كانــوا يعنــون بجمعــه بــكل 
ــه يفيدهــم أطــول وقــت ممكــن خــلال الســنة  الوســائل، والاحتفــاظ بمخــزون من

التــي هطــل فيهــا. وذلــك كــا يــلي: 
ـ العنايــة بالســدود الخارجيــة التــي تجتمــع فيهــا الميــاه عنــد هطــول الأمطــار، وقــد 
ذكرنــا ســد حــولي، ومنهــا ســد الدمنــة، التــي يطلــق عليهــا الآن اســم الســالمية، 
وســدود في أماكــن مختلفــة بعضهــا أقــل مــن حجــم الســدين اللذيــن ذكرناهمــا، 
وهــذه يطلــق عليهــا اســم »الخبــاري« جمــع »خــرة«، وغالبــاً مــا تكــون في 

ــايل.  ى: المس ــمَّ ــي تس ــيل الت ــاري الس ــطة مج ــئ بواس ــات وتمتل المنخفض
ـ اســتعد المقتــدرون ماليًــا لاســتقبال ميــاه الأمطــار والاحتفــاظ بهــا، وذلــك بحفــر 
بــرك في منازلهــم تحــت الأرض محاطــة بالأســمنت حتــى لا تتــرب منهــا الميــاه، 
ــل إلى  ــدار يص ــطح الأرض بمق ــن س ــع ع ــتديرة ترتف ــة أو مس ــة مربع ــا فتح وله
مــر واحــد أو أكثــر قليــلًا، ولهــا غطــاء محكــم، يفتــح عنــد إضافــة المــاء أو عنــد 

اســتخراجه مــن الركــة. 
وللاســتفادة مــن مــاء المطــر يُعنــى أولاً بتنظيــف أســطح غــرف المنــزل، ووضــع 
ــض  ــا. وفي بع ــاء فيه ــع الم ــى يجتم ــة حت ــطح إلى الرك ــن الس ــاء م ــل الم ــب تنق أنابي
المســاكن يضيــف الأهــالي إلى الســطوح وســيلة أخــرى لجمــع مــاء المطــر، هــي مــا 

يه الشــر وقــد مــرَّ بنــا وصفــه. نُســمِّ
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ــون في  ــم يضع ــة، فه ــة بحت ــباب مالي ــك لأس ــى ذل ــدر ع ــن لا يق ــاس م ــن الن ــاك م وهن
ــه  ــزان ل ــو خ ــاب(، وه ــه )أبي ــب(، وجمعُ ــمى )البيِ ــرة يس ــن الأواني الكب ــاً م ــم نوع بيوته
شــكل أســطواني مصنــوع محليــاً مــن صفائــح الزنــك، ويضــع صاحــب كل مســكن مــن هــذه 
ــازل مــن الســطح.  ــه، وعنــد هطــول المطــر يضعهــا تحــت المصــب الن الأبيــاب بقــدر طاقت

ــت، وكان  ــاه في الكوي ــوارد المي ــن م ــورداً م ــت م ــامية كان ــا أن الش ــر بن ــاً ـ م ثاني
أهــل الكويــت ـ قديــاً ـ يعتمــدون عليهــا في ســد حاجتهــم، وقــد ذكرنــا الحادثــة التي 
دلــت عــى أن هــذا المــورد كان عامــراً في فــرة حكــم الشــيخ عبــدالله بــن صبــاح بــن 
جابــر )1776م ـ 1814م(، وربــا كان عامــراً قبــل ذلــك. وفي زمــن قريــب مــن هذا 
كان هنــاك مــورد آخــر يمكــن وصــف موقعــه اليــوم بأنــه في غــربي بنايــة الصالحيــة 
المشــهورة بالقــرب مــن شــارع فهــد الســالم، وقــد ذكــر الشــاعر ضويحــي بــن رميــح 
الهرشــاني المولــود في ســنة 1840م هــذا المــورد مســرجعاً ذكرياتــه عنــه عندمــا كان 

في رحلــة مــن رحــلات الغــوص عــى اللؤلــؤ، فقــال: 
أَخَـيْ من شـوف أبو عينين وابر وجـَهْ

شـوفة غميضة وْمَسْكنها وأهاليها 
نفسي إبوِسط الكويت اتصي مبهوجَهْ 

إبـلادي اللي من الأوطان مِغْليِها 
)أَخَــر: بفتــح الألــف والخــاء معناهــا: أفضــل. وأبــو عينــن موقــع مــن المواقــع 

التــي يذهــب إليهــا الغواصــون في خــارج الكويــت وهــو إلى الجنــوب بحــرًا(. 
ــو دواره«،  ــم »أب ــروف باس ــورد المع ــت الم ــك الوق ــة في ذل ــاه المعروف ــوارد المي ــن م وم
وهــذا الاســم أصــلا هــو اســم الموقــع نفســه، هــذا المــورد يقــع بالقــرب مــن قــر دســان. 
ــة  ــد عــن منطق ــع بعي ــورد المعــروف باســم »كيفــان«، وهــو في الواق ــك الم وكذل
كيفــان الســكنية؛ لأنــه في وســط ضاحيــة عبــدالله الســالم بالقــرب مــن مســجد 

ــليان.  ــيد س ــلي الس ــيد ع ــارع الس ــوم ش ــه الي ــر ب ــهول، يم الس
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ــلاد وعرضهــا، ومنهــا عــى ســبيل  ــرة في طــول الب ــاك مــوارد أخــرى متناث وهن
ــليّل«.  ــه الجهــراء كلهــا، وهــو المســمى »السَ ــذي تــشرب مــن مائ ــال المــورد ال المث

وفي الكويــت عــدد مــن حقــول الميــاه الجوفيــة، عثــر عليهــا عنــد البحث عــن مياه 
الــشرب، ولكنهــا تفيــد في مســائل أخــرى؛ وهــي: حقــل الصليبيــة، وقد اكتشــف في 
ســنة 1941م، وحقــل العبــدلي الــذي اكتشــف في ســنة 1950م، والشــقايا في ســنة 
1962م، وأم قديــر في ســنة 1986م، وممــا ينبغــي أن يقــال أن الشــقايا موقــع قديــم 
معــروف باســم الشــجي، ولــه ذكــر في الشــعر وأخبــار العــرب القدمــاء، ولــه حكاية 
تتعلــق باســتخراج المــاء منــه في القديــم، وردت في مقــال »الأزمنــة والأمكنــة« الــذي 
نــشر يــوم الســادس عــشر مــن شــهر يونيــة لســنة 2010م في جريــدة الوطــن، وفيــه 

ــع.  تفصيل واس
وفي ســنة 1962م اكتشــف حقــل للميــاه الجوفيــة العذبــة في منطقــة الروضتــن 
المعروفــة هنــا. وقــد اســتفادت البــلاد مــن هــذا الحقــل كثــرًا. وشــجعت الحكومــة 
ــك  ــم ذل ــاه، وت ــذه المي ــن ه ــم م ــة قس ــاهمة لتعبئ ــة مس ــن شرك ــى تكوي ــن ع المهتم

ــاع اليــوم في الأســواق. بالفعــل، ومنتجــات هــذه الشركــة تب
ــوارد إلى  ــذه الم ــن ه ــاً م ــاء قدي ــول الم ــة وص ــا إلى كيفي ــد منه ــارة لا ب ــذا إش وه
المســاكن. وفي واقــع الأمــر أن ذلــك يتــم بجلــب المــاء محمــولاً عــى أكتــاف بعــض 
الباعــة، أو محمــولاً عــى ظهــور الجــال أو الحمــر، ومنهــم مــن يمــر عــى المســاكن 
مناديــاً عــى المــاء كــا ينــادي البائــع عــى بضاعتــه، ومنهــم مــن يمــر وفــق الطلــب 
ــام محــددة مــن  ــة وأي ــزِل مــن يتفــق معــه حتــى يجلــب المــاء في أوقــات معين عــى مَنْ

ــبوع.    الأس
وبعــد ســنن طويلــة مــرت تغــرت خلالهــا – في الكويــت – أمــور كثــرة اتســعت 
رقعــة المبــاني وزاد عــدد الســكان، وتطــورت الأعــال بالإقبــال عــى الغــوص 
والســفر وبنــاء الســفن والتجــارة المتبادلــة، وجــاء أوان حكــم الشــيخ مبــارك 
الصبــاح )1896م – 1915م(. ولقــد أحــسَّ هــذا الشــيخ الحصيــف بأهميــة توفــر 
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ــا  ــة ك ــوارد المائي ــم والم ــع عدده ــوف يرتف ــكان س ــه أن الس ــن ل ــلاد، وتب ــاه للب المي
هــي، بــل قــد تتناقــص مــع تقلــص فــرص الأمطــار، ولــذا فقــد كان كثــر التفكــر 

ــلي:                                                                                         ــدى إلى مــا ي ــى اهت بهــذا الشــأن، حت
ــه، وشراء  ــة من ــة الداخلي ــد الحاج ــارج لس ــن الخ ــاء م ــتراد الم ــرة اس ــجيع فك ـ تش
ــلي:  ــا ي ــن في ــن الأمري ــورد شــيئًا عــن هذي ــاه البحــر، وســوف ن ــة مي ــة لتحلي ماكين
ـ في موســم ســنة 1907م / 1908م، كان المطــر في الكويــت شــحيحاً، وارتفعــت 
الحاجــة إلى الميــاه إلى مرحلــة الخطــر، فتفتــق ذهــن أحــد أبنــاء الكويــت عــن فكــرة 
نفعــت النــاس جميعــاً فيــا بعــد، هــذا الرجــل هــو محمــد اليعقــوب، وكان يملــك 
ــالهْ، ذهــب بهــا شــالاً بعــد أن وضــع عــى متنهــا خزانــات  ســفينة مــن نــوع التشَّ
ــه  ــاع مــا جلب ــم عــاد وب ــاه شــط العــرب. ث ــاء وملأهــا مــن مي خشــبية لحفــظ الم
عــى تشــالته، فالتفــت أصحــاب الســفن الأخــرى إلى هــذا المجــال الجديــد مــن 
ــن  ــم م ــى الرغ ــاه، ع ــل المي ــر نق ــد أم ــذا تزاي ــم. وهك ــد تفيده ــي ق ــال الت الأع
العقبــات التــي تصــادف الناقلــن بســبب مــا يثــره المســؤولون في بــلاد المصــدر. 
ــرًا  ــة كب ــاه العذب ولقــد كان اهتــام الشــيخ مبــارك الصبــاح بمســألة الحاجــة إلى المي
كــا ذكرنــا آنفــاً، ولذلــك فقــد شــجع أصحــاب الســفن التــي تنقــل الميــاه مــن الخــارج، 
ثــم اهتــم باســتراد ماكينــة لتحليــة ميــاه البحــر، ولكنهــا للأســف الشــديد لم تنتــج المــاء 
المطلــوب بســبب صعوبــات فنيــة قــد اعرضتهــا، ممــا أدى إلى إعادتهــا واســرداد ثمنهــا.  
ــبيل  ــرة في س ــودًا كب ــذل جه ــذي ب ــاح ال ــر الصب ــد الجاب ــيخ أحم ــد الش ــاء عه ـ وج
ــاه  ــه اســتحر خــراء في المي ــك أن ــه، ومــن ذل ــاء وطن ــاه الــشرب لأبن ــر مي توف
ــاه الصالحــة للــشرب في كل  ــوع مــن المي ــة كلفهــم بالبحــث عــن هــذا الن الجوفي

ــوب.  ــى المطل ــروا ع ــم لم يعث ــلاد، ولكنه ــاء الب أنح
ثــم أمــر بإنشــاء شركــة أطلــق عليهــا اســم »شركــة مــاء الكويــت«، تأسســت في 
ســنة 1939م، مهمتهــا تزويــد البــلاد بميــاه الــشرب بأســعار مناســبة. وكان رئيــس 
هــذه الشركــة هــو الشــيخ عبــدالله الســالم الصبــاح، وقــد قامــت بالمطلــوب، وقدمــت 
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لهــا الحكومــة الدعــم الــلازم مــن كل الوجــوه، ووضعــت بِــرَكاً في المناطــق متعــددة 
مــن العاصمــة تمــد النــاس بحاجتهــم. ولقــد كانــت الشركــة في آخــر أمرهــا تمتلــك 

45 ســفينة معــدة لنقــل المــاء، منهــا ســفن كبــرة الحجــم. 
ــاح )1950- 1965م(،  ــم الشــيخ عبــدالله الصب ــن وتــولى الحك ــى الزم وم
ــد  ــل، وق ــل قلي ــا قب ــا إليه ــي أشرن ــه الت ــاه بصفت ــوع المي ــرة في موض ــه خ ــت ل وكان
عــرف بفطنتــه أن كل مــا كان يجــرى في شــأن الحصــول عــى المــاء لا يفيــد، وخاصــة 
ــة في  ــض الحاج ــد بع ــد تس ــذل الآن ق ــي تب ــود الت ــرى أن الجه ــو ي ــتقبل، وه في المس
ــدد  ــكانية وزاد ع ــة الس ــعت الرقع ــتقبل إذا اتس ــد في المس ــد لا تس ــا ق ــا ولكنه وقته

ــكان.  الس
وإضافــة إلى ذلــك فإنــه وجــد أن كل المحــاولات التــي بذلــت لمــد خــط أنابيــب 
ــد اتخــذ  ــاءت بالفشــل، لأن هــذا الموضــوع ق ــد ب ــت ق مــن شــط العــرب إلى الكوي

وســيلة مــن وســائل الابتــزاز التــي يقــوم بهــا الطــرف الآخــر. 
ــكان  ــاه، ف ــة المي ــة آلات تحلي ــر في صناع ــور كب ــدث تط ــظ، فح ــعد الح ــد أس وق
ــاح  ــاج في نج ــلًا بالإنت ــدأت فع ــث، وب ــراز الحدي ــذا الط ــن ه ــة م ــب ماكين أن جل
ــإن أمامــه طريقــان؛ أحدهمــا يمســكه في  ــا فكــر في المســتقبل؛ ف ملحــوظ. ومــن هن
يــده وهــو الآلــة، والآخــر لا يســتطيع الاطمئنــان إليــه مــن واقــع التجربــة الطويلــة. 

ــن.  ــن الخياري ــار واحــدًا مــن هذي ــرأي منفــرداً فيخت ــرد أن يبــت بال ولم ي
ــأن  ــذا الش ــم في ه ــتأنس بآرائه ــي يس ــلاد لك ــاء الب ــن أبن ــة م ــا مجموع ــا دع هن

الحيــوي الــذي يهــم الأهــالي جميعًــا. 
وقــد تــم ذلك:باجتــاع المــلأ مــن أهــل الكويــت في يــوم الجمعــة الموافــق الثــاني 
والعشريــن مــن شــهر ديســمر لســنة 1955م، وكان عددهــم ســتن رجــلًا وكلهــم 
ــى  ــودت ع ــد تع ــن في ي ــر المواطن ــرك مص ــدم ت ــس وع ــى النف ــاد ع ــار الاعت اخت

الابتــزاز، وطــوال ســنوات المباحثــات لم تخــط خطــوة في ســبيل إنجــاز الوعــود. 
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ــج  ــارت تنت ــنة 1951م، وص ــذ س ــا من ــدأ تركيبه ــي ب ــة الت ــلًا بالآل ــوا مث وضرب
المــاء العــذب في ســنة 1953م، وهــي الســنة الســابقة عــى الاجتــاع، وقــد لاحظــوا 
ــزاز،  ــرف الابت ــي لا تع ــة الت ــذه الآل ــاج ه ــة إنت ــف لكفاي ــد توق ــاه ق ــتراد المي أن اس
ولــذا فــإن مــن مصلحــة الوطــن الســر في طريــق تحليــة ميــاه البحــر، والكــف عــن 

التعلــق بآمــال واهيــة. 
هــذه ملحمــة خاضهــا الشــعب وســاندته فيهــا حكومتــه، وكان موضوعهــا 
ــنا  ــا أن ننجــوَ بأنفُسِ ــذل فيهــا مــن جهــدٍ ومــال، وقــد أراد الله لن ــرًا بــكل مــا ب جدي
مــن مغامــرة غــر محســوبة، فحصلنــا عــى الاطمئنــان، وحصــل أبناؤنــا عــى الخــرة 
المشــهودة في مجــال تحليــة الميــاه، وصــارت الكويــت مــن أوائــل الــدول التــي تنهــج 

هــذا النهــج.  
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رمضان في كويت الأمس

ــكان،  ــلمون في كل م ــا المس ــي ينتظره ــهور الت ــن الش ــارك م ــان المب ــهر رمض ش
ــم ضمــن  ــه الكري ــذي ذكــره الله تعــالى في كتاب فهــو شــهر الطاعــة، وهــو الشــهر ال
مواضيــع كثــرة، وأهمهــا مــا ربطــه بفريضــة الصــوم. ويــدرك النــاس جميعــاً أن هــذا 

ــه مســلم.  ــاة في كل مــكان يعيــش في ــرَ نمــط الحي الشــهر إذا أقبــل؛ تَغَيَّ
وقــد وصــف الله ســبحانه وتعــالى هــذا الشــهر بأنــه شــهر الصيــام، وأنــه الشــهر 

الــذي أُنْــزل فيــه القــرآن الكريــم. 
ــل أســلوب القيــام  والصــوم مــن العبــادات التــي ذكرهــا الخالــق في كتابــه، وفَصَّ
ــه  ــأتي قول ــرة ي ــورة البق ــن س ــم 183 م ــة رق ــة الكريم ــي الآي ــا، فف ــذ فرضه ــا من به
ــنَ  ذِي ــىَ الَّ ــبَ عَ ــاَ كُتِ ــامُ كَ يَ ــمُ الصِّ ــبَ عَلَيْكُ ــوا كُتِ ــنَ أَمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــل: »يَ ــز وج ع
كُــمْ تَتِّقُــونَ«، وفي الآيــة اللاحقــة وهــي ذات الرقــم 184 بيــان  مِــنْ قَبْلِكُــمْ لَعَلَّ
عــن الصيــام مــع التخفيــف عــى مــن يطيقــه بصعوبــة كالمريــض والمســافر، فجعــل 
في مقابــل عــدم الصــوم فديــة يقدمهــا المريــض، وأوجــب عــى المســافر الصــوم في 

ــام تطوعــاً. فقــال ســبحانه: وقــت آخــر. مــع الحــث عــى الصي
ــامٍ أُخَــرَ  ــنْ أَيَّ ةٌ مِ امــاً مَعْــدُودَاتٍ فَمَــنْ كَانَ مِنْكُــمْ مَرِيضًــا أَوْ عَــىَ سَــفَرٍ فَعِــدَّ » أَيَّ
ــهُ وَأَنْ  ــيٌْ لَ ــوَ خَ ا فَهُ ــيًْ عَ خَ ــوَّ ــنْ تَطَ ــكيٍِن فَمَ ــامُ مِسْ ــةٌ طَعَ ــهُ فدِْيَ ــن يُطيِقُونَ ــىَ الَّذِي وَعَ

ــونَ )184(.  ــمْ تَعْلَمُ ــمْ إنِْ كُنْتُ ــيٌْ لَكُ ــوا خَ تَصُومُ
وفي الآيــة الكريمــة رقــم 185 مــن الســورة ذاتهــا إيضــاحٌ عــن الشــهر المبــارك، 
وبيــان ضرورة صيامــه للقادريــن مــن المســلمن، ثــم يــأتي فيهــا ذكــر مــا ينبغــي أن 
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ــزِلَ  ــذِي أُنْ ــانَ الَّ ــهْرُ رَمضَ ــا: »شَ ــبب، ونصه ــوم لأي س ــه الص ــن يفوت ــه م ــوم ب يق
ــهْرَ  ــدَى وَالْفُرْقَــانِ فَمَــنْ شَــهِدَ مِنْكُــمُ الشَّ ــاتٍ مِــنَ الُْ فيِــهِ الْقُــرْآَنُ هُــدًى للنَِّــاسِ وَبَيِّنَ
ــامٍ أُخَــرَ يُرِيــدُ اللهُ بَكُــمُ الْيُــرَْ  ةٌ مِــنْ أَيَّ فَلْيَصُمْــهُ وَمَــنْ كَانَ مَرِيضًــا أَوْ عَــىَ سَــفَرٍ فَعِــدَّ
ــمْ  كُ ــمْ وَلَعَلَّ ــا هَدَاكُ ــىَ مَ وا الله عَ ُ ــبرِّ ةَ وَلتُِكَ ــدَّ ــوا الْعِ ــرَْ وَلتُِكْمِلُ ــمُ الْعُ ــدُ بكُِ وَلاَ يُرِي
ــن  ــره م ــهر دون غ ــذا الش ــا ه ــاز به ــزة امت ــعار بمي ــذا إش ــكُرُونَ« )185(. فه تَشْ

ــه.   ــد في شــهور الســنة، وهــي نــزول القــرآن المجي
وذكــر الله ســبحانه منزلــة مــن يصــوم فقــال في الآيــة رقــم 35 مــن ســورة 
الأحــزاب عندمــا بــن صفــة المســلمن والمســلات والمؤمنــن والمؤمنــات، ومــا 
ــنْ  ــمًا« وكان مِمَّ ــرًا عَظيِ ــرَةً وَأَجْ ــمْ مَغْفِ ــدَّ اللهُ لَُ ــد »أعَ ــه ق ــة أن يســتحقونه مــن الكرام

ائِــاَتِ«.  وَالصَّ ائِمِــنَ  ذكــر: »وَالصَّ
وعندمــا يقــع المســلم في حــرج بارتكابــه مخالفــة لم يتعمــد اقرافهــا، فــإن الله 
ــك:  ــن ذل ــة، وم ــع المخالف ــه وق ــع عن ــا يدف ــوم م ــن الص ــه م ــل ل ــد جع ــبحانه ق س
ــوا الحــج والعمــرة لله، فــإذا أُحْــروا ولم  ـ طلــب الخالــق مــن خلقــه أن يُتمَِّ
يســتطيعوا القيــام بواجبهــم لزمهــم تقديــم هــدي. حتــى إذا زال المانــع فإنــه 
ــتَيْرََ  ــمَا اسْ ــمْ فَ تُ ــإنْ أُحْصِْ ــرَةَ للهَِِّ فَ ــجَّ وَالْعُمْ ــوا الْحَ ُّ ــول: »وَأَتِ ــل يق ــز وج ع
ــهُ فَمَــنْ كَانَ مِنْكُــمْ  لَّ ــدْيُ مَِ ــى يَبْلُــغَ الَْ لقُِــوا رُءُوسَــكُمْ حَتَّ ــدْيِ وَلاَ تَحْ مِــنَ الَْ
ــإذَا  ــكٍ فَ ــةٍ أَوْ نُسُ ــامٍ أَوْ صَدَقَّ ــنْ صِيَ ــةٌ مِ ــهِ فَفِدْيَ ــنْ رَأْسِ ــهِ أَذًى مِ ــاً أَوْ بِ مَرِيض
ــدْ  ــنْ لَمْ يَجِ ــدْيِ فَمَ ــنَ الَْ ــتَيْرََ مِ ــمَا اسْ ــجِّ فَ ــرَةِ إلَى الْحَ ــعَ باِلْعُمْ ــنْ تَتََّ ــمْ فَمَ أَمِنْتُ
ةٌ كَامِلَــةٌ ذَلـِـكَ لمَِــنْ  ــجِّ وَسَــبْعَةٍ إذَِا رَجَعْتُــمْ تلِْــكَ عَــرََ فَصِيَــامُ ثَلَاثَــةِ أيــام فِي الْحِ
ــدِيدُ  ــوا أن الله شَ ــوا اللهَ واعلم قُ ــرَامِ وَاتَّ ــجِدِ الْحَ ي الْمَسْ ــاضِِ ــهُ حَ ــنْ أهْلُ لَمْ يَكُ

ــرة.  ــورة البق ــابِ )196(. س الْعِقَ
ـ وفي حالــة قتــل المؤمــن خطــأ، فــإن القاتــل ملــزم بالصيــام لمــدة شــهرين كاملــن إن 
لم يســتطيع تقديــم الديــة إلى أهــل القتيــل، أو عتــق رقبــة مؤمنــة، وهــذه العقوبــة 

واردة في الآيــة رقــم 92 مــن ســورة النســاء. 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

123هوامش على تاريخ الكويت

ــاً ثــم يحنــث، ولا يلتــزم بــا حلــف عليــه، بــأداء  ـ ألــزم الله ســبحانه مــن يقســم يمين
ــر بهــا عــن عــدم وفائــه بــا أقســم عليــه، فــإذا لم يتمكــن مــن أداء  عــدة أمــور يُكفَّ
ــارات فــإن الصــوم يلزمــه بديــلًا لهــا وذلــك للآيــة رقــم 89 مــن  أيّ مــن هــذه الكفَّ
دْتُــمُ  ســورة المائــدة. »لاَ يُؤَاخِذُكُــمُ اللهُ باِللّغْــوِ فِي أَيْمَانكُِــمْ وَلَكـِـنْ يُؤَاخِذُكُــمْ بـِـمَا عَقَّ
ــمْ أَوْ  ــونَ أَهْليكُِ ــا تُطْعِمُ ــطِ مَ ــنْ أَوْسَ ــاكيَِن مِ ةِ مَسَ ــرََ ــامُ عَ ــهُ إطِْعَ ارَتُ ــمَانَ فَكَفَّ اْلأيَْ
ــارَةُ أَيْمَانكُِــمْ إذَا  ــامٍ ذَلِــكَ كَفَّ رِيــرُ رَقَبَــةٍ فَمَــنْ لَمْ يَجِــدْ فَصِيَــامُ ثَلَاثَــةِ أَيَّ مْ أَوْ تَحْ كسِْــوَتُهُ

كُــمْ تَشْــكُرُونَ«.  ُ اللهُ لَكُــمْ آيَاتِــهِ لَعَلَّ حَلَفْتُــمْ وَاحْفَظُــوا أَيْمَانَكُــمْ كَذَلِــكَ يُبَــينِّ
ــن  ــاء م ــا ج ــا م ــم، أم ــرآن العظي ــاء في الق ــا ج ــوم مم ــق بالص ــا يتعل ــو م ــذا ه ه
الأحاديــث النبويــة الشريفــة فهــو كثــر، وكلهــا تنبيــه مــن رســول الله صــى الله عليــة 
ــم أن  ــى الصائ ــب ع ــا يج ــهر، وم ــذا الش ــام ه ــق بصي ــا يتعل ــه إلى كل م ــلم لأمت وس
ــي  ــل الت ــام النواف ــة بصي ــث الخاص ــة إلى الأحادي ــه، إضاف ــلال صوم ــه خ ــىَّ ب يتح
ــل  ــا تفصي ــان، أم ــام رمض ــن أي ــت م ــام ليس ــر في أي ــاباً للأج ــرء احتس ــا الم يصومه

ــاً.  ــاه آنف ــم كــا رأين ــه القــرآن الكري ــل ب ــام رمضــان فهــذا هــو مــا تكفَّ صي
ــلامية الأخــرى تحتفــي بشــهر  ــدول الإس ــك ـ شــأن ال ــت شــأنها ـ في ذل والكوي
الصيــام، ويصومــه أهلهــا، ولــه مكانــة عاليــة في نفــوس النــاس جميعــاً، وهــذه بعــض 
تفصيــلات مــا يحــدث منــذ أن يُنبَِّهنــا الوقــت إلى قــدوم هــذا الشــهر الكريــم إلى أن 
نتــم صيامــه وقيامــه ونحتفــل بعِِيــده، ذلــك أن شــهر رمضــان موســم مــن المواســم 
ــا  ــرى هن ــوف ن ــلمن، وس ــن المس ــم م ــون وغره ــا المواطن ــغل به ــي ينش ــة الت المهم

جوانــب ممــا يجــري في أثنائــه وبعــد وداعــه. 
ولقــد كان هــذا الاهتــام قديــاً، وكانــت العــادات المتبعــة تجــري في مواعيدهــا، 
ولكــن ممــا يلاحــظ أن كثــراً منهــا قــد تــوارى تغــر الأحــوال وتقــدم الزمــن، ولكــن 
الاهتــام بالشــهر بقــي عــى مــا هــو عليــه، ولا تــزال الأنفــس تتشــوق إليــه، وإلى مــا 

يجــري فيــه مــن عبــادات ومــا تصحبــه مــن عــادات.  
ــتقبال  ــق باس ــا يتعل ــر في ــا ينح ــا هن ــر إلى أن حديثن ــم أن نش ــن المه ــذا وم ه
وصــوم ووداع شــهر رمضــان المبــارك في المــاضي. حتــى نحتَفِــظَ لــه بــا كان يحظــى 
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بــه مــن اهتــام بــن النــاس صغــاراً وكبــاراً في وطننــا هــذا. ومــن أجــل ذلــك نــورد 
مــا يــلي: 

1 ـ يــأتي شــهر رمضــان بعــد أن يكــون الأهــالي قــد أخــذوا أُهْبَتَهــم لقدومِــهِ، 
واســتعدوا لــه وفــق مــا ســوف نذكــره مــن أنــواع الاســتعداد، واســتبشروا 

بقدومــه وســعدوا بإطلالــة هلالــه. 
ــلال،  ــة اله ــن رؤي ــلان ع ــو الإع ــهر ه ــول الش ــر حل ــن مظاه ــري م ــا يج وأول م
ويكــون ذلــك بانطــلاق صــوت مدفــع مخصــص لمثــل هــذه المناســبة، يســمع صوتــه 
في جميــع أنحــاء العاصمــة، ويبــدأ الالتــزام بذلــك بــأداء صــلاة الراويــح بعــد عشــاء 
ذلــك اليــوم باعتبــار تلــك الليلــة هــي أُولَى ليــالي الشــهر الكريــم. ويبــدأ الصيــام منــذ 
ذلــك اليــوم إلى حــن الإعــلان عــن انتهــاء الشــهر بإهــلال شــهر شــوال، حيــث يكون 
العيــد في أول يــوم منــه، وكان أغلــب الصائمــن يواظبــون عــى أداء صــلاة القيــام في 
الليــالي العــشر الأواخــر مــن الشــهر تلمســاً لليلــة القــدر التــي ورد ذكرهــا في ســورة 
ــهر.  ــف ش ــن أل ــر م ــا خ ــه بأنه ــت في ــد وصف ــد، وق ــرآن المجي ــور الق ــن س ــة م كريم
وكان أداء صــلاة القيــام مــن أهــم مــا يُســعد الصائمــن، ويقربهــم إلى الله عــز وجــل، 
وتعــد تلــك الليــالي بــا فيهــا مــن اجتــاع النــاس ومــا يُــؤَدَّي مــن صلــوات ومــا يقــرأ 
مــن كتــاب الله الكريــم مــن أهــم مــا يجعــل المســلم يشــتاق إلى شــهر رمضــان بســببه. 
ــالي  ــتعداد الأه ــإن اس ــذا ف ــه، ول ــة ب ــام خاص ــن الطع ــواع م ــان أن ــهر رمض 2 ـ لش
ــا  ــداد م ــك إع ــن ذل ــهر، وم ــة الش ــر مؤون ــاق ـ بتحض ــدم وس ــى ق ــري ـ ع يج
يحتاجــون إليــه في تقديــم وجبــة الهريــس التــي لا يخلــو بيــت خــلال هــذا الشــهر 
ــا  ــم إعدادهــا في شــهر رمضــان كل ــوم، ويت ــة إلى الي ــة معروف منهــا. وهــي وجب
قــدم. وحــب الهريــس الــذي تتكــون منــه )الهريســة( وجمعهــا )هريــس( يحتــاج 
ــتعاله في  ــلًا، واس ــا متكام ــأتي إلى بلادن ــح ي ــد كان القم ــاص. فق ــداد خ إلى إع
ــك عــن  ــد وأن يعــد ذل ــه لا ب ــذا فإن ــة قــشره، ول ــاج إلى إزال إعــداد الهريــس يحت

ــة.  ــة المطلوب ــز الوجب ــى يكــون صالحــاً لتجهي ــداً حت ــاً جي ــه دَقّ ــق دقَّ طري
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نٌ مــن  ى المنحــاز، وهــذا لفــظ عــربي فصيــح، وهــو مُكَــوَّ وآلــة الــدق هــذه تســمَّ
ــة غليظــة وطويلــة  ــه مدقّ ــرَ حجمــه. ول ــة الهــاون مــع كِ الخشــب الغليــظ عــى هيئ

يجــري دق الحــب بهــا. 
ــد  ــب؛ وتمت ــهر رج ــل إلى ش ــد تص ــرة ق ــان بف ــل رمض ــس قب ــداد الهري ــدأ إع يب
ــرِ  ــب صِغ ــل بحس ــذا العم ــت به ــوة في كل بي ــوم النس ــعبان، وتق ــهر ش ــلال ش خ
ــه،  ــاس يفطــرون مــع أهل ــراً، يَضُــمُّ عــدداً مــن الن ــا إذا كان البيــت كب حَجْمــه، أم
والحاجــة تكــون ماســة إلى كميــة كبــرة يجــري طبخهــا وإعدادهــا لوجبــة الإفطــار في 
كل يــوم فــإن أصحــاب هــذا المنــزل يســتعينون بالنســوة الــلاتي يشــاركن في الفــرق 
ــاء  ــن بغن ــاع أصواته ــع ارتف ــاً م ــل جماعي ــذا العم ــن به ــي يقم ــعبية، لك ــة الش الغنائي

خــاص يكــون إيقاعــه متواصــلًا مــع دق العمــود بالمنحــاز. 
وهــذا نمــوذج ممــا تغنيــه هــؤلاء النســوة أثنــاء عملهــن في »دق الهريــس« وهــو ليــس 
بغنــاء عــى النمــط الجــاري؛ ولكنــه نــوع مــن الهـَـزَج الــذي تكــرره العامــلات أثنــاء رفــع 

عمــود المنحــاز وخفضــه. وهــنّ يُكَــرّرْنَ ذلــك مــا دُمْــنَ قائــات بهــذا العمــل فيقلــن: 
الله ويا الله .... يا كريم يا هُوٌ 

وفي المســاء عنــد تنــاول وجبــة الإفطــار يقــدم الأرز واللحــم والمــرق مــع أطبــاق 
الهريــس، يضــاف إلى ذلــك نــوع مــن الحلويــات منهــا مــا نُســمّيه »صــب القفشــة«، 
ــه  ــوى لأن عجينت ــن الحل ــوع م ــذا الن ــم ه ــاء اس ــد ج ــة، وق ــي الملعق ــة« ه و«القفش
تُصَــبُ بالملعقــة عــى الإنــاء الــذي يُغــى بــه الزيــت الخــاص بهــذا النــوع مــن 
ــه مــاء مخلــوط بالســكر لإدخــال مــادة ســكرية  ــاء في ــه إلى إن ــم ينقــل من الحلــوى، ث
ــة بعــد قليهــا، أمــا النــوع الثــاني فنســميه لقيــات، وهــي قطــع مــن  عــى المــادة المقْلِيَّ

ــادة الســكرية.  ــم توضــع في الم ــىَ ث ــة الشــكل تُقْ العجــن كروي
وإضافــة إلى ذلــك فــإن بعــض الأهــالي يقدمــون اللبــن البــارد أو شراب الليمون، 
وأحيانــا شراب اللــوز، وكل ذلــك يجعــل للوجبــة الرمضانيــة نكهة خاصــة يتذكرها 

الصائمون باســتمرار. 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

هوامش على تاريخ الكويت 126

وفي هــذه الأثنــاء تكــون المســاجد معــدة لاســتقبال مــن يريــد أن يعتكــف فيهــا 
ويقــرأ القــرآن الكريــم، وقــد زودت بالإنــارة الكافيــة. واعتــاد أئمتهــا عــى تقديــم 
ــة يؤدونهــا بعــد صــلاة العــر مــن كل يــوم، يذكــرون فيهــا مــا يجــب  دروس ديني
ــه  ــب علي ــا يج ــوم. وم ــهر الص ــلال ش ــادات خ ــن ع ــه م ــى ب ــن أن يتح ــى المؤم ع

ــادة.  ــه لكــال العب ــزام ب الالت
3 ـ للصغــار في شــهر رمضــان جوهــم الخــاص فهــم مطلقــو الــراح في لياليــه 
كُلِّهــا، لا تُطلَــبُ منهــم العــودة إلى المنــازل مبكــراً، ولــذا فإنهــم يزاولــون كثــراً 

ــك:  ــن ذل ــا، وم ــى اختلافه ــاب ع ــن الألع م
ـ يقــوم بعــض الأولاد بــشراء حلويــات شــهر رمضــان التــي كانــت تبــاع في ســوق 
الحلــوى مثــل )الزلابيــة واللقيــات(، ثــم يبيعونهــا عــى زملائِهــم في الفريــج، ولــذا 
ــاء أو  ــه إن ــر، وفوق ــد صغ ــه ول ــبياً أمام ــاً خش ــا صندوق ــض الزواي ــرى في بع ــا ن فإنن
أكثــر يحتــوي كل منهــا عــى شيء مــن الحلــوى المذكــورة، وينــادي عليهــا الولــد قائــلًا: 
ـ زلابيــة وغريــب، عــى الشــاي والحليــب وكان بعضهــم يضــع إلى جــواره سراجــاً 

يشــعله بالكروســن حتــى يســتطيع أن يــزاول عملــه هــذا في نــور.
ـ أمــا أهــم مــا يقــوم بــه الصغــار في رمضــان فهــو القرقيعــان، وهــذا مــا يشــرك في 

ــات، وكل مــن هاتــن الفئتــن في صــورة منفصلــة.  ــه الأولاد والبن ــام ب القي
ويطلــق لفــظ القرقيعــان عــى مــا يقــوم بــه هــؤلاء الأولاد والبنــات في منتصــف 
شــهر رمضــان مــن مــرور عــى البيــوت مــن أجــل جمــع القرقيعــان وهــو: مجموعــة 

ــة تخلــط وتقــدم ويتــم ذلــك كالتــالي:  مــن المكــرات والحلويــات الجافَّ
ـ يلتقــي الأولاد في مجموعــات متناســقة لا يقــل عــدد أي مجموعــة منهــا عــن خمســة 
أولاد ولا يزيــد عــن العــشرة، يــدورون ليــلاً عــى البيــوت قائلــن أمــام كل بيــت: 

سلم ولدهم           يا لله 
ــه لامـه            يا الله    خـَلَّ
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فإذا لم يسمعوا الرد من أهل البيت قَالوا: 
ـ يسوق الحمار، ولا ما يسوق 

وهــي عبــارة يتســاءلون فيهــا عــن مــدى إمــكان حصولهــم عــى شيء مــن 
ــوق،  ــم: يس ــل له ــإذا قي ــزل، ف ــاب المن ــم أصح ــه له ــن أن يقدم ــا يمك ــان مم القرقيع

ــم.  ــدم له ــا يق ــود م ــدم وج ــك ع ــى ذل فمعن
ــراءة  ــام وق ــام وقي ــن صي ــا ب ــاس عندن ــا الن ــرة اعتاده ــى وت ــهر ع ــي الش 4ـ ويم
قــرآن تتخللهــا زيــارات بــن الأهــالي لتقديــم التهــاني بالشــهر المبــارك وعندمــا 
ــر  ــد الفط ــاس، وعي ــا الن ــي اعتاده ــده الت ــه وتقالي ــه عادات ــأتي مع ــد، ت ــأتي العي ي

ــا.  ــاس فيه ــادات الن ــق بع ــا يتعل ــى في ــد الأضح ــابهٌِ لعي ــا مش عندن
ــر إلى  ــكلُّ يُبكِّ ــر بهــا، فال ــام كب ــاس اهت ــلاد. وللن ــة كــرى في الب ــن أهمي فللعيدي
الصــلاة، وبعدهــا يتبــادل المصلــون التهنئــة بالعيــد، ثــم ينرفــون إلى منازلهــم لمعايــدة 
أسرهــم وتقديــم العيــادي إلى أولادهــم. ولفــظ العيــادي هــو جمــع محــىِّ لكلمــة 
عيديــة، وهــي المبلــغ الــذي يدفــع لــلأولاد عــى ســبيل الهديــة بهــذه المناســبة الســعيدة. 
وهــذا فيــا يتعلــق بالشــأن الخــاص بــأسر المصلــن، أمــا مــا عــدا ذلــك ممــا يتعلــق 

بالعيديــن بعامــة فكــا يــلي: 
ـ الاتجاه إلى مقر أمر البلاد لتهنئته هو وأفراد أسرته بالعيد السعيد. 

ــة أبنائهــا،  ــة لتهنئ ــاء القبلــة أولاً إلى المنطقــة الشرقي ــأن يتجــه أبن ـ معايــدة الأهــالي ب
ــة إلى المنطقــة القبليــة.  ــة لــرد التهنئ ــاء المنطقــة الشرقي وفي اليــوم الثــاني يــأتي أبن

تقــدم في هــذه المناســبة الحلــوى والقهــوة والبخــور، وفي بعــض الأحيــان تقــدم 
مائــدة كبــرة يطلــق عليهــا اســم ريــوق العيــد، وريــوق في اللهجــة معناهــا الأكل في 

وقــت الفطــور صباحــاً. 
كانــت عطلــة العيــد تمتــد لمــدة ســبعة أيــام، وكان النــاس خِلالَهـَـا يتبادلــون 
ــد، وذلــك كــا  ــل العي ــدأ قب ــوّ آخــر، يب ــارات والتهــاني، أمــا الصغــار فلهــم جَ الزي
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ــن  ــود م ــن النق ــه م ــن جمع ــا يمك ــع م ــا لجم ــون به ــوا يقوم ــي كان ــادة الت ــرت الع ج
أجــل إنفاقهــا في تلــك المناســبة الســعيدة، وهــذه العــادة هــي مــا نســمّيه: كاســروه 

ــم. ــعبية وعاداته ــار الش ــاب الصغ ــن ألع ــي م ــهُ وه دَلَّ
ــاً  ــة إغلاق ــلات التجاري ــة المح ــلاق كاف ــت إغ ــاد في الكوي ــر الأعي ــن مظاه وم
تامــاً لمــدة ســبعة أيــام، ولكــن مــن المســموح بــه بســط بضائــع متنوعــة أهمهــا 
ألعــاب الأطفــال أمــام بعــض المحــلات وفي ســاحة الصفــاة بصــورة خاصــة. وفي 
ــرة يشــرك في اســتخدامها عــدد مــن روّاد هــذه  هــذه الســاحة تنصــب ألعــاب كب
ــش  ــم يعي ــكل منه ــاً، وال ــار مع ــار والصغ ــلأى بالكب ــون م ــار، وتك ــاحة الصغ الس

ــد.  ــة العي فرح
في أيــام العيــد يكــون الباعــة قــد أعــدوا أنفســهم للكســب عــن طريــق بيــع 

الألعــاب؛ وذلــك لأن الأطفــال مــن البنــن والبنــات يقبلــون عــى شرائهــا. 
وفي الزمــن الــذي نتحــدث عنــه )الكويــت القديمــة(، فإنــه لم تكــن هنــاك 
ألعــاب ذات قيمــة فنيــة عاليــة كــا نشــاهده اليــوم. ولكــن الألعــاب المتوافــرة آنــذاك 
ــم  ــة بأيديه ــه الباع ــا يصنع ــاب م ــذه الألع ــن ه ــوع. وم ــة التن ــيطة وقليل ــت بس كان
ــة، ومثــل الفــرارات وهــي ورق ملــون يــدور حــول نفســه  ــارات الورقي مثــل الطي
عــى رأس عصــاً قصــرة غــر غليظــة، ومنهــا اليانصيــب وهــو خليــط مــن ألعــاب 
صغــرة الحجــم مــع بعــض الحلويــات توضــع في أكيــاس مغلقــة وتبــاع اعتــاداً عــى 

الحــظ. 
يضــاف إليــه مــا كان يصنعــه النجــارون مــن ألعــاب خشــبية؛ ولا ننســى أن نذكــر 
ــون  ةٍ، فيجلب ــدَّ ــد بمُِ ــل موســم العي ــد قب ــون إلى الهن أن بعــض صغــار التجــار يرحل
ــاب  ــي ألع ــاك، وه ــة هن ــيطة المصنوع ــاب البس ــض الألع ــم بع ــد عودته ــم عن معه

تلقــى عندنــا إقبــالاً شــديداً؛ فهــي ممتعــة للأطفــال جــداً. 
وتشــتهر في فــرة العيــد الحلــوى التــي كانــت لا تصنــع في غــره، وهــي تُســمّى 
شــعر البنــات وكانــت تُبــاع في ســوق الحلــوى بالقــرب مــن ســوق الخــرة، وتبــاع 
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في بعــض المحــلات الأخــرى التــي تشــريه مــن هــذا الســوق ثــم تعيــد بيعــه، وهــو 
متعــدد الألــوان كأنــه الشــعر الطويــل، يصنــع مــن الســكر الخاضــع للحــرارة. 

ــاة،  ــاحة الصف ــرق، وفي س ــب الط ــح في جوان ــشر الأراجي ــد، تنت ــام العي وفي أي
ــاء حتــى يؤجروهــا عــى  كــا يعــد أصحــاب الحمــر حمرهــم للعيــد بتزيينهــا بالحن

ــا.  ــوا بركوبه ــي يمرح ــار لك الصغ
5ـ وممــا ينبغــي أن يذكــر مــن مظاهــر العيديــن قديــاً إقامــة رقصــة العرضــة المعروفــة 
ــث  ــرب، حي ــلاة المغ ــت ص ــد إلى وق ــة العي ــام عطل ــن أي ــوم م ــلاة كل ي ــد ص بع
الأناشــيد الحاســية، ويربــون  وينشــدون  يلعبــون  الرجــال وهــم  يجتمــع 
كــا  البنــادق،  إطــلاق  بأصــوات  الفضــاء  ويملــؤون  والطبــول،  بالدفــوف 

ــيوف.  ــع الس ــار بلم ــون الأبص يخطف
وبالإضافــة إلى ذلــك فقــد كان الكويتيــون يعتنــون بطعــام العيــد اعتنــاءً خاصــاً، 
فمنهــم مــن يخصــه بعائلتــه، ومنهــم مــن يفتــح بابــه أمــام كل محتــاج، فيكــون ذلــك 

ممــا يشــعر المحتاجــن بــأن هنــاك مــن يهتــم بهــم في هــذه المناســبة الســعيدة. 
وبعــد فإننــا لا نَــزَالُ نــرى اليــوم احتفالاتنــا بالعيديــن )الفطــر والأضحــى( وهي 
تنــال اهتــام الجميــع، يحــرص الأهــالي خلالهــا عــى إبــداء الفــرح، وعــى التقــارب 
وإن كانــت بعــض المظاهــر قــد زالــت، ولكــن هــذا بحكــم تطــور الأحــوال، فالمهــم 

في مناســبات الأعيــاد هــو التواصــل، وإزالــة كل أســباب الفرقــة. 
       حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه. 
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الشاي في كل مكان 

بقــاع  النــاس في كافــة  الــذي فتــن  الذهبــي  المــشروب الســاخن  إنــه ذلــك 
المعمــورة، وافتــنَّ النــاس في إعــداده حتــى لقــد صــار يُعَــدُّ بطــرق تختلــف باختــلاف 
بِّيــه، وزاد اســتهلاكه في أرجــاء الأرض حتــى عُــدَّ مــن  البلــدان، وبحســب حاجــة مُحِ

أهــم أعمــدة الاقتصــاد العالمــي. 
للشــاي تاريــخ قديــم. قيــل إنــه اكتُشِــف قبــل آلاف الســنن، وأنــه أمــىَ مــدة 
طويلــة في مــكان اكتشــافه حتــى خــرج إلى العــالم، فــكان انتشِــاره بعــد ذلــك سريعــاً 

وعامــاً. ولم يلبــث قليــلًا مــن الزمــن حتــى عُــرِفَ في جميــع البلــدان. 
وصفــت شــجرة الشــاي بأنهــا دائمــة الخــرة يصــل ارتفاعهــا في الجبــال إلى مــا 
يقــرب مــن تســعة أمتــار، ولكنــه في المــزارع يقلــم بحيــث يصــر شــجرات لا يزيــد 

ارتفاعهــا عــن مائــة وخمســن ســنتيمراً. 
أوراقــه خــراء داكنــة اللــون، ولــه أزهــار بيضــاء مصفــرة عطــرة، تحتــاج زراعتــه إلى تربة 
خصبــة خفيفــة، وطقــس حــار، وهــواء رطــب، ومطــر غزيــر. تصلــح شــجرته التي تســتنبت 
مــن البــذور للجَنـْـي بعــد ثــلاث ســنوات، وقــد تبقــى خمســن ســنة وهــي تنتــج أوراق الشــاي 
ــه، ولكــن  ــواعِ الشــاي طريقت ــوع مــن أنْ ــد، ولــكل ن ــة. تقطــف أوراق الأشــجار بالي الجميل
ى في الصــن: شــاي التنــن  الشــجرة الواحــدة تنتــج الشــاي الأســود والأخــر، ومــا يســمَّ

ة ـ المجلــد الثالــث ـ ص 1452(.  الأســود )انظــر الموســوعة العربيــة الميــرَّ
ــددة  ــواع متع ــه أن ــاً ل ــاً عالمي ــار مشروب ــكان، وص ــالي في كل م ــقه الأه ــد عش وق
بحســب طريقــة تحضــره. وكان المسْــتَفَادُ مــن الشــاي في عــالم التجــارة كبــراً 
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ــا  ــد صرن ــى لق ــال. وحت ــذا المج ــرى في ه ــة ك ــه أهمي ــارت ل ــى ص ــاً وشراءً حت بيع
اليــوم نُلقــي نظــرة عــى الأرفــف التــي تعــرض الشــاي في الجمعيــات التعاونيــة في 
الكويــت، فنعجــب لتعــدد أنواعــه، وكثــرة منتجيــه، واختــلاف النكهــات التــي تــرد 
منــه ممــا يلبِّــي جميــع الأذواق، واســتغلت شركات تعبئــة الشــاي في أكيــاس صغــرة 
ــابهة  ــال مش ــال أع ــت إلى ارتج ــا، فاتجه ــاس عليه ــال الن ــذه وإقب ــا ه ــاح أعاله نج
ــة بعــض الأعشــاب والفواكــه المجففــة في أكيــاس مماثلــة،  أخــرى عــن طريــق تعبئ
ونجحــت في ذلــك أيضــاً، فقــد أقبــل النــاس عليهــا إقبــالاً واضحــاً. وهكــذا وجدنــا 
في الأســواق أكيــاس البابونــج واليانســون والنعنــاع وكثــر مــن الفواكــه. وقــد كان 
إقبــال النــاس عليهــا بســبب حبهــم للأشربــة الســاخنة مــع تخوفهــم مــن الكافيــن 
الــذي يحتــوي عليــه الشــاي. فوجــدوا في الإنتــاج المنــوع الجديــد مــا يلبَّــي رغبتهــم 

ويقــي عــى مخاوفهــم. 
وكان الشــاي معروفــاً في الكويــت منــذ زمــن طويــل، وقــد اعتــاد النــاس عندنــا 
شربــه، والإقبــال عليــه، ولم يقــل الاهتــام بــه عــن الاهتــام الــذي يلاقيــه في كافــة 

أنحــاء العــالم. وســوف يــأتي الحديــث عــن ذلــك. 
ــا الحــاضر ـ كــا هــو معــروف مــن أكثــر المشروبــات تفضيــلًا  والشــاي ـ في وقتن
عنــد البــشر، لايَزِيــدُ عليــه في ذلــك إلا شرب المــاء. وقــد بــدأت زراعتــه منــذ قــرون، 
ــة  ــطة شرك ــنة 1600م بواس ــه إلا في س ــق زراعت ــارج مناط ر إلى خ ــدَّ ــه لم يُص ولكن
الهنــد الشرقيــة الهولنديــة، ثــم قامــت شركــة الهنــد الشرقيــة الريطانيــة في ســنة 

ــنة 1680م.  ــن س ــاراً م ــا، اعتب ــره إلى بريطاني 1600م بتصدي
تُنتْجُِــهُ ـ اليــوم ـ كل مــن الصــن وسريلانــكا والهنــد وأندونيســيا وعــدد آخــر مــن 

البلدان. 
وقــد أجريــت عليــه بحــوث علميــة وطبيــة كثــرة لمعرفــة النكهــة، والتأكــد مــن 
مــدى فائدتــه للإنســان، أو أنــه عــى العكــس ـ يحتــوي عــى مــواد ضــارة، وقــد ثبــت 
ــة ذكرتهــا الدراســات،  ــر مُعَيَّن ــد لجســم الإنســان وفــق محاذي ــه مفي بنتيجــة ذلــك أن
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وكان مــن ذلــك أنــه يــر عنــد تناولــه بعــد الغــداء مبــاشرة، لأنــه يتســبب في هــذه 
الحالــة بارتفــاع مســتوي الســكر في دم شــاربه، وكان أهلنــا ـ في الكويــت ـ يدركــون 

ذلــك بالســليقة، فهــم يشربونــه بعــد العــر يوميــاً. 
وكانــت النســاء يشربنــه في لقاءاتهــن الصباحيــة، وَيُطْلِقْــنَ عليــه: شــاي الضحى. 

نســبة إلى وقــت شربهــنَّ له. 
وشــاي الضحــى يأخــذ ـ عــادة ـ مظهــراً شــبه احتفــاليِّ حيــث تجتمــع الجــارات 
ــادل الأحاديــث المختلفــة  ــاء تب ــه أثن حــول أكــواب الشــاي )الإســتكانات( فيتناول

فيــا بينهــن. 
ــتهلكن، ولم  ــن المس ــديداً م ــالاً ش ــد إقب ــد، ويج ــن الهن ــا م ــأتي إلين ــاي ي كان الش
ــض  ــود، وكان البع ــاي الأس ــو الش ــداً وه ــاً واح ــه إلا نوع ــون من ــا يعرف ــنْ أهلُن يَكُ
يُضِيــفُ منــه قطــرات عــى الحليــب فيكسِــبُهُ نَكْهــةً فريــدة في طعمــة. ولم تكــن هنــاك 
أنــواع أخــرى، ولم تظهــر- بعــدُ- هــذه الأكيــاس المســتعملة حاليــاً، وتقــوم بإنتاجهــا 

ــرى. شركات ك
ــفر  ــلات الس ــة رح ــذ بداي ــاي من ــل للش ــت الأوائ ــاء الكوي ــة أبن ــدأت معرف وب
ــت  ــو في الوق ــا ه ــن ك ــة لم يك ــتهلاكه في البداي ــدو أن اس ــد، ويب ــي إلى الهن الشراع
الحــاضر مــن حيــث الانتشــار، قــد كان في بدايتــه لا يحظــى بعــدد كبــر مــن 
المســتهلكن، لأنــه كان غريبــاً عــى الأذواق العامــة، احتــاج إلى وقــت طويــل 
حتــى استســاغه الأهــالي. ولعــل مــن أهــم مــا يدلنــا عــى اعتيــاد الســفن الشراعيــة 
ــى  ــاهد ع ــع ومش ــا »مواق ــاه في كتابن ــا ذكرن ــدة م ــفار البعي ــام بالأس ــة القي الكويتي

ــلي:  ــا ي ــك ك ــوبي«، وذل ــت الجن ــاحل الكوي س
ــمى  ــي تس ــة الت ــفن الكويتي ــدى الس ــى إح ــخصياً ع ــتكويلر ش ــافر س ــد س وق
ــة«  ــن »الناصري ــاً ع ــدم وصف ــام 1831م، ق ــت ع ــاي إلى الكوي ــن بومب ــة« م »البغل
وهــو اســم ســفينة كويتيــة مــن نــوع البغلــة، مــا أفــاد أن المســافرين عــى هــذه الرحلــة 
دفعــوا 50 روبيــة لــكل واحــد منهــم، وأن هــذه الســفينة كانــت تحمــل المســافرين 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

133هوامش على تاريخ الكويت

والبضائــع وقــد رســت »الناصريــة« في مســقط، وشــحنت مــن هــذا المينــاء جلــوداً 
ــر.  وحصائ

وســتكويلر هــو جــورج بارنــز ســتكويلر الــذي ولــد في ســنة 1793م ومــات في 
ســنة 1850م، وكان ضابطــاً بحريــاً في أســطول البحريــة الهنديــة الريطانيــة، وصــل 

إلى رتبــة قائــد. 
كان مكلفــاً بالقيــام بدراســةٍ يســتقصي بهــا الأحــوال في منطقــة الخليــج العــربي، 

ومنهــا الكويــت. 
كانــت مكاتــب التجــار الكويتيــون في الهنــد تتاجــر بالشــاي كــا تتاجــر ببضائــع 
ــا قائمتــن تضــان أســعار الســلع  أخــرى غذائيــة وغــر غذائيــة، ونَضَــعُ بــن أيدين
المعروضــة لــدى مكتبــن مــن هــذه المكاتــب أولهــا في مدينــة كراجــي، وقــد صــدرت 
ــنة  ــر لس ــهر أكتوب ــن ش ــث م ــوم الثال ــرزوق في الي ــم الم ــد وجاس ــب محم ــن مكت ع
1923م، وفيهــا ذكــر لأســاء البضائــع الغذائيــة بأنواعهــا المختلفــة ومنهــا الشــاي، 
ــن للرطــل الواحــد، وهــو  ــة واحــدة وآنت ــاع بروبي ــا يب وجــاء فيهــا أن شــاي كلكت
مــا يعــادل 454 جرامــاً، أمــا الروبيــة فهــي تســاوي بــرف اليــوم خمســة وســبعن 
فلســاً، وهــي أقــل مــن هــذا بكثــر في وقتنــا الراهــن، وتســاوي الآنتــان تســعة فلوس 

ونصــف الفلــس تقريبــاً. 
ــذه  ر ه ــدِّ ــاك، يُصَ ــت هن ــل الكوي ــب أه ــن مكات ــره م ــب كغ ــذا المكت وكان ه

البضائــع إلى الكويــت ومنهــا الشــاي عــى ســفن الكويــت الشراعيــة. 
وأمــا ثــاني المكتبــن فهــو في مدينــة بومبــي، وكان يملكــه محمــد بــن ســالم 
ــتْ أنــواع البضائــع التــي يعرضهــا مــع  نَ الســديراوي، وقــد أرخ قائمتــه التــي تَضَمَّ
ــخ القائمــة الأولى، وفي هــذه  ــان أســعارها في ســنة 1924م، وهــو مقــارب لتاري بي
القائمــة الأخــرة إضافــة إلى المــواد الغذائيــة أَنْــواعٌ مــن الأقمشــة التــي يحتــاج إليهــا 
ــا  ــة وثلث ــو روبي ــاي ه ــة للش ــذي ورد في القائم ــعر ال ــي. وكان الس ــوق الكويت الس
الروبيــة للرطــل الواحــد؛ بــا يعــادل اليــوم مائــة وخمســة وعشريــن فلســاً. ونلاحــظ 
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أنــه كان أعــى مــن ســعر القائمــة الأولى، وهــذا دليــل عــى تغــرُّ الأســعار بعــد مــرور 
ســنتن بــن القائمتــن. 

ولعــل مــن المهــم أن نشــر هنــا إلى أن مدينــة كراتــي كانــت تعــد ضمــن الهنــد 
ــل أن تســتقل الباكســتان في ســنة 1947م.  قب

ــة،  ــدة طويل ــذ م ــت من ــتَهلكُ في الكوي ــاي كان يُس ــد أن الش ــتطيع أن نؤك ونس
ــي  ــاع الت ــة إلى تلــك الأصق ــدأت رحــلات الســفن الشراعي ــذ ب يمكــن حســابها من

ــد.  ــيا الهن ــاي ولا س ــج الش تنت
لقــد بــدأ الازدهــار في الكويــت وظهــرت آثــار نموهــا في الفــرة مــا بــن ســنتي 
1760م، و1775م، فقــد عرفــت لهــا في هــذا الوقــت ســفن تنقــل التجــارة في 
ــاً  ــالاً خِصب ــلاد مج ــذه الب ــت ه ــد، وكان ــاً إلى الهن ــاطها جنوب ــد نش ــم امت ــج، ث الخلي
ــون- في وقــت مبكــر مــن  للتجــارة، ومــن أجــل ذلــك فقــد صــار التجــار الكويتي

ــلع.  ــن س ــه م ــا تنتج ــا م ــتوردون منه ــم – يس ــخ وطنه تاري
 وبالتأكيــد فــإن الشــاي كان مــن أهــم تلــك الســلع التــي اســتوردوها، وممــا هــو 
ــم تعــود  ــة، ث ــة للغاي ــه قليل ــرد من ــت ت ــي كان ــات الت مــن طبيعــة الأشــياء أن الكمي
ــه، حتــى صــار بالتدريــج مــن  ــع ب ــه والتمت النــاس- مــع مــرور الزمــن- عــى شرب

الأمــور التــي لا غنــى عنهــا للرجــال أو النســاء. 
نــا عــى اعتيــاد الســفن الشراعيــة الكويتيــة في الأوقــات  ولعــل مــن أهــم مــا يدُلُّ
التــي تتطابــق مــع الأوقــات التــي ذكرناهــا آنفــاً عــى القيــام بالأســفار البعيــدة هــو 
مــا ذكرنــاه في كتابنــا: »مشــاهد كويتيــة عــى ســاحل جــون الكويــت الجنــوبي«، ففيــه 
ذكــر للرحالــة الذيــن جــاءوا إلى بلادنــا قديــاً وتحدثــوا عنهــا حديــث مشــاهد لهــا. 

ومــن هــؤلاء ســتكويلر الــذي ذكرنــاه قبــل قليــل.
إذن فنحــن نتوقــع أن الشــاي كان معروفــاً في الكويــت منــذ ذلــك الوقــت عــى 
الرغــم مــن وجــود تقريــر كتبــه منــدوب مــن بحريــة الهنــد الريطانيــة هــو المــلازم 
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فيلكــس جونــز الــذي جــاء إلى الكويــت بعــد ثــاني ســنوات مــن مجــيء ســتكويلر 
رة إليهــا، فقــال إنهــا تســتورد مــن الهنــد القمــح  لهــا. فذكــر وارداتهــا والبلــدان المصــدِّ
ــاي كان  ــه أن الش ــن ترجيح ــا يمك ــع أن مم ــاي، م ــر الش ــعر والأرز. ولم يذك والش
ــه أن  مــن مســتوردات الكويــت في ذلــك الوقــت. ولعــل الســبب في عــدم ذكــره ل
الكميــات التــي تــرد منــه كانــت في وقتــه قليلــة لا تذكــر بالمقارنــة مــع المــواد التــي 

ذكرهــا. 
ج عــى الكويــت في ســنة 1856م  وحتــى بروكــس الــذي زار الخليــج وعــرَّ
بتكليــف مــن حكومــة الهنــد الريطانيــة، وقــد كتــب نتائــج رحلتــه في تقريــر تضمــن 
ــفن،  ــن الس ــراً م ــدداً كب ــون ع ــا يمتلك ــر أن تجاره ــت، وذك ــاهده في الكوي ــا ش م
وأن البــلاد تســتورد البضائــع كالأقمشــة والأرز والســكر والتوابــل. ولكنــه لم 
ــل؛ وهــذا  ــد يكــون قــد عــده ضمــن التواب يذكــر الشــاي ضمــن المســتوردات، وق
أمــر وارد. أو أنــه أهمــل ذكــره بســبب قلــة الــوارد منــه كــا فعــل مــن قبلــه المــلازم 

ــز.  ــس جون فيلك
ــتهلاكية  ــة اس ــت أهمي ــاي في الكوي ــار للش ــنوات، وص ــل والس ــام، ب ــرت الأي م
تدعــو إلى اســتراده عــى الــدوام. وصــار عــدد كبــر مــن التجــار يســتوردونه لســد 
الحاجــة إليــه، مــع تزايــد الطلــب. وفي ســنة 1938م، وضعــت حكومــة الهنــد 

ــه.  ــلاد من ــه الب ــاج إلي ــا تحت ــة شروطــاً تعــوق اســتراد م الريطاني
وإضافــة إلى الموقــف الريطــاني هــذا فقــد كانــت هنــاك متابعــة لتجــار الشــاي، 
بســبب التخــوف مــن وصــول هــذه الســلعة إلى الأعــداء وكان ذلــك في زمــن الحرب 
العالميــة الثانيــة، وفي شــأن الشــاي في الفــرة مــا بــن ســنتي 1938م و1941م نقــدم 
ــد  ــيخ أحم ــم الش ــن حك ــاي في زم ــارة الش ــاع تج ــن أوض ــة تب ــث مهم ــة مباح ثلاث

الجابــر الصبــاح أمــر الكويــت مــن ســنة 1921م إلى ســنة 1950م. 
أولاً ـ في نهايــة الثلاثينيــات مــن القــرن المــاضي كان )الشــاي( قــد أصبــح مــادة 
اســتهلاكية رئيســية في الكويــت، وأقبــل عليــه الجميــع ممــا دفــع التجــار إلى 
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ــه  ــه، وكان معظــم الشــاي إن لم يكــن كل اســتراده لســد حاجــة المســتهلكن إلي
يــرد مــن الهنــد بتعــاون بــن تجــار الكويــت والتجــار الهنــود، ولأهميــة هــذه 
ــا  ــع له ــد تض ــة الهن ــت حكوم ــد كان ــذاك فق ــة آن ــارة الهندي ــبة للتج ــادة بالنس الم
ــة  ــا يقــوم أحــد التجــار بنقــل كمي ــر، وعندم ــات التصدي ــط عملي شروطــاً تضب
ــه يتعــرض إلى مخاطــر جمــة، وفي  مــن الشــاي دون أن يراعــي هــذه الــشروط فإن
ســنة 1938م جــدت اشــراطات إضافيــة عرقلــت عمــل التجــار الكويتيــن في 
مجــال تجــارة الشــاي، فكتــب عــدد منهــم رســالة إلى الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح 
يشــكون فيهــا الحالــة المســتحدثة قائلــن: »أمــا فــرض حــالات اســتثنائية وطلــب 
شــهادات إضافيــة فمــا يســبب إرهــاق التجــارة، ويعطــل مصالحنــا، مــع كونهــا 
مخالفــة للأصــول التجاريــة عــى وجــه العمــوم، فلــذا نكــرر التاســنا يــا صاحــب 

ــة الشــاذة«.  ــا مــن هــذه الحال الســمو بلفــت نظــر ســموكم للعمــل لإنقاذن
وقــد وقــع عــى هــذه الرســالة عــدد كبــر مــن رجــال الكويــت المشــتغلن في هــذا 
الحقــل منهــم عبدالرحمــن محمــد البحــر، ويوســف بن عيســى القناعــي وخالــد العبد 
ــم وغرهــم. وقــد لفتــت  اللطيــف الحمــد، ومشــعان الخضــر، وأحمــد محمــد الغان
هــذه الرســالة نظــر الشــيخ أحمــد الجابــر إلى أن الأمــر خطــر ومؤثــر عــى التجــارة 
ــن في  ــت البارزي ــاء الكوي ــن أبن ــر م ــدد الكب ــذا الع ــاع ه ــل اجت ــة بدلي ــة عام بصف
ذلــك الوقــت عــى التوقيــع عــى الرســالة دون تــردد. فكتــب في التاســع عــشر 
مــن شــهر ينايــر لســنة 1938م رســالة إلى الوكيــل الســياسي الريطــاني في الكويــت 
ــلًا:  مرفقــاً بهــا صــورة لرســالة التجــار، وطلــب منــه سرعــة حــل هــذه المســألة قائ
»وأملنــا وطيــد مــن أن حكومــة صاحــب الجلالــة الريطانيــة ســتنظر وتعمــل مــا هــو 

الصالــح فيــا يســهل أمــر أصدقائهــا المخلصــن كــا هــي ســجيتها«. 
ــل إلى  ــاء رد الوكي ــه ج ــام نفس ــن الع ــر م ــهر يناي ــن ش ــن م ــع والعشري وفي الراب
ــوف  ــذي س ــج ال ــس الخلي ــلت إلى رئي ــد أرس ــكوى ق ــذه الش ــأن ه ــه ب ــيخ يبلغ الش

ــا.  ــعى لحله يس
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ولم يكــن اهتــام الشــيخ منصبــاً عــى الرســالة التــي بعــث بهــا فقــط، بــل إنــه قــد 
أجــرى مباحثــات متعــددة، واتصــالات كثــرة مــع الوكيــل الســياسي حاثــاً إيــاه عــى 
ــر  ــام أم ــك في أن اهت ــل، ولا ش ــالة الوكي ــح في رس ــك واض ــر، وذل ــة الأم معالج
ــن  ــة ع ــورة ناصع ــي ص ــألة يعط ــذه المس ــاح به ــر الصب ــد الجاب ــيخ أحم ــت الش الكوي
اهتــام الشــيخ بأمــر شــعبه، وعنايتــه بســر الحيــاة الطبيعيــة في البــلاد دون منغصات. 
ــد التــي  ــاً ـ كانــت مســألة تجــارة الشــاي مــن الأمــور التــي تشــغل حكومــة الهن ثاني
ــق  ــعى إلى تطبي ــة تس ــذه الحكوم ــت ه ــنة 1941م، وكان ــة في س ــت بريطاني كان
السياســات التــي تفرضهــا حكومــة لنــدن مــن جهــة، والحكومــة المحليــة في الهنــد 
مــن جهــة أخــرى، وكلاهمــا حريــص عــى هــذا النــوع المهــم مــن المــواد التجارية، 
إضافــة إلى حــرص الريطانيــن عــى عــدم تــرب أي مــن كميــات الشــاي إلى 
أعدائهــم في وقــت الحــرب؛ ولذلــك نجــد الوكيــل الســياسي الريطــاني- تطبيقــاً 
ــار  ــاح للاستفس ــر الصب ــد الجاب ــيخ أحم ــال بالش ــم الاتص ــده- دائ ــات بل لسياس
عــن بعــض الأمــور المتعلقــة بتجــارة الشــاي عــى وجــه الخصــوص، فمــن ذلــك 
أنــه بحــث مــع الشــيخ موضــوع كميــات الشــاي الــواردة إلى البــلاد، ثــم أرســل 
بعــد مباحثاتــه هــذه رســالة إلى الشــيخ بتاريــخ الخامــس مــن شــهر أبريــل لســنة 
1941م يقــول فيهــا: »أطلــب مــن ســموكم أن تتكرمــوا وتقدمــوا لي تفصيــلات 
عــن الشــاي الــوارد إلى الكويــت مــن الهنــد مرفقــة بأســاء الراســلن مــن المــدة 
ــهر  ــن ش ــن م ــن والعشري ــى الثام ــنة 1940م حت ــبتمر لس ــن أول س ــة م الكائن

فرايــر لســنة 1941م«. 
ولمــا كانــت أوراق جمــارك الكويــت منظمــة بــا فيــه الكفايــة، وأن الشــيخ ليــس 
عنــده مــا يخفيــه فــكل تجــارة الكويــت تســر عــى طــرق ســليمة، أرســل في الثالــث 
عــشر مــن شــهر أبريــل لســنة 1941م رســالة يقــول فيهــا: »أبعــث لســعادتكم مــع 
هــذا كشــفاً مفصــلًا بــه كميــة الشــاي الــوارد إلى هنــا مــن الهنــد، وأســاء الراســلن 

والمرســل إليهــم، وأســاء البواخــر التــي ورد بهــا«.
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وكان الكشــف المرفــق محتويــاً عــى بيــان ضــم خمــس عــشرة إرســالية عــى 
ــر  ــياسي، وذك ــل الس ــا الوكي ــار إليه ــي أش ــخ الت ــاءت في التواري ــددة ج ــر متع بواخ
ــرافي  ــن الخ ــد المحس ــارس وعب ــن الف ــد الرحم ــر وعب ــن البح ــار عبدالرحم ــن التج م
وســلطان بــن عيســى ويوســف بــن عيســى وغرهــم. أمــا مــا يلفــت النظــر فهــو في 
الجــدول الخــاص بالمصدريــن مــن الهنــد فقــد جــاء مــن ضمــن أســائهم عــدد مــن 
الكويتيــن الذيــن اتخــذوا لهــم مكاتــب هنــاك وزاولــوا مهنــة التجــارة منهــم محمــد 

ــد.  ــود الخال ــد وحم ــه، وأحم ــى وإخوان ــن عيس ــن ب ــام، وحس ــز البس وعبدالعزي
ــرزق الطيــب، وكانــت  كان تجــار الكويــت يعملــون في كل مجــال يكفــل لهــم ال
لهــم ســمعة رائعــة بــن تجــار البلــدان التــي يتعاملــون فيهــا، ممــا فتــح أمامهــم مجالات 

العمــل والنجــاح. 
ثالثــاً ـ في يــوم الثلاثــن مــن شــهر أغســطس لســنة 1941م وردت إلى الشــيخ 
ــا الشــاي  رســالة الوكيــل الســياسي يســتفر فيهــا عــن ســفينتن كويتيتــن حملت
إلى الكويــت، وفيهــا يقــول:« أتــشرف في أن ألتمــس بــأن تعرفــوني عــا إذا كانــت 
ــو  ــالم ب ــك س ــمحان( مل ــرى )س ــوق، والأخ ــا معت ــهور( نوخذاه ــفينة )مش الس
قــاز، قــد وصلتــا إلى هنــا مــن الهنــد، محملتــان بالشــاي، وذلــك في شــهر ديســمر 
ينايــر 1941م وقــد جــرت هــذه الإرســالية إلى عبــد المحســن  أو  1940م 

ــروك«.  ــد الم ــرافي، ومحم الخ
وفي القســم الآخــر مــن الرســالة يوضــح الوكيــل الســياسي الســبب الــذي يجعلــه 
يلــح في معرفــة بيانــات الشــحنتن قائــلًا: »أكــون ممتنــاً جــداً فيــا إذا يمكــن أن 
تعرفــوني تعريفــاً مفصــلًا عــن صاحــب هــذا الشــاي في الهنــد، والكميــات الــواردة. 
ــد أرســلت إلى  ــة مــن الشــاي ق ــادة عــا إذا كان مــن المحتمــل أن هــذه الكمي والإف

بــلاد الأعــداء«. 
إذن فهــذا هــو الســبب؛ إن الســلطات الريطانيــة تتابــع شــحنات الشــاي، وربــا 
جميــع الشــحنات المتشــابهة حتــى لا تصــل إلى الأعــداء الذيــن هــم في حالــة حــرب 
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معهــا، ولذلــك فهــي تقيــم حصــاراً شــديداً حولهــم حتــى لا يتــرب إليهــم أي شيء 
مــن منتجــات مســتعمراتها. 

ــات  ــع بيان ــر وتتب ــذا الأم ــه - به ــاح - كعادت ــر الصب ــد الجاب ــيخ أحم ــم الش واهت
الــواردة وشــحناتها عــن طريــق طلبــه المعلومــات مــن إدارة الجــارك  الســفن 
الكويتيــة التــي لا تــرك أمــراً يمــر عليهــا دون أن تدرجــه في كشــف خــاص يســهل 

ــه.  ــوع إلي الرج
فاكتشــف أن المعلومــات الــواردة في رســالة الوكيــل الســياسي غــر دقيقــة، بــل 
غــر صحيحــة، ولذلــك كتــب رســالته المؤرخــة في الثالــث مــن شــهر ســبتمر لســنة 
ــد  ــي ق ــا: »إنن ــا، وفيه ــالف ذكره ــالة الس ــى الرس ــرد ع ــوي ال ــي تح 1941م، وه
تحريــت عــن إرســالية الشــاي المشــار إليهــا، في كتابكــم، فلــم أجــد لهــذه الإرســالية 
ــا لم  ــة إلى هن ــت واصل ــو كان ــالية ل ــذه الإرس ــورة، لأن ه ــفن المذك ــع الس ــد م أي قي

يخــف أمرهــا عــى الدوائــر الجمركيــة«. 
وهكــذا انتهــى الحديــث حــول هــذه المســألة، وأقفــل بــاب التســاؤل عــن هاتــن 

الســفينتن. 
هــذه هــي نهايــة مــا أردنــا أن نــورِدَ ذكــره عــن الشــاي، وهــو كــا تبــن ممــا ورد 
ــاء، ولأن  ــة الأنح ــب في كاف ــة تُطل ــلعة عالمي ــه س ــام، لأن ــتحق الاهت ــجٌ يس ــا مُنتَْ هن
تجارتــه وتصنيعــه وقبــل ذلــك القيــام بزراعتــه مــن أهــم الأعــال البشريــة في كثــر 

مــن البلــدان.
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التموين في الكويت

اندلعــت الحــرب العالميــة الثانيــة في ســنة 1939م وانتهــت في ســنة 1945م 
وكانــت حربــاً طاحنــة لم ينــج مــن آثارهــا بلــد مــن بلــدان العــالم بأكملــه، فقــد أدت 

ــكان.  ــة في كل م ــال العام ــملت الأع ــطة وش ــن الأنش ــر م ــف كث إلى توق
وفي الكويــت ـ عــى الرغــم مــن بعدنــا عــن معــرك تلــك الحــرب- نلنــا نصيبنــا 
مــن أضرارهــا، وكان مــن ذلــك توقــف إنتــاج النفــط الــذي تــم اكتشــافه في بدايــة 
زمــن الحــرب، وتعطــل تصديــره حتــى انتهــت، ولم تغــادر الكويــت أول شــحنة منــه 
إلا في ســنة 1946م. وفي هــذا تأثــر عــى مــوارد البــلاد التــي جفــت مــع اشــتعال 
تلــك الحــرب فتوقفــت حركــة الســفن الشراعيــة التــي كانــت تمــد بلادنــا بــا تحتــاج 
إليــه مــن ســلع، وتنقــل التجــارة مــن بلــد إلى آخــر، ويشــارك في تســيرها عــدد كبــر 
مــن المواطنــن الذيــن كانــت أرزاقهــم مرتبطــة بحركتهــا التــي شــلت منــذُ انــدلاع 
نــار الحــرب، فــكان لهــذا أثــره في الحيــاة العامــة وكان مــن أبــرز مــا أحــس بــه الأهــالي 
ــا  ــم بيعه ــي يت ــزن لك ــت تخ ــي كان ــة الت ــواد الغذائي ــرات مــن الم ــوب المدخ ــو نض ه
في الأســواق، وضــاق النــاس وجــأروا بالشــكوى إلى الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح 
أمــر الكويــت في ذلــك الوقــت العســر عــى الدنيــا كلهــا. راجــن مــن أمرهــم أن 
ــم إلى  ــؤدي به ــد ي ــذي ق ــق ال ــك الضي ــم ذل ــع عنه ــا يرف ــراءات م ــن الإج ــذ م يتخ
المجاعــة إذا اســتمر نقــص الطعــام لفــرة أكثــر مــن تلــك التــي مــرت فقضــت عــى 

المخــزون كلــه. 
ــن في  ــى الكويتي ــق ع ــباب التضيي ــم أس ــن أه ــة م ــة الثاني ــرب العالمي ــت الح كان
عيشــتهم، لقــد بــدأت الســلع في الاختفــاء مــن الأســواق، وصــارت الأســعار ترتفع 
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ــدارك الشــيخ  ــد ت ــة جــداً، ولق ــاس صعب ــت معيشــة الن ــى بات ــاً بعــد آخــر، حت يوم
أحمــد الجابــر الصبــاح حاكــم الكويــت في ذلــك الوقــت هــذا الوضــع، وأقــدم عــى 
خطــوة تقــي عــى هــذا البــلاء قبــل أن يــزداد ويتحــول إلى مــا هــو أشــد؛ فطلــب 
ــة  ــع حاجاتهــا مــن الأغذي ــلاد بجمي ــد الب ــة أن تقــوم بتزوي ــة الريطاني مــن الحكوم
ــل إلى  ــادت أن تنق ــي اعت ــفن الت ــدد الس ــت ته ــة كان ــفن الحربي ــة، لأن الس والأقمش
الكويــت حاجاتهــا، ولأن الجانــب الريطــاني كان مســيطراً عــى المناطــق التــي تــرد 
منهــا تلــك الحاجــات، ولم تــردد بريطانيــا في الموافقــة عــى أن تمــد الكويــت بــا تريــد 
مــن المــواد مشــرطة أن يتــم ذلــك وفــق نظــام يقنــن بالبطاقــات حاجــات الأفــراد، 

بحيــث لا تتــرب هــذه البضائــع إلى الســوق الســوداء. 
وقــد التزمــت الكويــت بهــذا الــشرط الــذي فيــه ـ أيضــاً ـ مصلحــة لهــا، وضــان 
لاســتمرار الإمــدادات مــن الأغذيــة والأقمشــة إلى أن ينجــلي أمــر الحــرب العالميــة 

هــذه. 
وفي أواخــر ســنة 1942م تأسســت أول دائــرة تمويــن في تاريــخ الكويــت تحــت 
اســم )دائــرة التمويــن( مهمتهــا الإشراف عــى توزيــع المــواد وفــق نظــام البطاقــات. 
وكان أول مديــر لهــذه الشركــة هــو الســيد نــاصر الســعد المقهــوي، وأصــدرت 
بطاقــات وزعــت عــى كل رب أسرة تحتــوي عــى بيــان عــدد أفــراد الأسرة والكميــة 
المخصصــة لهــا مــن كل مــادة، وكان عــدد مــا وزع مــن تلــك البطاقــات ثلاثــن ألــف 

تْ حاجــة ســتة وثانــن ألــف نســمة.  بطاقــة سَــدَّ
وقامــت الإدارة بافتتــاح فــروع لهــا في جميــع الأحيــاء وقدمــت خدماتهــا للجميــع 
دون اســتثناء، ومضــت في عملهــا عــى خــر وجــه، حتــى انتهــت الحــرب العالميــة 
الثانيــة، وعــادت الأمــور إلى مجراهــا الطبيعــي، فانتهــت الحاجــة إلى أعــال الدائــرة 

ممــا دعــا إلى إنهــاء عملهــا. 
ــه فــرع آخــر خــاص  ــن صــار ل ــد مــن ذكــره في هــذا الشــأن أن التموي وممــا لا ب
بالأقمشــة، لأن الحاجــة إليهــا أصبحــت شــبيهه بالحاجــة إلى الغــذاء، فقــد قــل 
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ــى  ــاً ع ــار صعب ــواق، فص ــر في الأس ــو متوف ــا ه ــعار م ــت أس ــا، وارتفع ــوارد منه ال
ــا.  ــه منه ــا يريدون ــى م ــول ع ــذاك- الحص ــاس- آن الن

ــذي جــرى  ــن الخــاص بالأقمشــة، عــى النمــط ال ــدأ العمــل في نظــام التموي فب
فيــا يتصــل بالمــواد الغذائيــة، فاســتخرجت بطاقــات مشــابهه، لكنهــا خاصــة بهــذا 
الفــرع التموينــي، وقــد اســتفاد الأهــالي بذلــك العمــل وخفــف كثــراً مــن الأعبــاء 

ــة.  عــى الأسر الكويتي
وقــد ذكــر الأســتاذ أحمــد البــشر الرومــي في أوراقــة الخاصــة فــرع التمويــن 
الخــاص بالأقمشــة في موضعــن مــن أوراقــه، فتبــن لنــا أولاً هــذا الفــرع المهــم الذي 
دعــت لــه الحاجــة في وقتــه، وتبــن – ثانيــاً- خــر حــادث جــرى في ســنة 1945م، 
وكانــت بــه علاقــة بالمحــل الخــاص بتمويــن الأقمشــة، فقــد وجــد في هــذا المحــل 
ــاً عــلي مــا كان تحــت يديــه مــن عمــل، فصــار يــزوّر بطاقــات  شــخص لم يكــن أمين
تموينيــة للأقمشــة ويبيعهــا عــى بعــض أمثالــه مــن أصحــاب الدكاكــن التــي تبيــع 
المــادة نفســها، وكانــوا يســتفيدون كثــراً مــن ذلــك ببيــع مــا يحصلــون عليــه بســعر 
ــن،  ــك الخائ ــن ذل ــرونها م ــي يش ــات الت ــب البطاق ــن بموج ــن التموي ــض م منخف

ــم اكتشــاف مــا حــدث وأعيــدت الأمــور إلى نصابهــا.  ــة، وقــد ت بأســعار عالي
ذكــر الأســتاذ أحمــد البــشر هــذا الأمــر في يومــن مختلفــن أولهــا كان الخامــس 

ــه مــا يــلي:  ــر لســنة 1947م، وفي عــشر مــن شــهر يناي
تحاويــل  وتزويــر  سرقــات،  بعــض  الأقمشــة  دكاكــن  بعــض  عــى  »وجــد 
)تحويــلات( اعــرف أصحابهــا بجريمتهــم بعــد التحقيــق في الليلــة الماضيــة«. وفي 

ــلًا:  ــب قائ ــا كت ــنة ذاته ــه والس ــهر ذات ــن الش ــشر م ــع ع ــوم التاس الي
»اتضــح أن المختلســن مــن دكاكــن توزيــع الأقمشــة عــشرة، وهــؤلاء اشــروا تحاويل 
وَرِ تحاويــل بأرقــام  مــن موظــف .... وهــذا الموظــف في دائــرة تمويــن الأقمشــة، فأخــذ يُــزَّ
ــذون  ــم يأخ ــن، وه ــذه الدكاك ــل ه ــى أه ــل ع ــذه لتحاوي ــع ه ــزوّرة، ويبي ــات م بطاق

بموجبهــا أقمشــة بســعر التمويــن، ويبيعونهــا في الســوق الســوداء بأســعار باهظــة«. 
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وقــد أوردنــا ذكــر هــذا الحــدث باعتبــاره نموذجــاً لمــا كان يحــدث في هــذا الزمان، 
إلا أنــه مــن الواضــح أنــه حــدث فريــد مــن نوعــه لأن الأخــلاق القويمــة هــي التــي 
ــع لم يجــد  ــل أن الأســتاذ البــشر وهــو يكتــب الوقائ ــاس بدلي كانــت ســائدة بــن الن

فيــا يتعلــق بالتمويــن أو سِــواه غــر هــذه الحادثــة التــي كتــب عنهــا. 
ومــر زمــن طويــل اضطربــت فيــه أمــور الحيــاة في الخــارج، فــأدي ذلــك بطبيعــة 
ــا  ــد وصــل إلى م ــى أن الأمــر ق ــا يحصــل في خارجهــا، حت ــا ب ــر بلادن الحــال إلى تأث
ــد مــن  ــات القــرن المــاضي، مــع خــلاف لا ب ــع أربعيني ــذي حــدث في مطل يشــبه ال
ــدث في  ــا ح ــحّ ك ــواق أو تش ــن الأس ــف م ــة لم تخت ــلع الغذائي ــو أن الس ــره، وه ذك
المــاضي، ولكــن أســعارها ارتفعــت ارتفاعــاً كبــراً حتــى صــار اقتنــاء مــا يحتــاج إليــه 

ــاً للغايــة.  منهــا متوســط الحــال صعب
كان ذلــك في أوائــل ســبعينيات القــرن المــاضي، وكان أمــام الجهــات المعنيــة أحــد 
ــن  ــام التموي ــودة إلى نظ ــو الع ــاني ه ــن، والث ــب الموظف ــادة روات ــا زي ــن أوله خياري

الــذي ســبق للكويــت أن عملــت بــه، وكان ناجحــاً عنــد ذاك. 
ــن هــو الأنســب،  ــار التموي ــن، وجــد أن خي ــن الخياري ــم بحــث هذي ــا ت وعندم
وهــو الأقــرب إلى تلبيــة حاجــات النــاس بصــورة مبــاشرة، وأمــا خيــار زيــادة 
ــع  ــه يرف ــا أن ــر منه ــلاد إلى محاذي ــع الب ــا يخض ــو م ــن فه ــن الحكومي ــب الموظف روات
الميزانيــة العامــة ارتفاعــاً ســنوياً لا يوقفــه شيء، ثــم إن زيــادة الرواتــب ســوف تكون 
عامــة قــد تشــمل غــر مــن هــو مســؤول عــن أسرة عليــه القيــام بإعالتهــا، وثالــث 
هــذه الأمــور أن إيقــاف زيــادة الرواتــب أمــر صعــب إذا عــادت الأوضــاع إلى 
حالتهــا الطبيعيــة فقــد صــارت الزيــادة حقــاً مكتســباً ثابتــاً، ولــكل هــذه الأســباب 

ــن.  ــام التموي ــودة إلى نظ ــار الع ــم اختي ت
ومــن أجــل ذلــك أسســت الحكومة: الشركــة الكويتيــة للتموين في ســنة 1972م 
حتــى تقــوم بتأمــن حاجــات المواطنــن مــن المــواد التموينيــة التــي تــم إدراجهــا في 

البطاقــة التــي أعــدت بحيــث يحوزهــا كل رب أسرة. 
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وزاد الاهتــام بمســألة الأمــن الغذائــي، فآلــت ملكيــة شركــة مطاحــن الدقيــق 
ــن منظومــة واحــدة  ــة إلى الحكومــة، وصــارت مــع شركــة التموي ــز الكويتي والمخاب

ــنُ اســتقرار أســعار المــواد الغذائيــة.  تَضْمَ
وعممــت خدمــة التمويــن في كل أنحــاء البــلاد عــن طريــق فتــح فــروع تــؤدي 
ــن  ــع للتموي ــز توزي ــون كل مرك ــك يك ــة، وبذل ــة تعاوني ــة في كل جمعي ــذه الخدم ه

ــه.  ــاً مــن الســكان المحيطــن ب قريب
وكان رأســال الشركــة الكويتيــة للتمويــن عنــد تأسيســها يتكــون مــن خمســة 
ــا  ــي التــي أشرن ــار كويتــي، ومــن أجــل اســتكال منظومــة الأمــن الغذائ ملايــن دين
إليهــا قامــت شركــة مطاحــن الدقيــق والمخابــز الكويتيــة في ســنة 1994م بــشراء 
الشركــة الكويتيــة للتمويــن، وبعــد ذلــك أضيفــت إلى خدمــة تمويــن المــواد الغذائيــة 
خدمــة أخــرى هــي دعــم المــواد الإنشــائية وهــو دعــم حكومــي يُدفَــع عــن طريــق هذه 
الشركــة الكــرى، ويتــم وفــق السياســات التــي تصدرهــا وزارة التجــارة والصناعــة. 
ــة  ــة التــي كانــت تقــدم ضمــن خدمــة التمويــن في المرحل وإن كانــت المــواد الغذائي
الماضيــة تقتــر عــى الأرز والقمــح والســكر، فــإن المرحلــة الثانيــة صــارت تقــدم كثــراً 
ــب  ــور الحلي ــدم للجمه ــن تق ــروع التموي ــإن ف ــبق، ف ــا س ــة إلى م ــواد، بالإضاف ــن الم م
وحليــب الأطفــال ومعجــون الطاطــم والعــدس والدجــاج المجّمــد والزيــوت النباتيــة 
والجبــن والشــاي، وغــر ذلــك، ولــكل صاحــب بطاقــة الحــق في الحصــول عــى كافــة 
الأصنــاف، كــا يحــق لــه اختيــار مــا يشــاء منهــا وتــرك مــا لا يعنيــه، وهــذا هــو الشــأن 
ــر  ــام آخ ــا نظ ــة، فله ــل الدول ــن قب ــة م ــائية المدعوم ــواد الإنش ــا الم ــذاء، أم ــق بالغ المتعل
وجهــة صرف أُخــري تبــدأ مــن عنــد شركــة المطاحــن والمخابــز والتمويــن الكويتيــة. 
ولا شــك في أن هــذه الخدمــة التــي ينعــم بهــا أفــراد مجتمعنــا الكويتــي مــن النَّعيــم 
التــي نحمــد الله عليهــا كثــراً، ونرجــوه عــزّ وجــلّ أن يديمهــا علينــا وأن ينعــم علينــا 

معهــا بالأمــن والاســتقرار. 
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التراث الشعبي ينبوع الثقافة

لم يعــد الحديــث عــن الفنــون الشــعبية نوعــاً مــن الهبــوط بالمســتوى الثقــافي كــا 
كان الأمــر في الســابق. بــل إن الاهتــام بهــذا النــوع مــن الفنــون يتتابــع في كل قُطــر، 
فتأخــذ المأثــورات الشــعبية بكافــة أنواعهــا حقهــا مــن العنايــة والتســجيل، ويســتفاد 
منهــا في مجــالات شــتى بصفتهــا نوعــاً مــن الإبــداع الفطــري الــذي يعــر عــن حيــاة 

الإنســان تعبــراً مبــاشراً. 
وقــد قســمت الفنــون إلى أقســام ثلاثــة أولهــا الفنــون البدائيــة، وثانيهــا الفنــون 

الشــعبية، وثالثهــا الفنــون المثقفــة. 
ــون  ــكاد تك ــأة ت ــت بنش ــد ارتبط ــن ق ــمن الأخري ــون في القس ــت الفن وإذا كان
متقاربــة، وتتابَــعَ نموهــا بحســب تقــدم الإنســان ورقيــه، فــإن الفنــون البدائيــة قــد 
اســتقرت في المجتمعــات البدائيــة بحيــث أصبحــت تفقــد موقعهــا عنــد تطــور هــذه 

المجتمعــات وانتقالهــا مــن مرحلــة التخلــف إلى مرحلــة الارتقــاء. 
وقــد بــدأ الاهتــام بالفنــون الشــعبية منــذ القــرن التاســع عــشر، فأصبحــت مجــالاً 
للدراســات العلميــة، وبــدأ في هــذا القــرن تدريــس الأدب الشــعبي عــى وجــه 
ــدور  ــي ت ــالات الت ــة المج ــام إلى بقي ــذا الاهت ــل ه ــات، وانتق ــوص في الجامع الخص
عليهــا هــذه الفنــون، فيــا انــزوت الفنــون البدائيــة ولم يعــد منهــا إلا شــواهد متناثرة. 
وقــد أدى اهتــام مراكــز البحــث الاجتاعــي، وأســاتذة الجامعــات، والإعــلام 
بصفــة عامــة إلى التوعيــة بأهميــة هــذا النــوع مــن النشــاط الإنســاني، وزيــادة إنتاجــه، 
ــا  ــاف إلى م ــرى تض ــباب أخ ــك أس ــا أدت إلى ذل ــاج. ك ــذا الإنت ــوع أدوات ه وتن
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ــة  ــروح القومي ــار ال ــم، وانتش ــى موروثه ــاظ ع ــاس في الحف ــة الن ــا رغب ــدم؛ منه تق
الــذي أدى إلى رغبــة كل أمــة في تقويــة ارتباطهــا براثهــا الخــاص، وغــر ذلــك مــن 

أمــور. 
ــاج  ــة عــى وســائل الإنت ــه الآل ــذي ســيطرت في ولقــد جــاء العــر الحديــث ال
ففقــدت المنتجــات الكثــر مــن اللمســات الرقيقــة التــي كان الإنســان يضفيهــا 
ــد عــن هــذا التحــول، يقــول الأســتاذ  ــه، وكان الأدب الشــعبي غــر بعي عــى عمل
أحمــد رشــدي صالــح : )فالشــاعر الجــوال الــذي أنشــأ ملاحــم الإغريــق، وتغنــى 
بآلهــة الهنــد، ونظــم قصــص أرض الأبطــال في الشــال النــوردي، والــذي عرفنــاه ـ 
وقــد تأخــر بــه الزمــن ـ ينظــم وقائــع الهلاليــة، والظاهريــة والعنريــة، هــذا الشــاعر 
نفســه لم يجــد لــه مكانــاً وســط مباهــج الحيــاة الحديثــة، أو وســط أحزانهــا، فالأبطــال 
القدمــاء الذيــن كانــوا يملــؤون قلــوب الســامعن بالمــرة، تُنكرهــم حياتنــا الحديثة، 
وموضوعــات الخــوارق التــي كانــت تمــلأ خيــال أســلافنا ليــس لهــا مجــال عنــد الذين 

يُنكــرون تهاويــل الخيــال(.)1(
وهكــذا جــاء الاهتــام بــالأدب الشــعبي متاشــياً مــع التطــور الحافــز عــى تــرك 
القديــم، وذلــك مــن أجــل الإبقــاء عــى صــورة مــن التلاحــم بــن المــاضي والحاضر.

وبالانتقــال إلى محطــة أخــرى في طريقنــا هــذا نــرى أن مجمــع اللغــة العربيــة 
ــرى  ــا ج ــي م ــعبية، وه ــورات الش ــم: المأث ــور اس ــى الفلكل ــق ع ــد أطل ــرة ق بالقاه

ــعبية.  ــون الش ــميتها الفن ــى تس ــاً ع ــاً وعربي ــرف عالمي الع
ــشر  ــع ع ــرن التاس ــدأ في الق ــد ب ــا ق ــام به ــا إن الاهت ــي قلن ــعبية الت ــون الش والفن
كانــت معروفــة لــدى العــرب القدمــاء قبــل هــذا التاريــخ، وهنــاك نصــوص كثــرة 
تــدل عــى ذلــك تســبق هــذه الفــرة؛ وهــل الأمثــال والنــوادر والأغــاني بأنواعهــا إلا 
نــاذج لــلأدب الشــعبي العــربي الــذي كان موجــوداً في الســاحة الأدبيــة قبــل القــرن 

)1( العدد رقم 34 من سلسلة المكتبة الثقافية، نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مر، 1961م. ص 7. 
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التاســع عــشر بســنن طويلــة؟ وهــل الخطــوات التــي قطعهــا ابــن خلــدون في مجــال 
البحــث في اللهجــات الدارجــة والقصائــد المكتوبــة بالعاميــة إلا دلالــة أُخــرى عــى 

صــدق مــا قدمنــا؟ 
  وإذا أردنــا أن نعــود إلى تفصيــل القــول في فنــون الأدب الشــعبي فإننــا ســوف نجــد 
لــه أناطــاً متعــددة كالأمثــال، والقصــص والحكايــات، والأشــعار، وقــد اهتــم الأدبــاء 
ــداني:  ــاب المي ــال كت ــاً متعــددة منهــا عــى ســبيل المث ــال وألفــوا فيهــا كتب العــرب بالأمث
)مجمــع الأمثــال( الــذي ضــم عــدداً كبــراً مــن الأمثــال التــي كانــت معروفــة في عهــده، 
وقــد اســتمر هــذا النــوع مــن الأدب يتنامــى مــع تطــور المجتمعــات العربيــة وأصبحــت 
الأمثــال ترتجــل في كل قطــر عــربي، حتــى لقــد وجدنــا الميــداني يقــدم دليــلًا عــى هــذا 
ــدوا بعــد العــر  ــن ول ــن وهــم الذي ــال المولدي ــه لأمث الارتجــال فيفــرد قســاً مــن كتاب
الــذي قيلــت فيــه الأمثــال الأوُلى التــي أدرجهــا في بدايــة كتابــة، إلى أن نصــل إلى وقتنــا 
هــذا الــذي نجــد أن الأمثــال العاميــة فيــه قــد أخــذت طريقهــا إلى الانتشــار بــن النــاس، 
ــابهاً  ــال مش ــذه الأمث ــن ه ــدداً م ــا ع ــة، وإن وجدن ــه الخاص ــر أمثال ــكل قط ــح ل وأصب

للأمثــال العربيــة الفصيحــة أو مشــابهاً للأمثــال الدارجــة في أكثــر مــن قطــر عــربي. 
وكتــاب الأمثــال الكويتيــة المقارنــة للأســتاذ أحمــد البــشر الرومــي يعطــي صــورة 
واضحــة لهــذا الأمــر، ففيــه مقارنــات وافيــة مــع الأمثــال في البــلاد العربيــة، ومــع 

ــا.  الأمثــال القديمــة التــي وردت في مظانهِّ
ــص  ــد القص ــا عن ــد م ــا إلى ح ــف نموه ــد توق ــات فق ــص والحكاي ــا القص وأم
الشــعبية الشــهرة مثــل ألــف ليلــة وليلــة، وســيف بــن ذي يــزن، وعنــرة، والزيــر 
ــن مهمــن،  ــا يمكــن أن نلحــظ أمري ــي هــلال وغرهــا. غــر أنن ــة بن ســالم، وتغريب
ــاء  ــن الأدب ــدد م ــام ع ــع قي ــا لم يمن ــا ذكرن ــة لم ــص مماثل ــاج قص ــف إنت ــو أن توق وه
ــا  ــد حصلن ــك فق ــا، وبذل ــتوحاة منه ــات المس ــص والرواي ــن القص ــدد م ــف ع بتألي
عــى نتــاج أدبي جيــد في مجــال الروايــة العربيــة قامــت بــه ســهر القلــاوي، ومحمــد 
فريــد أبــو حديــد، وفــاروق خورشــيد، وغرهــم، والأمــر الثــاني أننــا نجــد عندنــا في 
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الكويــت نموذجــاً مــن نــاذج القصــص الفريــد في نوعــه، وذلــك في القصــص التــي 
ــات الشــعبية مــن الأمــور المســلية لهــم  يتداولهــا البحــارة. وقــد كانــت هــذه الرواي
وهــم عــى متــن ســفينتهم، وحــن يمضــون شــهراً في الطريــق مــن الكويــت إلى الهنــد 
مثــلًا فليــس لهــم مــن تســلية في لياليــه الطــوال غــر تبــادل الروايــات، وقــد أُتيــح لي 
الاطــلاع عــى عــدد كبــر مــن هــذه القصــص، وهــي وإن كانــت تشــبه إلى حــد كبــر 
أقاصيــص ألــف ليلــة وليلــة في جوهــا العــام، إلا أنهــا تختلــف عنهــا؛ فهــي قصــص 
ــع  ــو بالطب ــلي -وه ــا الأص ــون قائله ــد أن يك ــم لا ب ــن ث ــبة، وم ــذه المناس ــة له مرتجل
ــكاره  ــد أن في ابت ــلات، ووج ــذه الرح ــدة ه ــن ش ــوا م ــن عان ــد الذي ــول- أح مجه
ــةً للوقــت، وهــي قصــص تختلــف عــن  لهــذه القصــص تريــة عــن النفــس وَتزْجِي
ــر  ــن غ ــون والأماك ــخاص مختلف ــا، فالأش ــا ذكرن ــة ك ــعبية المعروف ــات الش الرواي

ــة مختلــف.  الأماكــن والتسلســل في الحكاي
ولننتقــل هنــا إلى عنــر مــن أبــرز عنــاصر الــراث الشــعبي في الكويــت، وهــو 
الشــعر النبطــي الــذي يــكاد يكــون النــوع الباقــي مــن أنواع هــذا الــراث إذا اســتثنينا 

قليــلًا ممــا بقــي لدينــا مــن قصــص وأمثــال. 
ــه الخاصــة  ــع الشــاعر في نظمــه لهجت ــذي يَصْطن والشــعر النبطــي هــو الشــعر ال
دون الاهتــام باللغــة العربيــة الفصحــى، وهــذا النــوع مــن الشــعر يعتمــد في 
صياغتــه عــى ألفــاظ الباديــة، ومعانيهــا وإن كان شــعراء الحــر يمزجــون ألفاظــه 
بــا تعــودوا اســتعاله في لهجتهــم، وبخاصــة مفــردات حياتهــم التــي تأثــرت بالبحــر 
ــا أن بعــض المطلعــن منهــم عــى الشــعر  وأدوات العمــل فيــه إلى حــد كبــر، ك
الفصيــح قــد ضمنــوا شــعرهم كثــراً مــن الكلــات الفصيحــة، بالإضافــة إلى التأثــر 

ــى.  ــدة الفصح ــكل القصي بش
ــه  ــدون في مقدمت ــن خل ــره اب ــد ذك ــد، فق ــعر بجدي ــن الش ــوع م ــذا الن ــس ه ولي
قائــلًا: )فأمــا العــرب أهــل الجيــل المســتعجمون عــن لغــة ســلفهم مــن مــر، 
ــلفهم  ــه س ــا كان علي ــى م ــض ع ــائر الأعاري ــد في س ــذا العه ــعر له ــون الش فيقرض
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المســتعربون، يأتــون منــه بالمطــولات مشــتملة عــى مذاهــب الشــعر وأغراضــه مــن 
ــن في  ــن إلى ف ــن ف ــروج م ــتطردون في الخ ــاء، ويس ــاء والهج ــدح والرث ــيب والم النس
الــكلام، وربــا هجمــوا عــى المقصــود لأول كلامهــم، وأكثــر ابتدائهــم في قصائدهم 
ــرب  ــن الع ــرب م ــار المغ ــل أمص ــبون... وأه ــك ينس ــد ذل ــم بع ــاعر، ث ــم الش باس
يســمون هــذه القصائــد بالأصمعيــات نســبة إلى الأصمعــي راويــة العــرب في 
أشــعارهم، وأهــل المــشرق مــن العــرب يســمون هــذا النــوع مــن الشــعر: البــدوي، 
ــاً بســيطة لا عــى طريقــة الصناعــة الموســيقية، ثــم يغنــون  وربــا يلحنــون فيــه ألحان

ــوران...(. ــبة إلى ح ــوراني، نس ــم الح ــاء باس ــمى الغن ــه، ويس ب
ولا شــك في أن الشــعر النبطــي بعــد عــر ابــن خلــدون قــد اتخــذ أشــكالاً عديــدة 
وتقــدم مبنــى ومعنــى عــن ذي قبــل، حتــى وصــل إلينــا هــذا الفــن الواســع الــذي نجــده 
لــدى كثريــن مــن شــعراء هــذا العــر، مثــل حمــود النــاصر البــدر ومحمــد بــن لعبــون 
وعبــدالله الفــرج وغرهــم ممــن رددت شــعرهم البــوادي والحــواضر عــى حــد ســواء. 
وفي حــن يمتــاز الشــعر النبطــي بالجزالــة، ويتشــبه بالشــعر العــربي الفصيــح مــن 
حيــث الاهتــام بالصياغــة وإجــادة المعــاني والتعبــر عــن خلجــات النفــس البشريــة، 
ــن  ــوع م ــذا الن ــعبي، وه ــعر الش ــو الش ــه وه ــه ب ــي أن نخلط ــاً لا ينبغ ــه رديف ــإن ل ف
الشــعر يكتــب بالكلــات الدراجــة المفهومــة لــدى العامــة في الكويــت مثــلًا، التــي 
قــد لا تفهــم في أماكــن أخــرى مــن بــلاد العــرب، وذلــك لكونهــا لصيقــة بالبيئــة، 
أو تشــر إلى أحــداث أو أمثــال أو معــان لا تُعــرف إلا في بيئتهــا. ومــن المتيــر 
ــعره  ــب ش ــا أن يكت ــتوحي منه ــه ويس ــش في بيئت ــذي يعي ــن ال ــاعر المتمك ــى الش ع
بالأســلوبن اللذيــن أشرنــا إليهــا، فعــى ســبيل المثــال نجــد الشــاعر فهــد بورســلي 

وهــو مــن شــعراء الكويــت المعدوديــن، يكتــب شــعراً شــعبياً يقــول فيــه: 
عَلَّق بي الدهـر مخـلابْ                 وعلمـني بالأصحـــاب 
حشـا ما بالربـع شيمـه                    ولا لـي عنـدهــم قيمــه 
ألـف لعنـات وسليمـه                     علـى البــايــر بالأحبـاب 
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ويقول من الشعر النبطي: 
الـدار جـارت ما عليهـا شــافـه          والحـر فيهــا شــايـفٍ ما عافــه 
بالك تكاثر صدها وإن صـدت          عاداتهـا عقب القبـول انكافــه 

افــه دار يعيــش ابها الغـريب منعــم         وتعيش فيها أم أحمد العچَّ
ــراء في  ــام الق ــي باهت ــي وإن حظ ــعر النبط ــا أن الش ــر هن ــر بالذك ــن الجدي وم
مختلــف أنحــاء الجزيــرة العربيــة، وذلــك بإفــراد صفحــات مــن الصحــف اليوميــة 
والمجــلات لــه، وإفــراد الرامــج التلفزيونيــة والإذاعيــة لشــعراء هــذا الفــن 
ــك في  ــق إلى الآن، ولا ش ــه لم تتحق ــة ل ــة الوافي ــعر إلا أن الدراس ــون الش ــن فن م
ــث اللغــة  ــي يمكــن اســتخلاصها مــن الشــعر النبطــي مــن حي أن المعلومــات الت
ــدة،  ــا مفي ــائدة كله ــة الس ــات الاجتاعي ــة الصف ــث معرف ــن حي ــخ، أو م أو التاري
ــداث والآداب  ــم للأح ــجل مه ــو س ــه، فه ــته وتوثيق ــوي إلى دراس ــع ق ــي داف وه
ــن  ــوع م ــذا الن ــة له ــة اللغوي ــا أن الدراس ــة، ك ــارات الاجتاعي ــات والتي والصف
الشــعر ســوف تــؤدي إلى معرفــة أهميتــه في حفــظ وإيضــاح كثــر مــن كلــات اللغــة 

ــا.  ــة ومعانيه العربي
ــن قدمناهمــا للشــاعر »فهــد بورســلي« وهــو شــاعر  ــا إلى المثالــن اللذي وإذا عدن
ــعبي،  ــعر الش ــن الش ــا م ــي عددناه ــات الأولى الت ــاه في الأبي ــر؛ وجدن ــي قدي كويت
يتحــدث بأســلوب أقــرب إلى الحديــث المتــداول في الحيــاة اليوميــة، فهــو يقــول إن 
الدهــر علمــه بالأصحــاب؛ مــن هــو منهــم طيــب أو هــو خبيــث، ولم يكــن ليتعلــم 
هــذا الــدرس مــن دهــره إلا بعــد أن أطبــق عليــه بالمشــكلات والويــلات التي ســببها 

بعــض أصدقائــه، كــا يُطْبــق النــر بمخلبــه عــى فريســته، ثــم يقــول: 
حشـا مـا بـالربع شيمـه               ولا لي عندهـم قيمـه 

ــا تقابلهــا في الفصحــى كلمــة »حاشــا« التــي تحمــل معنــى القســم  و«حشــا« هن
وفي القــرآن الكريــم: )فلــا رأينــه أكرنــه وقطَّعــن أيديهــن وقلــن حــاش لله مــا هــذا 
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بــشرا إن هــذا إلا ملــك كريــم(، وأمــا »الشــيمة« فهــي أيضــاً كلمــة عربيــة وتعنــي 
الطبــع، ويقصــد بــه في اللهجــة بخاصــة الطبــع الكريــم، يقــول عمــرو بــن شــأس 

ــاً امرأتــه:  الشــاعر، مخاطب
يَمْ وإن عـرارا إن يكن ذا شكيمـة            تعانينها منـه فمـا أملك الشِّ

ــم  ــد عنده ــن لم يج ــؤلاء الذي ــه ه ــى أحباب ــة ع ــلي باللائم ــد بورس ــي فه ــم يُنح ث
ــفوعة  ــات مش ــم اللعن ــق عليه ــن«، وأطل ــاهم »البايري ــل وس ــاء، ب ــن الوف ــيئاً م ش
بكلمــة ســباب معروفــة هــي كلمــة )ســليمة(. والبايــر هنــا مَــنْ لا قيمــة لــه، أخذهــا 
ــدم  ــا، وع ــة به ــدم الرغب ــاس لع ــا الن ــرف عنه ــرة«، أي ان ــلعة »باي ــم س ــن قوله م

صلاحيتهــا. 
أمــا الأبيــات التــي ذكرنــا أنهــا تعــد مــن الشــعر النبطــي، الــذي هــو في رأينــا أعــى 
م  درجــة مــن الشــعبي، ففيهــا يتحــدث عــن الــدار وهــو يقصــد وطنــه الــذي لم يُكــرَّ
فيــه في حياتــه، وأن هــذه الــدار قــد جــارت، وهــي كلمــة مأخــوذة مــن الجــور وهــو 

الظلــم في الفصحــى، والشــافة العتــاب، أي لا لــوم عليهــا. 
ــاً عــى هــذه الحالــة، إذ  ــه ينبغــي لــك ألا تســتكثر عليهــا الصــدود فهــي دائ وأن
أنهــا كثــراً مــا تُقبـِـل ثُــمَّ تُدبـِـرْ، وفي اللهجــة فــلان نكــف عــلّي أي انقلــب حالــه عــلّي 

مــن بعــد الصداقــة إلى عــداوة. 
ــع، وهــو  ــى امتن وكلمــة نكــف في الفصحــى: نكــف وأنكــف واســتنكف بمعن

معنــى قريــب مــن المعنــى الــذي نســتعمله اليــوم. 
ــاجٌ فكــريٌ تتمثــل فيــه صفــات الــراث الشــعبي المعــر  إذن فالشــعر النبطــي نت
عــن المشــاعر الشــعبية تجــاه أحــداث الحيــاة، وينبــوع مــن ينابيــع الثقافــة تتضــح فيــه 
صفــات التعبــر الصــادق عــن النفــس وعــن البيئــة الملاصقــة لهــا، وواضح لنــا اليوم 
أنــه لا غنــى للباحثــن في المجــال الثقــافي بصــورة عامــة عــن البحــث في المأثــورات 

الشــعبية التــي صــارت لهــا مجــالات واســعة في الدراســات الجامعيــة وغرهــا. 
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وعندمــا نتحــدث عــن الإبــداع الفنــي في الــراث الشــعبي فإننــا لا ننســى- عــى 
ــن  ــة، ونح ــادر الثقاف ــن مص ــب م ــدر خص ــه مص ــى أن ــد ع ــاس ـ التأكي ــذا الأس ه

لذلك معنيون بدراسة هذا الراث وحفظه. 
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المكتبات في الكويت قديماً وحديثاً )١(

ــال  ــلات في المج ــن والعام ــن العامل ــدد م ــا بع ــي فيه ــعيدة ألتق ــة س ــذه فرص ه
الربــوي، ولــذا فإننــي أشــكر مــن أتاحهــا لي، وجعلنــي أقــف في هــذا المــكان مــن 

ــي؟:  ــه، ألم يقــل المتنب ــث أشــتاق إلي ــات، وهــو حدي ــث عــن المكتب أجــل الحدي
وخي جليس في الزمان كتابُ

ــدى  ــن م ــر، ويب ــس بالذك ــذا الجلي ــاول ه ــن أن يتن ــرء م ــعد للم ــس أس إذن فلي
ــه.  ــي تحتوي ــات الت ــه وبالمكتب ــز ب ــام هــذا الوطــن العزي اهت

ــال  ــن رج ــدد م ــه ع ــام ب ــص ق ــعبي خال ــود ش ــة بمجه ــة عام ــأت أول مكتب نش
الكويــت منهــم عبدالحميــد الصانــع، وســلطان الكليــب، وقــد اتصلــوا بعــدد 
ــب  ــيد رج ــن هــؤلاء الس ــة، وكان م ــذه المكتب ــم بإنشــاء ه ــوا معه ــي يقوم ــر لك آخ
ــا  ــاً ب ــوا مالي ــى. وترع ــن عيس ــف ب ــيخ يوس ــد والش ــد الخال ــلي الفه ــي، وع الرفاع

ــب. ــم بالكت ــب ترعه ــة، إلى جان ــة المكتب ــوم بحاج يق
ــاً مــن أحــد الأشــخاص وأطلقــوا  كان ذلــك في ســنة 1924م، واســتأجروا بيت

عــى المكتبــة اســم: »المكتبــة الأهليــة«.
صــار عبدالحميــد الصانــع مشرفــاً، والشــيخ يوســف رئيســاً، وســلطان الكليــب 

مديــراً . 
)1( هذه محاضرة أُلقيت في إدارة المكتبات بوزارة الربية. 
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وفي ســنة 1936م كانــت اللجنــة المشرفــة قــد أعدت مبنــى خاصــاً للمكتبة وكان 
في شــارع الأمــر، وفي ســنة 1936م عندمــا نشــأ مجلــس المعــارف ودائــرة معــارف 
الكويــت صــارت هــذه المكتبــة بــل وخدمــة المكتبــات العامــة مــن اختصــاص 

ــاراً مــن ســنة 1937م.  المجلــس والدائــرة المذكوريــن، وذلــك اعتب
ــرة معــارف الكويــت باهتــام بالــغ إلى المكتبــات العامــة، وأبــدت  والتفتــت دائ
عزمهــا عــى إنشــاء أول فــرع لهــا، وذلــك في ســنة 1953م، وكان أول مقــر لــه 
المــكان المعــروف اليــوم باســم: »كشــك الشــيخ مبــارك الصبــاح«، وكان أمــن هــذا 
الفــرع هــو المرحــوم ســهيل عــلي الزنكــي، وكان محبــاً لعملــه حريصــاً عــى النجــاح 
فيــه، وهــو راع جيــد لــكل المردديــن عــى الفــرع، لدرجــة أن المراجعــن لــه صــاروا 

أكثــر مــن مراجعــي المكتبــة الرئيســية. 
أمــا المكتبــات المدرســية فإنهــا لم تنشــأ إلا في ســنة 1936م، وذلــك مــع نشــأة دائــرة 
المعــارف، وكان أول الغيــث مكتبــة في المدرســة المباركيــة وأخــرى في المدرســة الأحمدية. 
ــار في كل  ــى ص ــات حت ــن المكتب ــوع م ــذا الن ــاح ه ــع في افتت ــرى التوس ــد ج وق
مدرســة مكتبــة. وتبينــت أهميــة المكتبــة المدرســية عنــد الســر عــى نظــام المقــررات 
الدراســية. ومــع تزايــد العــبء قامــت وزارة الربيــة بإنشــاء جهــاز متخصــص لــه 
ــالإشراف  ــذه الإدارة ب ــت ه ــنة 1965م، وكلف ــك في س ــات وذل ــو إدارة المكتب وه
ـ أيضــاًـ عــى المكتبــات العامــة. واســتمر النشــاط والتوســع في كلا المجالــن العــام 
ــم  ــت تقي ــولي كان ــة ح ــي مكتب ــة وه ــات العام ــدى المكتب ــر أن إح ــدرسي. وأذك والم
ــك  ــدوات وذل ــام الن ــاضرات وتق ــه المح ــن خلال ــى م ــاً تُلق ــبوعاً ثقافي ــنوياً أس س
ــوم  ــتاذ المرح ــو الأس ــد ه ــذا الجه ــذي وراء ه ــة، وكان ال ــالة المكتب ــتكالاً لرس اس

ــك بعــد تقاعــده.  ــد توقــف ذل ــح، وق ــح محمــد صال صال
ــتطيع  ــا لا تس ــات بنوعيه ــت أن المكتب ــن أبلغ ــة ح ــوزارة الربي ــلًا ل ــت وكي كن
ــن  ــد ع ــت لا تزي ــت كان ــي خصص ــة الت ــك لأن الميزاني ــدة، وذل ــب جدي ــاء كت اقتن
ــت  ــو تفرغ ــة ل ــدت أن الربي ــر ووج ــذا الأم ــي ه ــد صدمن ــار، وق ــة آلاف دين أربع
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للمكتبــات المدرســية لاســتطاعت أن تســر فيهــا ماليــاً عــى الأقــل. أمــا المكتبــات 
العامــة فهــي تحتــاج إلى تمويــل أكثــر، فاقرحــت ضــم المكتبــات العامــة إلى المجلــس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، فهــو أولى بهــا، وأكثــر تفرغــاً مــن وزارة الربيــة 
ــا  ــة إلى كل م ــات، إضاف ــلاب والطالب ــدد الط ــدارس وع ــدد الم ــا ع ــي ازداد فيه الت
ــه  ــا يقتضي ــام ب ــة إلى القي ــن وإضاف ــن والمعلم ــؤون الموظف ــن ش ــك م ــق بذل يتعل

ــم.  ــوب للتعلي ــر المطل التطوي
وقــد تمــت الموافقــة عــى الاقــراح مــن مجلــس الــوزراء في ســنة 1979م، وصــار 
المجلــس الوطنــي هــو المســؤول عــن المكتبــات العامــة إلى أن جــاء إلى رئاســته وزيــر 
لا يقــدر قيمــة الثقافــة، فســعى إلى إعــادة المكتبــات العامــة إلى وزارة الربيــة، فووفــق 

عــى طلبــه ويــا ليتــه لم ينجــح في ذلــك. 
إن اســتمرار المكتبــات العامــة في تبعيتهــا لــوزارة الربيــة يناقــض الواقــع، 
فالمجلــس الوطنــي أقــرب إليهــا مــن حيــث إنــه المســؤول حاليــاً عــن المكتبــة 
الوطنيــة، وهــو القائــم بإصــدار أعــداد مــن الكتــب ســنوياً، إضافــة إلى مــا يشــريه 
مــن المؤلفــن الكويتيــن عــى ســبيل التشــجيع، ثــم إن هــذا المجلــس هــو المســؤول 

ــا.  ــو أولى به ــة في البــلاد، والمكتبــات إحــدى أدوات الثقافــة، فه عــن الثقاف
ولكن ـ للأسف الشديد ـ هذا هو ما حدث. 

ــأت  ــا، وهي ــروع اهتاماته ــن ف ــرع م ــذا الف ــى ه ــة ع ــتْ وزارة الربي ــد حَرِصَ لق
المكتبــات وأمدتهــا بالكتــب والمشرفــن الذيــن لهــم إلمــام بالتنظيــم، وحــب للمعرفــة 
والاطــلاع وأقامــت لأمنــاء المكتبــات دورات تدريبيــة مســتمرة حتــى تكفــل حســن 
ــب  ــف الكت ــات تصني ــن في عملي ــراء المتمكن ــن الخ ــدداً م ــرت ع ــم، وأح أدائه
وترتيــب المكتبــات، وقامــت بــأداء ذلــك كلــه لمجــالي عملهــا في هــذا الحقــل، وهمــا: 
المكتبــات العامــة والمكتبــات المدرســية، حتــى اســتطاعت أن تقــدم مــن خــلال 

هذيــن المجالــن خدمــة كــرى للثقافــة والمثقفــن وطــلاب العلــم والعلــاء. 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

هوامش على تاريخ الكويت 156

وهــذا أمــر تشــكر عليــه، ونحــن حــن نتتبــع ســرة المكتبــات العامــة والمدرســية 
بــالإدراك لعملهــم  في الكويــت نجــد أن جميــع الذيــن عملــوا فيهــا يتميــزون 

والإخــلاص لــه، ويقومــون بالتحســن المســتمر لأدائهــم. 
ونذكــر هنــا رجــلًا مــن أبنــاء الكويــت الأوفيــاء مــن الذيــن حملــوا رســالة 
المكتبــات بفرعيهــا لفــرة مــن الزمــن وهــو الأخ المرحــوم عبــد العزيــز عــلي حســن 
التــار الــذي تــولّى الإدارة المختصــة بالمكتبــات في وزارة الربيــة فاجتهــد في عملــه، 

ــار.  ــدم والازده ــق التق ــه في طري ــة مع ــة الثقافي ــذه المؤسس ــارت ه وس
العامــة  »المكتبــات  عنوانــه:  كتابــاً  ألّــف  أنــه  التــار  للأســتاذ  هنــا  ونذكــر 
والمدرســية في الكويــت، تاريخهــا وتطورهــا وواقعهــا«، وقــد أشرك معــه في تأليــف 
هــذا الكتــاب زميــل لــه في الإدارة هــو الأســتاذ محمــد بــدوي، والكتــاب كبــر، جــاء 
في أكثــر مــن أربعائــة صفحــة، تنــاول فيهــا الرجــلان تاريــخ المكتبــات العامــة منــذ 
نشــأت، وتاريــخ نشــأة المكتبــات المدرســية مــع بيــان أهــداف كلِّ منهــا، وتحدثــا عــن 

ــذ ســنة 1978م إلى ســنة 1983م.  ــم عــن تنظياتهــا من ــات ث نشــأة إدارة المكتب
بالكتــب  المكتبــات  تزويــد  في  الإدارة  سياســة  بيــان  الكتــاب  في  جــاء  وممــا 

الدوريــات.  في  والاشــراك  المجموعــات  وإعــداد  وفهرســتها، 
وقــد أوضــح الكتــاب وجــود بعــض الأمــور المهمــة التــي لهــا دور في تقــدم عمــل 

ــة، ومنها:  المكتب
ـ الدليل الإداري للعاملن في المكتبات العامة. 

ـ دليل القواعد المستخدمة في ترتيب بطاقات الفهارس. 
ـ قائمة بالكتب الموزعة عى المكتبات. 

ــود  ــة، ووج ــات العام ــة بالمكتب ــة الدائم ــام للعضوي ــود نظ ــاب وج َ الكت ــنَّ وَبَ
مشــــروع تحــت عنــوان: أصـــــدقاء الكتــاب بالمكتــــبات العــــامة، ومكتبــة الطفــل 

بهــا.
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ونذكــر شــيئاً عــن المســابقات التــي تقيمهــا الإدارة بــن قرّائهــا، ومعــارض 
الكتــب التــي تشــارك بهــا، وكذلــك المحــاضرات والنــدوات التــي صــارت تقدمهــا 
ــة حــوليِّ العامــة.  ــه، وكان مقــره في مكتب ــا إلي ــداداً للنشــاط القديــم الــذي أشرن امت
ــل  ــة مث ــات الحديث ــا بالتقني ــاب- اهتامه ــا ورد في الكت ــت الإدارة - ك وأضاف

ــة.  ــمعية والبري ــواد الس ــداد الم ــا وإع ــات بفرعيه ــة المكتب ميكن
وفي الكتــاب المذكــور مزيــد مــن المعلومــات المهمــة عــن عمــل المكتبــات وهــي 
معلومــات تتعلــق بعــدة أمــور منهــا: الــدورات التدريبيــة بأنواعهــا، والإجــراءات 
ــات  ــات المكتب ــات، ومواصف ــير المكتب ــب تس ــي بموجبهــا يجــري ترتي ــة الت الإداري

مــن حيــث الأثــاث والتجهيــزات ومــن حيــث المبــاني إلى غــر ذلــك. 
ــات  ــه إدارة المكتب ــت ب ــذي قام ــر ال ــل الكب ــى العم ــاهد ع ــاب ش ــذا الكت وه
بــوزارة الربيــة في الفــرة التــي تــولى فيهــا المرحــوم عبدالعزيــز التــار أعالهــا، 

ه وإنتاجــه.  وشــاهد عــى جــدِّ
ــات في  ــق بالمكتب ــاً يتعل ــراً مه ــم ـ أم ــا ت ــد كل م ــر ـ بع ــم أن نذك ــن المه ــل م ولع
ــم  ــي اهت ــات الت ــال للمكتب ــأن نتحــدث عــن مث ــك ب ــت بصــورة عامــة، وذل الكوي
ــات  ــمل مجموع ــا تش ــع بأنه ــاق واس ــى نط ــت ع ــخاص، وعُرف ــا الأش ــع كتبه بجم
ــات  ــأة مكتب ــن نش ــدث ع ــم أن نتح ــن المه ــم إن م ــب، ث ــن الكت ــدة م ــة وجي مهم
ــب في  ــن يرغ ــكل م ــرة ل ــة كب ــد أدت خدم ــذه ق ــت؛ لأن ه ــب في الكوي ــع الكت بي

ــواء.   ــد س ــى ح ــم ع ــم والعل ــلاب العل ــت ط ــلاع، ونفع الاط
لم تخــل الكويــت مــن المكتبــات، بــل لقــد عرفــت عــدداً مــن المكتبــات الخاصــة حتــى 
ــن  ــاخن الذي ــن النسَّ ــدداً م ــاً- ع ــلاد- أيض ــت الب ــة، وعرف ــة الأهلي ــأة المكتب ــل نش قب
كانــوا يقومــون بنســخ الكتــب تســهيلًا لمــن يرغــب بالاطــلاع عليهــا، نذكــر مــن هــؤلاء 
الشــيخ مســيعيد بــن أحمــد بــن مســاعد الــذي كان مــن ســكان جزيــرة فيلــكا، وقــد خــطّ 
في ســنة 1682م كتــاب »الموطّــأ« وهــو مــن تأليــف الإمــام مالــك بــن أنــس. ويكفــي 
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ــة تأســيس  ــاب لنعلــم شــيئن مهمــن همــا: أقدمي ــخ نســخ هــذا الكت ــا عــى تاري تعرفن
الكويــت، ووجــود العلــاء ونســاخ الكتــب والمكتبــات الخاصــة بأولئــك العلــاء. 

علــاً بــأن مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة قــد نــشر هــذا الكتــاب 
بتصويــره عــى مــا كان عليــه مــن خــط الناســخ، وذلــك في عــدة طبعــات آخرهــا في 

ســنة 2011م، وأولهــا في ســنة 1997م. 
هــذا، ولقــد عُرفــت في بلادنــا أعــداد مــن المكتبــات الخاصــة التــي يعدُّ لهــا موضع 
مناســب في بيــوت أصحــاب الكتــب الذيــن يجمعونهــا مــن كل مــكان يصلــون إليــه، 

علــا بــأن أعدادهــا في كل مكتبــة تتفــاوت بحســب إمكانــات الذيــن يقتنونها. 
المرحــوم  هــو  الكويــت  في  الأولى  الشــخصية  المكتبــة  صاحــب  إن  ويقــال 
ــاح، الــذي اقتنــى عــدداً مــن الكتــب يحتــوي عــى  ــارك الصب ــن مب ــاصر ب الشــيخ ن
أهــم المصــادر والمراجــع ويضــم أكثــر مــن ثانــن ديــوان شــعر، وعــدداً كبــراً مــن 
تفاســر القــرآن الكريــم، والحديــث الشريــف، والأدب واللُّغــة والتاريــخ، بحيــث 
بلــغ عددهــا ثلاثــة آلاف كتــاب. ولم تخــل هــذه المكتبــة النفســية مــن المخطوطــات 
المهمــة، ولكنَّهــا- للأســف الشــديد- تشــتّتت بعــد وفــاة صاحبهــا ولم يعــد لهــا أثــر. 
غــر أن بيــع الكتــب في الكويــت لم يبــدأ بصــورة متكاملــة إلا في المكتبــة الوطنيــة 
التــي أسســها المرحــوم محمــد بــن أحمــد الرويــح في ســنة 1927م، وكانــت تحتــوي 
عــى عــدد مــن الكتــب النافعــة، وعــى أهــم الصحــف مــن مختلــف البــلاد العربيــة 
ــه  ــاج إلي ــا يحت ــى كل م ــوي ع ــت تحت ــروت. وكان ــق وب ــرة ودمش ــيا القاه ولا س
القــارئ أو الباحــث، وســدت فراغــاً كبــراً في هــذا المجــال الحيــوي، وكان صاحبهــا 
كثــر الــردد عــى المكتبــات المريــة واللبنانيــة والســورية مــن أجــل تزويــد مكتبتــه 
بــكل جديــد، فَلَبَّــتْ بذلــك حاجــة القــراء وطــلاب العلــم الذيــن لولاهــا لم يتمكنوا 

مــن الحصــول عــى مــا يريــدون مــن الكتــب والقرطاســية. 
ــة افتُتحــت في وقــت  ــذ« وهــي مكتب ــة التلمي ــة جــاءت »مكتب وبعــد هــذه المكتب
ــدأ الطــلاب  ــت، وب ــه في الكوي ــم النظامــي يأخــذ طريق ــدأ التعلي ــث ب مناســب حي
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يشــعرون بحاجتهــم إلى مزيــد مــن الكتــب والقرطاســية، فجــاء الســيد حمــود ابــن 
عبدالعزيــز المقهــوي ليفتتــح هــذه المكتبــة مــزوداً إياهــا بــكل جديــد، وكانــت هــذه 
المكتبــة تعتمــد عــى بيــع الصحــف والقرطاســية ولا ســيا الدفاتــر المدرســية ودفاتــر 
المدرســن وغرهــا، وكانــت الدفاتــر التــي تُبــاع في هــذه المكتبــة ذات طبعــة خاصــة 

بهــا وهــي متميــزة عــن غرهــا. 
وبعدهــا بقليــل افتتــح الســيد عبدالرحمــن الخرجــي مكتبتــه المســاة »مكتبــة الطلبــة« 
التــي كان جُــلُّ اعتادهــا عــى بيــع الكتــب، وقــد كانــت فيهــا أعــداد كبــرة مــن الكتــب 
في موضوعــات متعــددة، وكان يجلــب أغلــب كتــب هــذه المكتبــة مــن بــروت، ومــن 
هــذه المكتبــة اطلــع شــباب الكويــت عــى الأدب الحديــث، وقــرأوا التيــارات الأدبيــة 
المعــاصرة، وقــد كان لصاحــب هــذه المكتبــة الفضــل في اطــلاع القــراء عــى كثــر مــن 
ــارات  ــل، واختي ــوع جمي ــك في تن ــل، وذل ــن قب ــا م ــوا عليه ــي لم يطلع ــات الت الموضوع
ــاها  ــة س ــه مطبع ــب مكتبت ــي إلى جان ــن الخرج ــح عبدالرحم ــد افتت ــة. وق ــب رائع للكت
»مطبعــة الطلبــة« وكان ينــوي تخصيصهــا لإصــدار الكتــب ونشرهــا، وقــد طبــع بالفعل 
ــق في  ــه لم يوف ــت 1868م«، ولكن ــمى »الكوي ــر المس ــي أ. لوث ــة الأمريك ــاب الرحال كت

هــذا المجــال بســبب طبيعــة الســوق التــي كانــت ضيقــة للغايــة في ذلــك الوقــت. 
ــاً.  ــاً وحديث ــية قدي ــة والمدرس ــات العام ــن المكتب ــة ع ــذه سريع ــذه نب ــد، فه وبع
وهنــاك كثــرٌ ممــا ينبغــي أن يقــال في هــذا الموضــوع، وبخاصــة مــن حيــث بيــان نشــأة 
كل فــرع مــن فرعــي المكتبــات التــي تحدثنــا عنهــا، وذلــك يحتــاج إلى تفصيــلات لا 
ــة، ولمثــل هــذا الســبب  مجــال لذكرهــا حتــى لا يكــون في المزيــد مــن الحديــث إطال
فإننــا لم نذكــر أســاء جميــع الأشــخاص المشــاركن في هــذه المســرة الثقافيــة الكريمة، 

واكتفينــا بذكــر نــاذج مــن الذيــن أســهموا في ذلــك. 
جــزى الله خــراً كل مــن اقــرح وبــاشر العمــل، والشــكر للــوزارة المختصــة لمــا 

قامــت بــه تجــاه المكتبــات طــول الســنن التــي مــرت منــذ ســنة 1936م. 
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الفصاحة العربية في اللهجة الكويتية 

أمضيــت وقتــاً طويــلًا في متابعــة ألفــاظ اللهجــة الكويتيــة، ومقارنتهــا مــع 
ألفــاظ اللغــة العربيــة الفصحــى، وقــد وجــدت في هــذا ســعادتي لأننــي عــن طريــق 
ــراً مــن الكتــب، وتابعــت شــعر عــدد مــن شــعراء اللغــة  ــام قــرأت كث هــذا الاهت
الفصحــى واللهجــة العاميَّــة. واســتطعت أن أُدرك مــدى توافــر الألفــاظ التــي 
تشــابه ألفــاظ لهجتنــا في اللغــة العربيــة الفصحــى، ولــذا فقــد قمــت بكتابــة كل مــا 

ــال.  ــن مق ــر م ــاب، وأكث ــن كت ــر م ــه في أكث ــت إلي توصل
ولقــد اشــتُهر كتــابي: »ألفــاظ اللهجــة الكويتيــة في كتــاب لســان العــرب لابــن 
منظــور«؛ لأنــه كان أول كتــاب مــن نوعــه عنــد صــدوره مــن حيــث الاهتام بمســألة 
المقارنــة مــع مــا يــرد في اللهجــة الكويتيــة مــن ألفــاظ بــا يشــبهها في اللغــة العربيــة 

الفصحــى. 
ولقــد كنــت ابتــدأت تأليــف هــذا الكتــاب في ســنة 1997م، ثــم طبــع في الســنة 
التــي تلتهــا، وطبــع مــرة أخــرى في ســنة 2004م، مــع زيــادات مهمــة، ولقــد 
ــى  ــاً ومعن ــق لفظ ــاظ تُطاب ــن ألف ــرب م ــان الع ــاب لس ــا في كت ــد م ــه رص ــت في تابع
ألفــاظ اللهجــة الكويتيــة، وهنــاك إضافــة أُخــرى ســوف تــأتي إن شــاء الله في الطبعــة 

ــاب.  ــة للكت الثالث
ولم أتــرك متابعــة المقارنــة بــن اللغــة العربيــة الفصحــى ولهجــة الكويــت في كثــر 
مــن أعــالي المطبوعــة، التــي كان منهــا مــا صــدر في ســنة 2019م تحــت عنــوان: »في 

محيــط اللهجــة الكويتيــة«. 
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ــة  ــول العربي ــي في الأص ــر( رأي ــاب )الأخ ــذا الكت ــة ه ــت في مقدم ــد أجمل ولق
ــاء الكويــت، وأكــدت انبثــاق هــذه اللهجــة مــن اللغــة الأم.  الواضحــة للهجــة أبن

ــاب:  ــة هــذا الكت ــد قلــت في مقدم وق
ـ دائــاً ـ رصــد اللهجــة الكويتيــة ومقارنتهــا باللغــة  »وضعــت في اهتامــي 
العربيــة الفصحــى، وذلــك مــن أجــل الاســتدلال عــى أصــول لهجتنــا والبعــد بهــا 
عــن غرهــا مــن اللهجــات المتأثــرة بألفــاظ غــر عربيــة. ولا غرابــة في أن تكــون كل 
الدلائــل تصــل بنــا إلى الأصــول العربيــة لمــا ننطــق بــه في لهجتنــا، فبلادنــا )الكويــت( 
جــزء مــن جزيــرة العــرب، وأهلهــا الأقدمــون لا ينفصمــون عــن أصولهــم العربيــة، 
ــم  ــد ت ــم. وق ــن أهله ــبقهم م ــن س ــا مم ــي ورثوه ــة الت ــاظ الفصيح ــن الألف ولا ع

إيضــاح ذلــك في مواضــع كثــرة تــم نشرهــا، ومنهــا كتابنــا: 
ــخ  ــاول التاري ــد تن ــذي صــدر في ســنة 2001م. وق )الكويــت عــر القــرون( ال
القديــم للكويــت ثــم عــرج عــى التاريــخ العــربي الــذي شــهدته أرضهــا بــا في ذلــك 

مــا مــر عليهــا في العــر الإســلامي. 
ــي  ــا الت ــة أهله ــا ولا لهج ــت، ولا في لغته ــول الكوي ــة في أص ــلا منازع إذن!! ف
ــذا  ــى ه ــظ ع ــو أن نحاف ــا ه ــي علين ــا ينبغ ــى الأم. ومم ــة الفصح ــن اللغ ــت م انبثق

الإرث الثقــافي المهــم. 
فاللغــة عنــوان البــلاد وحاضنــة العلــم والثقافــة والأدب، أمــا اللهجــة فهــي فــرع لا 
ينكــر مــن أصــل اللغــة، وفيهــا ألفــاظ كثــرة تتشــابه معهــا إن لم تكــن طبــق الأصــل مــن 
ألفاظهــا، ولقــد وجدنــا في هــذه اللهجــة اتجاهــاً إلى الأدب كــا نــرى في الشــعر الشــعبي 
)النبطــي(، وكــا نــرى في الحكايــات الشــعبية التــي يرددهــا النــاس في مجالســهم الخاصــة، 

وبهــذا يتبــن لنــا أن لهجتنــا لهجــة حيــة متاســكة، مرتبطــة بأمهــا بأقــوى ربــاط«. 
ثــم أضفــت إلى ذلــك أننــا - مــع شــديد الأســف- قــد بدأنــا الآن في ســاع عــدد 
ــل ويخلطونهــا  ــون عــن لهجــة وطنهــم، ويطمســونها، ب ــا وهــم يتخلّ ــر مــن أبنائن كب
ــق إذا  ــنا نضي ــا أنفس ــى وجدن ــرى، حت ــات أخ ــرى أو لغ ــات أخ ــن لهج ــاظ م بألف
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اســتمعنا إلى بعــض الأحاديــث وهــي تــردد في بعــض وســائل الإعــلام المســموعة 
والمرئيــة، وقــد ابتعــدت عــن اللغــة الفصحــى وعــن اللهجــة العاميــة في وقــت واحد. 
ولعــل مــن أشــد مــا يؤســفُ لــه أن نجــد بعــض مــن شــغلوا أنفســهم بالحديــث 
عــن اللهجــة الكويتيــة ـ عــى أيــة صــورة كان هــذا الانشــغال ـ يعتمــدون عــى آرائهم 
الشــخصية في تفســر معــاني الألفــاظ بــل ويفتعلــون ألفاظــاً أخــرى لم نســمعها مــن 

قبــل، ممــا جعــل أحاديــث اليــوم خليطــاً تأنــف النفــس أن تســمعه. 
وأعجــب مــا في الأمــر الجــرأة التــي يتصــفُ بهــا هــذا المنشــغل باللهجــة، فتجعلــه 
يتلاعــب بهــا، ويُدخــل عليهــا مــا ليــس فيهــا، حتــى لقــد صرنــا نتســاءل عــا إذا كان 
هــذا هــو الحــال في وقتنــا الحــاضر، فكيــف يكــون أمــر لهجتنــا في المســتقبل إذا ســار 

هــؤلاء الذيــن أعنيهــم عــى المنــوال الذيــن صــاروا يســرون عليــه. 
ولئــن تســاءلنا ـ الآن ـ عــن الســبب في تجاهــل لهجتنــا، واللعــب بمفرداتهــا، 
وإدخــال مــا ليــس منهــا إليهــا، فإننــا ســوف نجــد ذلــك منحــراً في ســببن هما: 
ــة  ــة الحقيقي ــه المواطن ــا تقتضي ــاس ب ــدم الإحس ــاء، وع ــعور بالانت ــف الش 1 ـ ضع

ــن.  ــة الوط ــا لهج ــن رموزه ــك في أن م ــي لا ش الت
أوائــل  منــذ  الكويــت  إلى  وفــدت  التــي  الغفــرة  الأعــداد  لهجــات  تقليــد  ـ   2
خمســينيات القــرن المــاضي، ثــم تكاثــرت، حتــى صــارت أُسرهــم تنافــس الأسر 
الكويتيــة مــن حيــث العــدد، وكانــت لهــم لهجاتهــم الخاصــة التــي يتحدثــون بهــا 
ولا يقبلــون عنهــا بديــلًا، وقــد اســتمع النــشء الكويتــي إلى ألفــاظ لم يكــن أهلــه 
يتحدثــون بهــا، ثــم بــدأ هــو باســتعالها في أحاديثــه. ومــن هنــا جــاءت المشــكلة؛ 
لأن أهــل البــلاد توســعوا في اســتعال ألفــاظ بعــض اللهجــات المســموعة بينهم، 

وهــذا مــا جعــل لهجتنــا تتعــرض إلى مــا نخشــاه عليهــا مــن ضيــاع. 
لقــد صــارت لهجتنــا الجميلــة تعــاني مــن مشــكلات ســببها بعــض أبنائهــا، وهــذا 
عيــب يحســب علينــا إن لم نتلافــاه، فنحــن نــرى الآن تباعــداً عــن النطــق بهــا وإدخال 
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ألفــاظ مــن لهجــات أخــرى عليهــا، وتحريفــاً لألفاظهــا في بعــض الأحيــان. وهــذا مــا 
يدعــو إلى إثــارة هــذا الموضــوع بــن وقــت وآخــر. 

لســت الآن في مجــال الحديــث عــن عــلاج هــذه المشــكلة. فــإن علاجهــا في أيــدي 
مفتعليهــا، الذيــن ينبغــي منهــم الحــرص عــى كل تــراث وطنهــم، ومــن هــذا الراث 

لهجــة الحديــث اليومــي في البــلاد وهــي: اللهجــة الكويتيــة. 
ولكننــي أريــد هنــا أن أُشــر إلى أمــر مهــم هــو الــذي دعــاني إلى إثــارة هــذا 
الموضــوع، وهــو بيــان مــدى الصلــة بــن لهجــة أبنــاء الكويــت الحقيقيــة ولغــة آبائهــم 
ــار الشــعرية  ــق النظــر في بعــض مــا ورد في الآث العــرب القدمــاء، وذلــك عــن طري
ــا عــى  ــن الشــعراء القدامــى، ممــا يدلن ــب الأدب وفي دواوي ــي نراهــا الآن في كت الت

ــا الفصحــى، وذلــك كــا يــلي:  ــا ولغتن ــة بــن لهجتن تمــام الصل
إن مــن ملامــح حديثنــا هــذا -منــذ بدايتــه- مــا يدل عــى الرغبــة في العــودة إلى الراث 
العــربي الفصيــح، لكــي نقــارن بعــض ألفــاظٍ منــه بألفــاظٍ منطوقــة في اللهجــة الكويتيــة، 

وأهــم مــا يمكــن الرجــوع إليــه في هــذا الشــأن هــو الشــعر، ومنــه نختــار مــا يــلي: 
1ـ جــرت اللهجــة الكويتيــة عــى نطــق الجيــم يــاءً في بعــض الأحيــان، وقــد وجدنــا 
شــبيهاً لذلــك في الفصحــى، وذلــك عنــد الاطــلاع عــى قصيــدة قالهــا الشــاعر 
يزيــد بــن الحكــم الثقفــي وهــو يعاتــب أخــاه، وقــد ردد الــرواة هــذه القصيــدة، 
وأُعجبــوا بهــا، وأثبتتهــا كتــب الأدب العــربي لمــا فيهــا مــن جــودة وإتقــان وبلاغــة. 
والكلمــة التــي تلفــت النظــر هــي قولــه )منعــوي( وأصلهــا )منعــوج( واللفــظ 

باليــاء وبهــذه الصيغــة هــو الــوارد في لهجتنــا، وقــد ورد في قولــه: 
تُفاوضُ مَن أطوي طَوى الكَشحِ دونَهُ 

وَمَن دونِ مَن صافَيتُهُ أَنتَ مُنعَوَي 
أي مائــل وأعــوج، ونحــن نقــول: اشــفيك عــوي، ونقــول هــذا شيء منعــوي أي 

مائــل ميلانــاً واضحاً. 
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يقــول الشــاعر في هــذا البيــت: أنــت تتحــدث مــع مــن أُعــرض عنــه ولا أرتبــط 
بُــه إلى نفــي.  معــه بصلــة، وتميــل عــن كل مــن أُصافيــه وأقرَّ

وفي القصيدة ذاتها: 
نَداكَ عَنِ الَمولى وَنَصُكَ عاتمٌِ 

وَأَنتَ لَهُ باِلظُلمِ وَالغِمرِ مُختَوَي 
تَـوَدُ لــَهُ لَـو نـالَـهُ نـابُ حــيََّةٍ 

رَبيبِ صَـفاةٍ بَيَن لِبَيِن مُنحَـوَي 
وقبلها: 

وَكَم مَوطنٍِ لَولايَ طحِتَ كَما هَوى 
بأَِجرامــِهِ مِن قُلـَّةِ النيِـقِ مُنهِــوي 

ــم العــون  ــه بطــيء في تقدي يقــول: أنــت في كرمــك عــى ابــن عمــك ونــرك ل
ــه  ــو أصاب ــود أن ل ــه، وت ــد علي ــم والحق ــه بالظل ــت تحتوي ــل أن ــه، ب ــاج إلي ــا يحت حين
ــة ملســاء، قــرب شــق مــن  ــة ذكــر تعيــش عــى أرض صخري ــاب حي ــابٌ مــن أني ن
شــقوق جبــل. وهــو يعنــي بقولــه: لهبــن، شــقيق في جبــل همــا بالقــرب مــن الصفــاة 
التــي ذكرهــا، وأمــا قولــه: وكــم موطــن لــولاي طحــت، ففيــه مــا يــدل عــى أن أخــاه 
ــل  ــار والســقوط، ب كان يتعــذب مــن عــدة مواقــف كان معرضــاً خلالهــا إلى الانهي

والهــلاك، وهــو في ذلــك شــبيه بمــن يهــوى مــن قمــة جبــل. 
وفي هذه الأبيات الثلاثة بعض ما تنبغي الإشارة إليه، مثل: 

ــاء،  ــة الملس ــي الأرض الصخري ــا ه ــر بن ــا م ــاة ك ــاة، والصف ــب صف ــه: ربي ـ قول
ولدينــا في الكويــت الموقــع المعــروف باســم الصفــاة، وكان في البــدء أرضــاً شــديدة 
ــد  ــذا، وق ــا ه ــان إلى يومن ــمها معروف ــا واس ــن كل شيء، موقعه ــة م ــة خالي الصلاب
الدوائــر  أوائــل  بعــض  ففيهــا  كثــرة،  أنشــطة  نعرفهــا  التــي  الصفــاة  شــهدت 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

165هوامش على تاريخ الكويت

الرســمية، وتقــام  فيهــا الاحتفــالات  كانــت تجــري  الحكوميــة، وفيهــا ســاحة 
العرضــات. وتتجــدد فيهــا في ليــالي شــهر رمضــان حيــاة خاصــة، حيــث تكثــر فيهــا 
ــر حــول هــذه المقاهــي الباعــة  ــي كانــت تقــام بصــورة عشــوائية، ويكث المقاهــي الت
الذيــن يعرضــون مختلــف البضاعــات الخفيفــة، فيخــرج النــاس ليــلًا للاســتمتاع بــا 
يرونــه خــلال مرورهــم بــن تلــك المقاهــي، وفي أيــام الأعيــاد تنصــب فيهــا ألعــاب 
الأطفــال ويمــلأ جوانبهــا ضجيجهــم الــذي يــدل عــى اســتمتاعهم بتلــك الألعــاب 

ــام.  ــل هــذه الأي ــا إلا في مث ــي لا يرونَه الت
ــام،  ــه الأغن ــاع في ــوق تب ــا س ــصيِّ منه ــب ق ــأن في جان ــا ب ــاة عندن ــز الصف وتتمي
ــا- إلى هــذا  حيــث تعــرض بأنواعهــا، ومــن كافــة مصادرهــا، فيــأتي النــاس- يوميَّ

ــع.  ــشراء أو للبي ــوق لل الس
وقــد ظــن البعــض أن لفــظ )صفــاة( يعنــي مبــاشرة ســوق الغنــم متناســن كافــة 
ــذا فقــد ســمعنا مــن يقــول  ــم، ول ــا القدي ــت قائمــة بهــا في زمنن ــي كان الأنشــطة الت
عــن أســواق الغنــم المســتحدثة في بعــض الأماكــن الكويتيــة صفــاة الجهــراء وصفــاة 
الشــويخ وغرهمــا، وليــس في المــكان صفــاة بالمعنــى الحــرفي لهــذا اللفــظ، وليــس هذا 
بصحيــح إذْ إننــا لا نعــرف في الكويــت مكانــاً يطلــق عليــه اســم الصفــاة غــر هــذا 
الــذي تحدثنــا عنــه، وقــد كان في يــوم مــا، مركــز العاصمــة، ومجــالاً لأنشــطة كثــرة، 
وكان إلى جانبــه ســوق تبــاع فيــه الأغنــام يطلــق عليــه اســم: ســوق الغنــم لا غــر. 
ـ قــول الشــاعر: طحــت، ومعنــاه في اللهجــة: ســقطت ووقعــت، وقــد شُرح في 
المراجــع عــى أن معنــاه هلكــت. وممــا يلفــت النظــر أن البيــت يــدل عــى أن المقصــود 
هــو ســقطت، كــا قلنــا، لأن الشــاعر قــال: كــا هــوى أي كــا ســقط. ولكــن المعنــى 
ــه  ــه عــى الهــلاك، ولكن ــد يكــون صحيحــاً مــن حيــث دلالت المذكــور في المراجــع ق
غــر مقصــود هنــا، ويضــاف إلى هــذا أننــا حــن نتســاءل عــن حــال مريــض فنقــول: 

ـ أشلون فلان؟ 
يأتينا الرد. 
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ـ طايــح، ويقصــد بــه، أن المــرض قــد اشــتد بــه حتــى لا يســتطيع الحركــة، وأقرب 
معنــى لذلــك أنــه ســاقط في مكانــه لا يتحرك. 

ـ وفي القصيدة بيت آخر فيه لفظ من ألفاظ اللهجة، وهو: 
لْ خَليِلًا بِي كَشَكْلكَِ شَكْلُهُ    تَبَدَّ

ا لكَ مُقْتَوِي  فَإني خَليِلًا صَالِحً
واللفــظ المقصــود هــو قولــه: شــكلك، ومعنــاه هنــا شــبهك، ومثلــك، واللهجــة 

تســتعمل هــذا اللفــظ بمعنــاه هــذا. 
ثم يضيف: إنني سوف أستبدل بك خليلًا صالحاً غرك. 

ــن  ــجري )450هـــ - 542هـــ( م ــن الش ــروف باب ــلي المع ــن ع ــة الله ب 2ـ وكان هب
المهتمــن بروايــة الشــعر العــربي الســابق لعــره، ومــن بــن المجموعــات التــي 
أُثـِـرتْ عنــه هــذه المجموعــة التــي حققهــا الأســتاذ /عــلي محمــد البجــاوي 
ــا في هــذه المجموعــة بعــض ألفــاظ  وطبعــت في ســنة 1975م بمــر. وتطالعن
اللهجــة الكويتيــة وقــد كان العــرب الأقدمــون ينطقــون بهــا كــا ننطــق بهــا الآن، 
ــق ذلــك.  ــدل عــى تمســكنا باللغــة الفصحــى عــن طري ــا ي ــة م وفي هــذه الأمثل

ومما نشر إليه ما يلي: 
بعــي، يــرد بهــا عــى قــوم كانــوا  أ ـ أورد ابــن الشــجري قصيــدة للمتلمــس الضَّ

ونــه بأمــه فيقــول في مطلعهــا:  يعرَّ
ي رِجالٌ ولا أَرى  ني أمِّ يُعيُّ

ما  أَخا كَرَمٍ، إلاّ بأَِن يَتَكَرَّ
ثــم يتحــدث عــن قومــه، ومــا يقومــون بــه مــن أعــال يدافعــون بهــا عــن حقيقتهــم وعــن 
ــولاً  ــال عــن نســبه ق ــد ق شرفهــم، وينحــي باللائمــة عــى شــخص اســمه الحــارث كان ق

ســيئاً. 
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ومن ذلك هذا البيت: 
أحادث إنا لو تُساطُ دماؤنا 

تزايلن حتى لا يمسَّ دمٌ دَمَا 
وهــو يدعــي أنــه معــروف في حياتــه وفي مماتــه، وأنــه لــو قتــل واختلطــت دمــاؤه 

بدمــاء غــره لتزايلــت عــن دمــاء الآخريــن. 
وهنــا نــرى لفــظ: تســاط، بمعنــى تخلــط وهــو لفــظ مــن ألفاظــاً لهجتنا، يســتعمل 
خاصــة في الطبــخ حــن تخلــط المــواد ببعضهــا بواســطة مغرفــة يمســك بهــا مــن يتــولى 

إعــداد الطعــام، ويديرهــا بيــده حتــى تختلــط المــواد المطبوخــة ببعضهــا. 
ب ـ وفي ص 10 مــن الكتــاب، ورد بيــت مــن الشــعر ضمــن قصيــدة قالهــا الشــاعر 

ــر، كان مطلعهــا:  بشــامة بــن الغديِّ
هَجَرتَ أُمامَةَ هَجراً طويلا 

لَكَ النأَيُ عِبئاً ثَقيلا  وَحَمَّ
)أمامة: اسم امرأة، النأي: البعد(. 

وفي هذه القصيدة قوله: 
إذا أَقبَلَت قُلتَ مَذعورَةٌ 

مِنَ الرُمدِ تَلحَقُ هَيقاً ذَمولا 
وَإن أَدبَرَت قُلتَ مَشحونَةٌ 

أَطاعَ لَا الريحُ قِلعاً جَفولا 
ــة  ــة الكويتي ــة في اللهج ــاني، دارج ــت الث ــطر البي ــر ش ــحونة في آخ ــة مش وكلم

بالمعنــى الــذي أراده هــذا الشــاعر. 
إنــه يصــف ناقتــه، ومــن وصفــه لهــا أنهــا إذا أقبلــت رأيتهــا فكأنهــا نعامــة مغــرة 
ــا  ــرت رآه ــي إن أدب ــل، وه ــكل وطوي ــق الش ــها دقي ــن جنس ــراً م ــع ذك ــون تتب الل
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الرائــي وكأنهــا ســفينة مملــوءة )مشــحونة(، فذلــك أقــوم لســرها، وكأن الريــح قــد 
أطاعــت شراعهــا، ولذلــك فهــي مرعــة )جفــول(. 

ج ـ وممــا ورد في الكتــاب المذكــور ورواه عــن الشــاعر الشــنفرى الأزدي الــذي قــال 
قصيــدة مشــهورة مطلعهــا: 

أقيموا بَني أُمّي صُدورَ مَطيَِّكُم 
فَإنِّي إلى قَومٍ سِواكُم لَأمََيلُ 

وممــا نريــد الإشــارة إليــه مــن هــذه القصيــدة البيــت الــذي تحــدث فيــه عــن نفســه 
ضمــن أبيــات أخــرى فقــال: 

وأغدو عَى القوتِ الزَهيدِ كَما غَدَا 
أَزَلُّ تَهاداهُ التَنائفُِ أطحَلُ

والأزل نــوع مــن الذئــاب، وتهــاداه: تُحِيلُــهُ تنوفــة إلى أخــرى، وجمــع تنوفــة تنائف 
ــاض.  ــرة والبي ــن الغ ــه ب ــا كان لون ــو م ــل ه ــور، والأطح ــت المذك ــاء البي ــا ج ك

والتنائــف بمعناهــا هــذا مــن ألفــاظ لهجتنــا وتنطــق: تنايــف. 
3 ـ وهــذه أبيــات متفرقــة لعــدد مــن الشــعراء جــاءت في خلالهــا ألفــاظ ممــا هــو دارج 

في اللهجــة الكويتية. 
فنحــن نــرى الشــاعر المــرار بــن منقــذ وهــو يتحــدث عــن طيــف زاره ليــلًا، وكان 

هــو وأصحابــه هاجعــن حــول إبلهــم، وقــد اشــتبه عليــه الأمــر حتــى إنــه ليقــول: 
قني  فقمت للطَّيفِ مرتاعا فأرَّ

فقلت أَهْيَ سرت أم عادني حُلُمُ 
ثم انتقل إلى صاحبة ذلك الطيف الزائر، وأخذ يصفها قائلًا: 

وكَانَ عَهْدِي بِها والْمَشُْ يَبْهَضُها 
أمُ  مِنَ القَريبِ ومِنهْا النَّوْمُ والسَّ
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فــأدرج في بيتــه هــذا قولــه )يَبْهَضُهَــا( بمعنــى: يغلــب عليهــا التعــب والإجهــاد 
عندمــا تمــي، وهــذا اللفــظ مــن ألفــاظ لهجتنــا، يقــول أحدنــا: أردت أن أحمــل ذلــك 

الــيء ولكنــه )بهضنــي( فهــو ثقيــل الــوزن. 
ونجــد في أســاء الأســاك عندنــا مــا هــو شــبيه بــا كان معروفــاً في قديــم العــرب، 

وكانــوا يطلقــون عليــه الأســاء التــي نطلقهــا اليــوم. 
وقــد لاحظــتُ أن شــاعرين كانــا يقدحان بقبيلــة الأزد العربية المعروفة - لســبب 
في نفســيهاـ، وكان أحــد هذيــن الشــاعرين هــو الشــاعر جريــر بــن عطيــة المعــروف 
ضمــن شــعراء العــر الأمــوي، وكان يُقَــارَنُ بكبــار شــعراء ذلــك العــر. يقــول 

في قصيــدة لــه: 
كانوا إذا جعلوا في صبرهم بصلا

ثم اشتووا كنعدا من مالح جدفوا 
وقــد ذكــر جريــر الكنعــد هنــا، وهــو ســمك لا يــزال يبــاع في ســوق الكويــت، 
ــم  ــق الجي ــا تنط ــق ك ــا تنط ــى أنه ــة، بمعن ــكاف مكشكش ــل ال ــة تجع ــن اللهج ولك
التــي توضــع تحتهــا ثــلاث نقــط. فنقــول: جنعَــد، وهــذا لا يغــر في نــوع الســمك 

ــا:  ــداً لدين المعــروف جي
)الصر: الطعام، جذفوا: كفروا بالنعمة(. 

وأمــا البيــت الثــاني فهــو لشــاعر لم أعثــر عــى اســمه، وكان صريحــاً في حديثــه عــن 
الأزد، وذلــك في بيتــه الــوارد في كتــاب لســان العــرب، وهــو قولــه: 

قُلْ لطَغاَم الأزد: لا تبطروا 
بالشيم والحرّيث والكنعِد 

وقــد ذكــر في بيتــه هــذا ثلاثــة أصنــاف من الســمك هــي: الشــيم والكنعــد، وهمــا معروفان 
ــم  ــه في معاج ــر عن ــد ذك ــث، وق ــو الجري ــث فه ــف الثال ــا الصن ــاضر، أم ــا الح ــا إلى وقتن لدين
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ــمَك طويــل يشــبه الحيَّــات، ويبــدو أن أقــرب مــا نعرفــه مــن  اللغــة العربيــة أنــه نــوع مــن السِّ
الأســاك ولــه شــبه بــه هــو مــا نســميه: الســلس، فهــو أقــرب مــا يكــون إلى وصفهــم. 

ولا شــك في أن المزيــد مــن البحــث ســوف يأتينــا بعــدد آخــر مــن أســاء الأســاك 
الدراجــة بيننــا اليــوم، وقــد انحــدرت إلينــا مــن آبائنــا مــن العــرب الســابقن، وليــس 
هــذا هــو مجــال الحديــث عــن كل أســاء الأســاك مقارنــة بــا هــو معــروف عندنــا، 

فذلــك أمــر يطــول تشــهد بــه المراجــع الكثــرة ومنهــا دواويــن الشــعر والمعاجــم. 
والســمك مذكــور في الشــعر الكويتــي الحديــث، بــا في ذلــك بيــان أنواعــه 
المختلفــة، وأســاء هــذه الأنــواع، ونــرى في هــذا الشــعر أســاء قديمــة وأســاء 
مســتحدثة، ولكنهــا كلهــا ممــا ينطــق بــه النــاس هنــا عندمــا يتحدثــون فيــا بينهــم. 

وسوف نذكر شيئاً من ذلك مثالاً لما تقدم. 
ـ ذكــر ســمك الميــد )وهــو جمــع ميــدة( إبّــان الأزمــة الســمكية التــي مــرت عــى الميــد 
ــاراً مــن اليــوم العــاشر مــن شــهر أغســطس لســنة 2001م، ثــم اســتمرت  اعتب
ــذه  ــت ه ــن كان ــر ح ــاحل البح ــى س ــاة ع ــاهدتُ المأس ــد ش ــلًا. وق ــاً طوي وقت

الأســاك تتقافــز ثــم تمــوت فرميهــا البحــر إلى الشــاطئ، فقلــت: 
أيـــا ميــــدة غـيـبـتــــك المنـــــــو           ن وأخــذت عليــك صروف الزمــنْ 
تقــاذفــــك البحــــر ممــولـــة           علــــى موجـــــة منـــــه لـــم تســْــتَكنِْ 
رأيتــــك بـــــين ثـنــايـــــا الرمــا          ل، وجســــمك يرشـــح منــه العفــن 
ــن  ــه مُــرتَــهَــ ــلٌّ بـمـقـتــلـــ ــو       ن، وكـ ــك الالك ــن قوم ــك م وحول

والقصيدة طويلة وقد نشرت في صحيفة الوطن في حينها. 
ولقــد اطلــع عليهــا الأســتاذ الشــاعر المرحــوم عبــدالله زكريــا الأنصــاري، 
فعارضهــا بقصيــدة جميلــة ذكــر في فقــرة منهــا بعــض أســاك الكويــت فقــال: 

فمـات المزيزي مات البيــا           ح، ومات الزبيدي غالي الثمـــن
ومات السـبيطي والمزلقــا           ن، وحتى الزمارير تحت الســفن 
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فأين الجموه وأين الشعو            م، وأيــن نقــاريـر هــذا الوطــن 
ــا  ــض م ــا بع َ فيه ــنَّ ــدة بَ ــمك في قصي ــاري الس ــد المش ــد أحم ــاعر محم ــر الش وذك

ــوم:  ــم اللح ــى في طع ــاس حت ــى أذواق الن ــر ع ــا أث ــة، مم ــك الأزم ــاء تل ــه أثن قلت
ملـلنـــا لحمــة الظــأن                وصــار مذاقهـــا مـرا 

وشح السوق بالأسما                 ك، حتى لم تعد ترى 
وفي هذا ما يكفي. 

ــة  ــا باللغ ــة، وعلاقته ــة الكويتي ــول اللهج ــدم ح ــا نق ــد كُلِّ م ــاءل بع ــا أتس وأن
العربيــة الفصحــى، أليــس مــن المهــم أن نُعْنَــى بلهجتنــا التــي تســتمد أكثــر ألفاظهــا 
ــن  ــاني، وم ــاظ والمع ــث الألف ــن حي ــا م ــب به ــن أن نتلاع ــدلاً م ــى، ب ــن الفصح م
ــى  ــا؛ حت ــة عليه ــات غريب ــرى، ولغ ــات أخ ــن لهج ــة م ــاظ غريب ــال ألف ــث إدخ حي
لقــد أصبحنــا لا نجــد في حديــث اليــوم – فيــا بيننــا- مــا يرجــع بنــا إلى الأمــس في 
عَــةً نأمــل  كل مــا نقولــه أو نســمعه مــن كلام؛ بــل لقــد كادت لهجتنــا أن تكــون مرقَّ
مــن أبنائهــا الالتفــات إليهــا، والعنايــة بهــا وتعليمهــا للأجيــال القادمــة، حتــى تســر 

ــة.  ــال عــى نهــج الأجــداد في أحاديثهــم اليومي هــذه الأجي
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الإسراف في الأمثال الكويتية 

الأمثــال العاميــة في جميــع أنحــاء الدنيــا تحمــل صفــة أو عــدة صفــات يتميــز بهــا 
كل مجتمــع تســود فيــه. 

ــرء إذا  ــث الم ــو حدي ــا يخل ــا، وقل ــا في حديثن ــال نردده ــت أمث ــا في الكوي وعندن
اســتطرد فيــه مــن مثــل أو أكثــر مــن هــذه الأمثــال التــي تتداولهــا الألســنة، وجــرى 
جميعهــا في كتــب أهمهــا مــا قــام بــه الأســتاذ أحمــد البــشر الرومــي، وهــو كتــاب كبــر 
في أربعــة مجلــدات، لا يشــوبه شيء ســوى مــا أدخلــه عليــه شريكــه المذكــور اســمه 
عــى الغــلاف وهــو غــر كويتــي، ولم يكــن مــن الصالــح تكليفــه بهــذه المهمــة، فقــد 
أخطــأ في مواضــع كثــرة نعــرف أنهــا أخطــاؤه؛ لأن مثلهــا لا يمكــن ـ بــأي حــال ـ أن 

يمــر عــى الأســتاذ أحمــد البــشر الرومــي دون أن يتنبــه لــه. 
ــاء،  ــذه الأخط ــرور ه ــي بم ــتاذ الروم ــمح الأس ــارئ: لِمَ س ــول الق ــوف يق وس
ــة  ــن طيب ــم، وكان م ــت كله ــل الكوي ــه أه ــاً يعرف ــاً مرض ــه كان مريض ــواب أن والج
ــه في الأخطــاء. وأنتهــز  النفــس بمــكان منعــه مــن صــد ذلــك الشــخص عــن تمادي
ــون والآداب أن  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن ــن المجل ــى م ــي أتمن ــة لك ــذه الفرص ه
ــر الــذي  ــي كنــت أشــهد الجهــد الكب ــاب بعــد تنقيحــه؛ لأنن ــع هــذا الكت ــد طب يعي
بذلــه الأســتاذ البــشر في جمــع أمثالــه، بــل لقــد كان حريصــاً عــى عــدم تضييــع فرصــة 
ــه  ــه في كراســة صغــرة جعلهــا في جيب ــاً دون أن يقــوم بكتابت ــلًا كويتي ســمع بهــا مث
لهــذا الغــرض بصــورة دائمــة. ولــذا فــإن مــن الظلــم لــه أن يضيــع جهــده هــذا، وأن 
نجــد هــذا الكتــاب الــذي كنــا ننتظــر صــدوره بفــارغ الصــر وقــد مــلأه الشريــك 

ــاء.  ــف بالأخط المخال
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ــة«، أشرت  ــة والأمكن ــه ضمــن سلســلة »الأزمن أذكــر أننــي كتبــت مقــالاً نشرت
فيــه إلى جهــد الأســتاذ أحمــد البــشر الرومــي في تأليفــه، كــا أشرت إلى أن الشــخص 

الآخــر عندمــا عــاد إلى وطنــه التقــى أحــد الكتــاب هنــاك، فقــال لــه: 
ــه  ــاب، فصدق ــذا الكت ــق ه ــن طري ــعبية ع ــم الش ــن أمثاله ــت للكويتي ــا حفظ أن
ــه قــام بنــشر مقــال في مجلــة مرموقــة هنــاك عارضــاً  ــاء عــى ذلــك فإن الكاتــب، وبن
تلــك الأقــوال دون أن يتأكــد مــن مــدى صدقهــا، وقــد أوضحــت في مقــالي الــذي 
ــه  ــة وجمع ــال الكويتي ــشر بالأمث ــتاذنا الب ــام أُس ــن اهت ــاً كل شيء ع ــه آنف أشرت إلي
ــدرك شــيئاً منهــا لــولا  ــل، وبينــت أن هــذا الشــخص لم يكــن ي ــذ زمــن طوي لهــا من
ــا  ــه عندم ــتمع إلي ــو يس ــدة وه ــاً عدي ــي أيام ــشر الروم ــد الب ــتاذ أحم ــته للأس مجالس
يذكــر الأمثــال التــي كانــت في حوزتــه ويخــره بمعانيهــا، ثــم قــام الأســتاذ بتســليم 
ــة  ــا إلى المجموع ــال أضافه ــن الأمث ــاً م ــع بعض ــه جم ــى أن ــم ادع ــه، ث ــول إلي الأص
الكــرى التــي تســلمها مــن الأســتاذ البــشر، ولم يكــن هــو جامــع هــذه المجموعــة 
ــاء  ــبان أبن ــن الش ــدد م ــت ع ــه في الكوي ــل ب ــذي يعم ــر ال ــرة، إذ كان في المق الصغ

ــهْ.  ــه مــا ادّعــىَ جَمْعَ البــلاد جمعــوا ل
ــارك  ــى لا يش ــخ، وحت ــه ـ للتاري ــبق لي أن قلت ــا س ــرار لم ــو تك ــذا ـ وه ــول ه أق
ــاً  ــه، عل ــه ب ــم اهتام ــه، ونعل ــه ل ــذي نعرف ــه ال ــشر في عمل ــد الب ــتاذ أحم ــدٌ الأس أَحَ
بــأن المدعــي لم يذكــر لكاتــب المقــال المشــار إليــه المشــاركة، بــل زعــم أنــه الــذي قــام 

ــه.  بالعمــل كل
لم يــرد في هــذا الكتــاب الكبــر غــر ثلاثــة أمثــال ذات اتصــالٍ بموضــوع 

وردت:  كــا  هــي  وهــذه  عنــه.  والنهــي  الإسراف، 
يه اليسرى.   1 ـ اللي تاخده اليمنى اتودِّ

بمعنــى أن الشــخص يحصــل عــى المــال بيمنــاه، ثــم يُنفِقُــه – حــالاً – بيــده 
ــة فائــدة بســبب وجــود المــال في حوزتــه.  اليــرى، دون انتظــار أيَّ



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

هوامش على تاريخ الكويت 174

2ـ ما جَا بَهْ غدا بَهْ. 

والقصــد مــن هــذا المثــل أن الإنســان يكــدح في ســبيل جمــع مــا يحتــاج إليــه مــن 
مــال، ولكنــه سرعــان مــا يذهــب بــا يحصــل عليــه بســبب إسرافــه، وعــدم وضــع مــا 

يملكــه في مواضعــه. )يقــرأ المثــل هكــذا: مــا جــاءَ بــه غــدا » أي ذهــب« بــه(. 
3ـ قولهم » هيل بلا كيل«.

وتنطــق الــكاف في اللهجــة مكشكشــة، فيقــال: بــلا حيــل، وهــذا المثــل كان منتشراً 
في الكويــت، وباقــي أجــزاء الجزيــرة العربيــة، وورد في أبيــات مــن الشــعر النبطي. 

ومعنــاه أن مــن ينفــق بــلا حســاب، ولا اهتــام بــا يمكــن أن يأتيــه مــن صروف 
ة.  الدهــر؛ كأنــه يرمــي المــال بيــده دون مبــالاة، ودون أن يســتفيد منــه الفائــدة المرجُــوَّ
ــاس دون أن  ــده في الأكي ــرء بي ــا الم ــي يضعه ــوب الت ــل وارد في الحب ــل المث وأص
ــرازي  ــار الصحــاح لل ــر، )وفي قامــوس: مخت ــه شيء كث ــع علي يقــوم بكيلهــا، فيضي

ــا جــاء إلى اللهجــة(.  ــل« ومــن هن ــه مــن غــر كي ــه: » هــال الدقيــق... صبَّ قول
ــه إشــارة الإسراف،  ــال، في ــاب المتعلــق بالأمث ــرد في الكت ــاك مثــل محــليِّ لم ي وهن

وهــو قولهــم عــن الشــخص المــرف. 
»يرف من جله مخبوقه« 

ــه  ــه، فــلا يلاحــظ أن ــم بحفــظ مال ــل للشــخص الــذي لا يهت ويــرب هــذا المث
ــتمر في  ــو مس ــال، وه ــه الم ــاقط من ــفَلُه(، يتس ــروم أسْ ــوق )مخ ــاء مخب ــه في وع يضع

ــاء.  ــن الوع ــه م صرف
ــه مــن  ــه بال ومــن ينطــق بهــذا المثــل فهــو يعيــب عــى هــذا المــرف عــدم عنايت
ــع  ــد م ــو مفي ــا ه ــه إلا في ــدم صرف ــون، وضرورة ع ــكان المأم ــه في الم ــث وضع حي
ــه، وهــي زبيــل  الاهتــام بتَثمِــره. )الجلــه: تنطــق الجيــم في اللهجــة يــاءً فيقــال: اليلَّ

ــل(.  ــر معمــول مــن خــوص النخي كب
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اهتــم آباؤنــا مــن أهــل الكويــت منــذ زمــن طويــل بعــدم الإسراف في كل شيء، 
ونَهـَـوا عَنْــهُ أبناءهــم ومــن يعــز عليهــم، وكــرروا دائــاً المثــل العــربي الســائر الآن في 
كل مــكان: »القــرش الأبيــض ينفــع في اليــوم الأســود«. عــى الرغــم مــن أنــه لم يكــن 

مــن الأمثــال الكويتيــة الدارجــة بــن أفــراد المجتمــع الكويتــي. 
ــان  ــم في اطمئن ــارت حياته ــد س ــى لق ــراً، حت ــذا كث ــم ه ــم حرصه ــد أفاده ولق
ــةِ المــوارد، وكانــوا يضعــون نصــب أعينهــم  تــام، عــى الرغــم مــن شُــحِّ المــادة، وقِلَّ
قــول الله عــز وجــل: في ســورة الأنعــام الآيــة رقــم 141: »وَهُــوَ الَّــذِي أَنْشَــأَ جَنَّــاتٍ 
ــانَ  مَّ ــونَ وَالرُّ يْتُ ــهُ وَالزَّ ــا أُكُلُ رْعَ مُخْتَلفًِ ــزَّ ــلَ وَال ــاتٍ وَالنَّخْ ــيَْ مَعْرُوشَ ــاتٍ وَغَ مَعْرُوشَ
ــهُ يَــوْمَ حَصَــادِهِ وَلاَ  مُتَشَــابِهاً وَغَــيَْ مُتَشَــابهٍِ كُلُــوا مِــنْ ثَمَــرِهِ إذَِا أَثْمَــرَ وَآَتُــوا حَقَّ

ــيَن«.  فِ ــبُّ الْمُرِْ ــهُ لاَ يُِ ــوا إنَِّ فُ تُرِْ
ــدَ كُلِّ  ــمْ عِنْ ــذُوا زِينتََكُ ــي آَدَمَ خُ ــا بَنِ ــم 31: »يَ ــة رق ــورة الأعــراف الآي وفي س

فـِـنَ«.  ــهُ لايُحِــبُّ الْمُرِْ فُــوا إنَِّ بُــوا وَلاَ تُرِْ مَسْــجِدٍ وَكُلُــوا واَشْرَ
وترينــا الآيــة الكريمــة الثانيــة أن الإسراف يــأتي – أيضــاً- في النقــص فعــدم 
الاســتعداد لدخــول المســاجد بزينــة كاملــة يعتــر إسرافــاً في التقصــر بحــق موضــع 

ــشُرب.  ــادة الله كالإسراف في الأكل وال ــع عب ــن مواض م
َ لهــم بِــهِ صحــة  ولقــد ســار أبنــاء الكويــت عــى هــذا المنــوال النافــع، الــذي تَبَــنَّ
ــال  ــور الم ــذه الأم ــم ه ــا، وأه ــور في نصابه ــع الأم ــب لوض ــن ح ــه م ــوا إلي ــا اتجه م
الــذي هــو عصــب الحيــاة كــا يقــال، وبعــد ســنة 1946م، وهــي الســنة التــي تدفــق 
فيهــا النفــط مــن أرضنــا الغاليــة، وبــدأت أموالــه تدريجيــاً تصــبُّ في خزائــن البــلاد، 
وظهــر أثــره في الرفــاه الــذي رأينــاه يتــدرج إلى أن وصــل مرتبــة عاليــة ســعدنا بهــا 

كلنــا، وحُسِــدْنا عليهــا كذلــك. 
ولكننــا ـ بعــد مــيِّ وقــت ـ تركنــا مــا كان عليــه الآبــاء مــن حــرص عــى التوفــر 
ــا فيهــا لا  ــة صرن ــك إلى مرحل ــا في ذل ــى وصلن ــه حت ــراط في صرف ــال، إلى الإف في الم

نبــالي بــا نفعــل. 
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وبمــرور الأيــام أدركنــا أننــا نبــذل الأمــوال دون انتبــاه إلى أن الحيــاة لا يمكــن أن 
تــدوم عــى حالــة واحــدة، وأنَّ اليــر قــد يعقبــه عــر، حتــى لقــد تبــن لنــا أن النفط 
ــا المبالــغ فيــه.  ــا في وجــود صرفن ــا منــه فهــي تقــل عــن حاجاتن مهــا كانــت مواردن
ضــة للكــوارث التــي لا بــد وأن يقــع علينــا شيءٌ مــن آثارهــا  كــا أن الدنيــا كلهــا مُعَرَّ
إذا هــي وقعــت في أي مــكان في الدنيــا. وهــذه هــي الكورونــا أتــت فشــملت العــالم 
ــبُ في كل يــوم يأتينــا مــا يمكــن  تْنــا برزاياهــا التــي عشــنا ونحــن نرقَّ بــأسره، وعَمَّ
ــوارد  ــاء الم ــدم وف ــا ع ــرة، منه ــروف كث ــرت ظ ــا، وتغ ــن أَذاه ــه م ــا في ــل بن أن يح

ــة، وكثــرة الــرف المبــذول في مكافحــة هــذه الجائحــة الفتَّاكــة.  بالحاجــات الملحَّ
ومــع ذلــك فإننــا ـ للأســف الشــديد ـ لا نــزال عــى مــا وصلنــا إليــه مــن إسراف 
في كثــر مــن الأمــور التــي تذهــب مــن خلالهــا الأمــوال دون حســاب للمســتقبل. 
وكأن الله ســبحانه وتعــالى قــد أرســل هــذه الجائحــة لكــي يُنبَِّهَنـَـا إلى مَغَبَّــةِ الإسراف، 
ــاه  ــا تج ــن أهــم واجباتن ــه م ــتثار وتنميت ــن مــال، واس ــه م ــا تملك وإلى أن حفــظ م
ــو  ــل ه ــا؛ ب ــا وحدن ــس لن ــوم لي ــه الي ــذي نملك ــذا ال ــا، لأن ه ــاه وطنن ــنا، وتج أنفس
ة أمامهــم، فيذكروننــا  لنــا ولأجيالنــا القادمــة، الذيــن ينبغــي أن يجــدوا الحيــاة ميــرَّ

بالخــر الــذي أعددنــاه لهــم. 
ــق الإسراف  ــي في طري ــا نم ــك، وصرن ــلاف ذل ــى خ ــرى ع ــر ج ــن الأم ولك
بــلا حــدود، حتــى ونحــن نعــاني مــن النقــص المــادي الــذي يتــم إعلانُــهُ علينــا بــن 
وقــت وآخــر. بــل لقــد صــار النــاس يعجبــون للمفارقــة الواضحــة بــن العجــز المالي 
والــرف المســتمر عــى أبــواب قابلــة لتأجيــل الــرف عليهــا، أو إعــادة النظــر في 

رُ لهــا مــن أمــوال تزيــد عــن الحاجــة.  تكاليفهــا، وذلــك بخفــض مــا يُقَــدَّ
وحتى يكون الأمر واضحاً فهذا عرض لبعض ما نعنيه: 

1ـ يزودنــا تلفزيــون الكويــت ـ يوميــاً ـ ضمــن برنامــج اســمه بعــد السادســة؛ 
بمعلومــات يضعهــا عــى جانــب الشاشــة الصغــرة، وفيهــا ذكــر للمشروعــات 
الإنشــائية  الأعــال  نــرى  إذ  ســعداء  ونحــن  بلادنــا،  في  تنفيذهــا  الجــاري 
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والتطويريــة تســر عــى وترتهــا لم تتأثــر بــا هــو جديــر بــأن يوقفهــا كــا أوقــف 
ــاءل:  ــا نتس ــاً، ولكنن ــا حج ــل منه ــو أق ــا ه ــا مم غره

ـ هــذه الميزانيــات المرصــودة لتلــك الأعــال، الــوارد ذكرهــا حيــث أشرنــا آنفــاً: 
أليســت ضخمــة لا يتصورهــا عقــل؟ أليــس حجــم الإنشــاء مــن الضخامــة بحيــث 

يكلــف الدولــة مبالــغ كبــرة يمكــن توفرهــا لمروفــات أخــرى؟ 
ــات  ــداً في مواصف ــرة ج ــات كب ــرة مبالغ ــنوات الأخ ــا في الس ــرت لن ــد ظه لق
الإنشــاءات الحكوميــة، وفي أحجامهــا، حتــى لقــد جــاء بعضهــا مذهــلًا مــن حيــث 
الشــكل الداخــلي والخارجــي، ولمــا كان ســبب قيامهــا هــو الحاجــة إليــه، فــكان مــن 
الــلازم أن يكــون تصميمهــا ومواصفاتهــا في حــدود الحاجــة، وقــد قيــل في أمثالنــا: 
ــر الإسراف في هــذه المبــاني تأثــراً كبــراً في الأمــوال  »الــزود نقــص« ولذلــك فقــد أثَّ
فأنقصهــا. وتوضيحــاً لذلــك فإنــه يكفينــا أن نلقــي نظــرة عــى مــا أُنْجِــزَ منهــا لنــرى 
كــم نحــن مرفــون في وقــت ينبغــي علينــا التوفــر خلالــه، علاً بــأنَّ عــدم الإسراف 

مطلــوب في كل وقــت. 
يَمُــرُّ بنــا عــى شاشــة التلفزيــون ذكــر مئــات الملايــن التــي ســوف تــرف عــى 
الإنشــاءات المبالــغ في حجمهــا وفي مواصفاتهــا، بينــا يشــكو النــاس مــن نقــص في 
ــد صــارت لا تحتمــل  ــل لهــم ق ــة كــا قي ــة لهــم لأن الميزاني بعــض الخدمــات المطلوب

ذلــك. 
فهل من نظرة إلى هذا؟ 

2ـ يلاحــظ المــرء كثــرة المؤسســات التــي تتشــابه بشــكل واضــح، ويــرى مروفاتهــا 
بمظهرهــا  يتمتعــون  أفــراد  أجــل  مــن  صنعــت  إنــا  وكأنهــا  فيهــا،  المبالــغ 

ــا.  ــذل فيه ــي تب ــة الت ــف المالي ــح في التكالي ــذا واض ــا، وه ومكافآته
ــر،  ــادة نظ ــاج إلى إع ــا يحت ــن بعضه ــم، ولك ــات مه ــض المؤسس ــك أن بع لا ش

ــابِهه.  ــا يش ــره مم ــع غ ــه م ــك دمج ــن ذل وم
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ــه في كل وجــه، وهــا هــو  ــا من ــا أن المــال لا ينفــدُ مهــا بعثرن 3ـ يظــن البعــض عندن
ــال  ــدأت الأع ــع، وب ــدأ يراج ــد ب ــد؛ ق ــن الح ــد ع ــن الإسراف الزائ ــبب م بس
فَــتْ بعــض الــوزارات عــن عــدد مــن  ــةَ الســيولة حتــى لقــد توقَّ العامــة تشــكو قِلَّ

خدماتهــا التــي كانــت تؤديهــا للمواطنــن بســبب ذلــك. 
ــرار  ــى إق ــابق ع ــر التس ــا أم ــه هن ــدث عن ــذي نتح ــاذج الإسراف ال ــن ن ــل م ولع
القوانــن التــي تُسَــمّى )شــعبية( فتــرف بســبب إقرارهــا مبالــغ طائلــة مــن الأمــوال، 
وهــي في واقــع الأمــر ليســت شــعبية بمعنــى الكلمــة، لأنهــا كــا رأينــا فيــا تــم إقــراره 
لا تعــم الشــعب كلــه، ولا حتــى الكثــرة منــه، بــل إن آثارهــا تصــب في مصلحــة عــدد 
يهــا أن ينظــروا إلى أهــل الكويــت جميعــاً  محــدود مــن أبنــاء الشــعب، وكان الأولى بمُِقرِّ
نظــرة واحــدة، أمــا العــدد المحــدود الــذي أشرنــا إليــه فيمكــن عــلاج مــا قــد يعرضــه 

بصــورة فرديــة لأن المشــكلات الخاصــة لا تُعالــج بعــلاج عــام. 
ــة  ــن خزين ــرف م ــي ت ــوال الت ــذه الأم ــراه في ه ــا ن ــاً ـ م ــن الإسراف ـ أيض 4ـ وم
البــلاد في الخــارج، وذلــك دون حــدود ملموســة، ونحــن لا نانــع في مســاعدة 
المحتاجــن، ولكننــا ينبغــي أن نعلــم أننــا لا يمكــن أن نَبــدّد أَمْوَاَلَنــاَ عــى العــالم 
كلــه، وأننــا إذا ســاعدنا أحــداً فــلا بــد وأن تكــون المســاعدة بقــدر معلــوم لا يؤثــر 

عــى أرصدتنــا ولا عــى مشروعاتنــا التنمويــة المحليــة. 
إننــا نرحــب باســتمرارنا عــى المنــوال الــذي سرنــا عليــه في أعــال الخــر، وبــذل 
المعونــة لــكل محتــاج، ولكننــا ينبغــي أن ننظــر إلى حالنــا أولاً، وألا يكــون مــا ننفقــه 

مطابقــاً لمــا جــاء في المثــل الــذي مــر بنــا ذكــره: »هيــل بليَّــا جيــل«. 
يتعلــق مــا ســبق قولــه بالأمــور العامــة، أمــا هنــا فســوف يكــون حديثنــا مُتَعَلَّقــاً 
بالنــاس لأنهــم أيضــاً يتحملــون مســؤولية – إلى حــدِّ مــا – في بعــض مــا نُحِــسُّ بــه 
في هــذه الأيــام مــن نقــص في المــوارد، ولا شــك في أن قيــام الشــعب بالتعــاون مــع 
حكومتــه ســوف يكــون لــه أثــر كبــر في كبــح جمــاح الخطــر المحــدق بنــا، وهــو مــا 

تبــذل الجهــود في هــذه الأيــام مــن أجــل تفاديــه. 
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ونحن نلاحظ عى بعض أهلنا أموراً منها: 
ــارج  ــراه في خ ــا ن ــذا م ــا، وه ــر له ــورة لا نظ ــاه بص ــتهلاك المي ــة في اس 1ـ المبالغ
بعــض المنــازل حــن يقــف الســائق الــذي يعمــل عــى ســيارة مــن الســيارات 
المصطفــة بقــرب البــاب، فيغســل جميــع مــا هــو أمامــه منهــا بواســطة خرطــوم الميــاه 
الــذي يدفــع محتوياتــه بقــوة، وبكميــات هائلــة عــى الســيارات واحــدةً بعــد أخــرى، 
بحيــث لا نبالــغ إذا قلنــا إنــه قــد يســتهلك في عملــه هــذا مــا يزيــد عــن ألــف جالــون 
مــن الميــاه المدعومــة مــن الحكومــة بفــارق كبــر عــن تكلفتهــا الأصليــة، ومــع ذلــك 
فصاحــب هــذه الســيارات لا يهتــم أبــداً بــا تتكبــده الدولــة مــن فــارق الســعر، وإذا 
كان هــذا دأبــه في خــارج بيتــه فــا بالــك بــا يَفْعَلُــهُ في داخلــه، مــن إسراف في الميــاه 
وهــو يعــرف أن الكويــت ليســت عــى نهــر جــار، وأن مــن حســن المواطنــة أن يهتــم 

بــكل قطــرة مــن الميــاه تأتيــه. 
ــعار  ــم بأس ــة له ــا الدول ــي تقدمه ــن الت ــوارد التموي ــاس لم ــض الن ــتغلال بع 2ـ اس
ــه  ــرد أن ــون لمج ــا لا يحتاج ــه وم ــون إلي ــا يحتاج ــه م ــذون من ــم يأخ ة، فه ــرَّ مي
رخيــص، ومــن ثَــمَّ يجمعــون مــا ليســت لهــم بــه حاجــة في منازلهــم إلى أن يتلــف 
بمــي المــدة، فرمونــه خارجــاً دون أن ينتفــع بــه أحــد، إضافــة إلى أنهــم أخــذوا 
ــول  ــم الحص ــأت له ــاعدتهم، فهي ــت بمس ــي رغب ــة الت ــال الدول ــن م ــزءًا م ــه ج ب

ــا.  ــا موقفه روا له ــدِّ ــم لم يُقَ ــواد. ولكنه ــك الم ــى تل ع
ــن  ــه م ــل علي ــا يحص ــزءاً مم ــع ج ــؤلاء يبي ــن ه ــاً م ــإن بعض ــديد ف ــف الش وللأس
مــواد التمويــن، ولا يأبــه إلى أن هــذا المــال الــذي يأتيــه محــرم عليــه، لأن مــن اشــرى 
تلــك الســلع مخفضــة الثمــن إنــا اشــراها مراعــاة لحاجتــه، فــلا يصــح بيعهــا بعــد 

اســتلامها. 
ــادة الإضــاءة  ــازل والتباهــي بزي ــار الكهربائــي في المن 3ـ الإسراف في اســتهلاك التي
حــول الأســوار والواجهــات، وكثــرة المعــدات التــي تعمــل بالكهربــاء دون 
ــاء في  ــاء والم ــه وزارة الكهرب ــا تدفع ــدار م ــم مق ــده يعل ــا. والله وح ــة إليه حاج
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مقابــل ذلــك؛ لأن صاحــب المنــزل يحصــل عــى التيــار الكهربائــي وهــو مدعــوم 
بمبلــغ كبــر. 

أليــس مــن الواجــب مراعــاة ذلــك بالحــرص عــى عــدم الإسراف في اســتخدام 
الكهربــاء والمــاء تقديــراً للموقــف الــذي تتخــذه الــوزارة المختصــة تجــاه المســتهلكن 

بدفعهــا الفــرق بــن الســعر الأصــلي والمبلــغ الــذي يدفعــه كل صاحــب منــزل. 
ــلا حــدود  4ـ ومــن الإسراف ـ أيضــاً ـ التباهــي بالمظاهــر في كل شيء، والــرف ب
ــح في  ــذا واض ــه. وه ــع في ــا دُفِ ــل مم ــه بأق ــول علي ــم الحص ــن أن يت ــا يمك ــى م ع
الاحتفــالات الخاصــة بالمناســبات العائليــة المختلفــة، ومــا يحشــد فيهــا مــن كل 

مــا يُلفــت النظــر، وممــا يغنــي عنــه مــا هــو أيــرَُ منــه. 
صحيــح أن هــؤلاء ينفقــون مــن أموالهــم الخاصــة، ولكــن المعــروف أن أمــوال الناس 
الخاصــة تلتقــي بالأمــوال العامــة فرُاعَــى في التقييــم المــالي لنــا عالميــاً. ولــذا فإننــي أرى 

أن عــدم الإسراف عنــد الأهــالي فيــه نــوع مــن الوفــاء للوطــن، والرغبــة في علــو شــأنه. 
5ـ قيــام البعــض بالرحــلات التــي يُقصــد بهــا الرفيــه عــن النفــس، حتــى لقــد بالــغ 
عــدد مــن الأهــالي في هــذا الشــأن، فصــاروا يرحلــون إلى الخــارج في كل عطلــة 

رســمية حتــى ولــو كانــت ليومــن فقــط. 
والرحــلات أمــر جيــد، ومفيــد لا غبــار عليــه، بــشرط أن يكــون في حــدود 
المعقــول، وفي مقتــى إمكانــات رب الأسرة الماديــة، فمــن المعيــب أن يســتلف المــرء 
ــة  ــلات تجاري ــة، ومح ــاب الراح ــعة لاكتس ــالات واس ــلاد مج ــافر، وفي الب ــي يس لك

ــه المســافر، وبأســعار متهــاودة.  ــاج إلي ــا يحت ــكلِّ م عامــرة ب
أنــا لا أعيــب الســفر إن كان لمــرة واحــدة في الســنة، ولكــن المعيــب هــو التكــرار 

كــا هــو جــاري العــادة في أيامنــا هــذه. 
وبعــد، فليــس مــا ذكرتــه هنــا نوعــاً مــن الانتقــاد، أو ســعياً إلى كشــف العيــوب، 
ولكنــه نصــح مقــدم إلى أبنــاء الوطــن آمــلًا أن يكــون في الأخــذ بــه مــا يفيــد في تمكــن 
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الكويــت العزيــزة مــن الســر في الطريــق الســليم الــذي ســلكه الأجــداد، وحافظــوا 
ــه  ــاً ب ــا متمتع ــا وطنن ــذي رأين ــوق ال ــتوى المرم ــى المس ــه ع ــرهم في ــلال س ــن خ م
بعدهــم. ونحــن الآن مســؤولون عــن إتمــام مســرتهم حبــاً في وطننــا وتقديــراً 

لســلفنا.  



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

هوامش على تاريخ الكويت 182

الكويت والنفط

كان انبثــاق النفــط في الكويــت أشــبه بالمفاجــأة عــى الرغــم مــن أن البحــث عنــه 
اســتغرق وقتــاً طويــلًا بُحِــثَ عنــه خلالــه في مواقــع كثــرة، وَسَــبَبُ المفاجــأة أن هــذا 
ــك  ــؤد إلى نتيجــة تذكــر إلا بعــد ذل ــذ ســنة 1913م، لم ي ــذي اســتمر من البحــث ال
ــن أرض  ــل، ولك ــع محتم ــه في كل موق ــب عن ــا التنقي ــرى فيه ــنن ج ــن الس ــدد م بع
برقــان هــي التــي جــادت بــه آخــر الأمــر. وكان نفطهــا غزيــراً أدخــل انتشــار خــر 
العثــور عليــه الفرحــة إلى قلــوب المواطنــن جميعــاً، وأنهــى سِــنيَِّ الرقــب الطويلــة 

بنهايــة ســعيدة. 
)انظــر كتابنــا: الأزمنــة والأمكنــة ج 1 ص 125 ومــا بعدهــا. وفيــه مقــال 

بعنــوان: برقــان أمــل وعمــل(. 
ــؤ  ــواق اللؤل ــار أس ــاب انهي ــورة في أعق ــذه الص ــى ه ــط ع ــاف النف وكان اكتش
وضعــف مواســمه، وقــرب غيــاب شــمس الســفن الشراعيــة التــي كانــت الكويــت 
تعتمــد عليهــا في تجارتهــا مــع الغــر، وهــذا بســبب اســتيلاء الســفن البخاريــة عــى 

ــة نواحــي النشــاط البحــري.  كاف
ــب العثــور عــى النفــط عندنــا يعــم الجميــع ويهمهــم  ومــن أجــل ذلــك كان تَرَقُّ
كثــراً، لأن النــاس كانــت تعيــش عــى أمــل الحصــول عــى مــورد مــن مــوارد الرزق، 
ــان  ــول برق ــت حق ــد كان ــاً. ولق ــا آنف ــا إليه ــن أشرن ــن اللذي ــدُوا الموردي ــد أن فَقَ بع
ــد الــذي كان منتظــراً،  ــة هــي هــذا الأمــل الــذي تحقــق، وهــي المــورد الجدي النفطي

وكان ســبب استبشــار النــاس وســعادتهم. 
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وخرجــت أخبــار هــذا الاكتشــاف المهــم إلى الآفــاق، وتحدثــت عنــه الصحــف 
في كافــة أنحــاء البلــدان المتقدمــة، فقــد كان الحقــل الكويتــي مُنبئِــاً عــن إنتــاج غزيــر 

ســوف يكــون لــه أثــر كبــر في إمــدادات النفــط إلى دول العــالم. 
وممــا نــشر عــن ذلــك مــا ورد في جريــدة التايمــس الريطانيــة في عددهــا الصــادر 
ــه  ــارت ل ــت ص ــط الكوي ــارة إلى أن نف ــه إش ــنة 1950م، وفي ــو لس ــوم 14 ماي في ي

أهميــة في تســهيل إمــدادات العــالم بهــذه المــادة الحيويــة المهمــة. 
ــت  ــي كان ــة الت ــج المالي ــى النتائ ــت ع ــول الكوي ــن حص ــرة م ــرة قص ــد ف وبع
ــت  ــة، فتقدم ــة المحلي ــج في التنمي ــك النتائ ــتغلال تل ــدأت في اس ــط؛ ب ــرة للنف منتظ
البــلاد برعــة فائقــة، وبخطــوات حاســمة، حتــى لفتــت أنظــار العــالم، وجعلــت 
ــن  ــب ع ــة تكت ــدة رصين ــي جري ــل، وه ــل قلي ــا قب ــي ذكرناه ــس الت ــدة التايم جري
ذلــك الــذي حــدث عندنــا، فقالــت في عددهــا الصــادر في اليــوم التاســع عــشر مــن 

ــنة 1955م:  ــو لس ــهر ماي ش
»لقــد أُطلــق عــى الكويــت اسْــمُ: العْــرب الأوســط في بــلاد الــشرق الأوســط، 
وهــذه التســمية في الواقــع لهــا دلالتهــا، فنشــاط أهلها الدائــم، والســيل العظيم الذي 
يتجــه إليهــا مــن المهاجريــن، والمقارنــة بــن عهــدي الكويــت القديــم والجديــد، بــن 
ــد المتــلألىء  ــاه الضخمــة، بــن الســوق القديــم، والســوق الجدي ــراج المي ــة وأب المئذن

بأنــوار النيــون الرائعــة، كل هــذا مــن شــأنه أن يــدل عــى هــذه التســمية«. 
ونحــن نحســن الظــن بالكاتــب، فنقــول إنــه قصــد بالمقارنــة بــن المئذنــة وأبــراج 
ــر  ــاً غ ــب تعريض ــا كت ــد في ــاع. دون أن يقص ــارق في الارتف ــان الف ــرد بي ــاه مج المي

ــة التــي تــدل عــى المســجد.  ملائــم بالمئذن
نعود الآن إلى تاريخ النفط في الكويت وفْق ما يلي: 

ــذ  ــن من ــان الكويتي ــدور في أذه ــاً ي ــت هاجس ــط في الكوي ــى النف ــور ع كان العث
ــار ذلــك في بعــض المراســلات.  مــدة طويلــة. ومنــذ ســنة 1913م ونحــن نــرى آث
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ــاح والقنصــل العــام الريطــاني  ــارك الصب لقــد دارت مباحثــات بــن الشــيخ مب
ــر  في الخليــج الســر بــرسي كوكــس بتاريــخ الســادس والعشريــن مــن شــهر أكتوب
لســنة 1913م حــول موضــوع تصــورات عــن وجــود النفــط في البــلاد، بنــاء عــى 
ــطح  ــى س ــض ع ــا يفي ــار فيه ــي كان الق ــع الت ــض المواق ــطحية لبع ــات س ملاحظ

ــة المغطــاة بذلــك القــار.  ــئ بوجــود محتمــل للنفــط تحــت الرب الأرض ممــا ينب
ــذا  ــر في ه ــخص ينظ ــتدعاء ش ــارك اس ــيخ مب ــى الش ــرح ع ــد اق ــس ق وكان كوك
الأمــر تمهيــداً لاتخــاذ إجــراءات أخــرى مناســبة تســتغل الكويــت بموجبهــا هــذه الثــروة 
الدفينــة. وفي رســالة أرســلها القنصــل العــام في اليــوم التــالي لتلــك المقابلــة، وتعقيباً عى 
مــا دار مــن حديــث جــاء مــا أشرنــا إليــه وهــو: »إذا جنابكــم راضــن بوصــول جنــاب 
أدمــرال أســليد لأجــل ملاحظتــه مــكان القــار في الرقــان، وغرهــا مــن الأماكــن »ثــم 
يضيــف القنصــل العــام شرطــاً لــه الصفــة التجاريــة المعروفــة اليــوم، فالباحث عــن هذه 
الثــروة هــو أولى بالاســتفادة مــن نتائجهــا، ومــن غــر المعقــول أن يقــوم هــؤلاء الإنجليز 
بالبحــث والتنقيــب ثــم إذا ظهــرت النتائــج المشــجعة أعطــي الامتيــاز إلى غرهــم، لــذا 
ــه، جنابكــم  ــكاز )النفــط( من ــل ال ــال في رســالته: »وإذا صــار في نظرهــم أمــل تحصي ق
ــن،  ــخص المع ــوى الش ــد س ــوص إلى أح ــذا الخص ــازاً في ه ــي امتي ــه لا تعط ــون أنّ يقبل

المــوصى عليــه مــن طــرف الدولــة البهيــة القيريــة الإنجليزيــة«. 
كان الأمــر بيــد الشــيخ مبــارك الصبــاح، فهــو يســتطيع أن يوافــق عــى حضــور 
ــا الــشرط الآخــر فهــو شرط تجــاري  الشــخص المذكــور، ويســتطيع ألا يوافــق، أم
عــادي وهــو أنــه إذا قبــل بحضــور الشــخص ولا بــد وأن يقبــل بــه، أن يقــوم 
ــد  ــن الفوائ ــيخ ب ــد وازن الش ــوة، وق ــن المرج ــول إلى الأماك ــبل الوص ــهيل س بتس
التــي ســوف تجنيهــا بــلاده، وبــن الوضــع الراهــن لهــا، فوجــد أن المصلحــة تقتــي 
الرضــا بالعــرض، ولــذا كتــب رســالة في اليــوم نفســه، رد فيهــا بموافقتــه عــى إبــلاغ 
ــث،  ــب للبح ــخص المناس ــور الش ــة في حض ــر، والرغب ــة بالأم ــة الريطاني الحكوم
ــه إلى الأماكــن المؤمــل وجــود النفــط فيهــا  وأبــدى اســتعداده لإرســال مــن يصحب

ــا.  ــان أو غره ــة الرق ــك في منطق ــواء أكان ذل س
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ســارت الأمــور بعــد ذلــك، ولكــن العثــور عــى النفــط لم يتــم إلا في عهــد الشــيخ 
ــر الصبــاح، ومــع ذلــك فقــد كان بُرقــان ولا يــزال أكــر حقــول النفــط  أحمــد الجاب
الكويتيــة، وقــد تأخــر إفصــاح هــذا الحقــل عــا بــه مــن ثــروة، عــى الرغــم مــن أن 

التنبــؤ بوجودهــا كان قائــاً منــذ أيــام حكــم الشــيخ مبــارك الصبــاح. 
ــان  ــا برق ــلاد منه ــن الب ــدة م ــق ع ــك ـ في مناط ــد ذل ــاولات ـ بع ــتمرت المح اس
وكاظمــة وامــد يــره، وعــى الرغــم مــن الإخفاقــات التــي حصلــت خــلال عمليــات 
ــت أو  ــة الكوي ــام حكوم ــن اهت ــل م ــك لم يقل ــإن ذل ــن ف ــض الأماك ــث في بع البح

المنقبــن الأجانــب، ودام البحــث فــرة حتــى تــم الحصــول عــى المــراد. 
نحــن الآن في ســنة 1917م، وحاكــم الكويــت هــو الشــيخ ســالم المبــارك الصبــاح، 
والحديــث هــو الحديــث نفســه، البحــث عــن النفــط في أماكــن مختــارة مــن أراضي 
الكويــت، وهــذه رســالة بتاريــخ الثامــن مــن شــهر فرايــر لســنة 1917م، مــن الوكيــل 
الســياسي الريطــاني إلى الشــيخ ســالم يبلغــه فيهــا عــن برقيــة تفيــد بأنــه بعــد بضعــة أيــام 
ــألة  ــة مس ــل متابع ــن أج ــة م ــط الريطاني ــة النف ــان لشرك ــان تابع ــل مهندس ــوف يص س
برقــان،  النفــط، ويقــول في رســالته: »وقصدهــم يصلــون إلى رأس كاظمــة، وإلى 
نرجوكــم تعرفونــا هــل يوجــد مانــع لذلــك؟ آمــلا إذا ليــس هنــاك مانــع ممكــن تجعلــون 
ــا لكــم بذلــك ممنونــن«.  معهــم كــم نفــر مــن خدامكــم المقــدار الــكافي لهــم، وتجعلون
ولم يكــن الشــيخ ســالم في موقــف يعــرض فيــه عــى وصــول هذيــن المهندســن، 
فهــو- أيضــاً- يريــد حضورهمــا برعــة لاســتئناف البحــث عــن النفــط بغيــة تحقيــق 
الأمــل في العثــور عليــه، ولذلــك أرســل في اليــوم نفســه رســالة يــرد فيهــا عى رســالة 
الوكيــل الســياسي ويقول:«عرفتــم أنــه بعــد كــم يــوم يجــون نفريــن مهندســن مــن 
ــاس،  ــه ب جهــة شركــة الــكاز )النفــط( وقصدهــم يصلــون كاظمــة وبرقــان، مــا في

وليــس يوجــد مانــع، ونجعــل معهــم مقــداراً كافيــاً مــن خدامنــا«. 
وفي الثامــن عــشر مــن شــهر مايــو لســنة 1917م، وصــل إلى الكويــت مهنــدس 
آخــر، فرغــب الوكيــل الســياسي في أن يصحبــه إلى منطقــة امديــره، فكتــب بذلــك 
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رســالة إلى الشــيخ ســالم الصبــاح يطلــب الســاح لهــا بذلــك ويقــرح أن يصحبهــا 
ــذه  ــت ه ــة، وتم ــالم بالموافق ــيخ س ــرد الش ــاح، ف ــالم الصب ــدالله الس ــيخ عب ــه الش ابن
ــال  ــدأ ب ــة، ولم يه ــروة الكامن ــن الث ــب ع ــث الدائ ــن البح ــزءاً م ــا ج ــة بصفته الرحل
ــد  ــة في عه ــات تجاري ــط بكمي ــى النف ــور ع ــم العث ــد أن ت ــت إلا بع ــة الكوي حكوم
الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح، وبالتحديــد في ســنة 1938م، ولكــن تصديــره لم يتــم 

إلا في ســنة 1946م. 
في ســنة 1922م، عهــد أمــر الكويــت الأســبق الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح كان 
الحديــث بينــه وبــن الجانــب الريطــاني مســتمراً حــول اســتخراج النفــط، ويبــدو أن 
الشــيخ قــد لاحــظ تلكــؤًا مــن الجانــب الآخــر في الــشروع بهــذا العمــل المهم بالنســبة 
للكويــت، فأحــب أن يقــوم باســتثارة هــذا الجانــب حتــى يدفعهــم إلى القيــام بذلــك. 
وهــذا هــو مــا قــد تــم بفضــل الحكمــة التــي أدار بها الشــيخ هــذه المشــكلة، حيــث قام 
باتصــالات مــع شركــة تنقيــب عــن النفــط مــن الــشركات التــي لم ترشــحها الحكومة 
ــياسي في  ــا الس ــور وكيله ــب الميجرم ــة فكت ــذه الحكوم ــرة ه ــار ثائ ــا أث ــة مم الريطاني
الكويــت رســالة بتاريــخ الحــادي والعشريــن مــن شــهر يونيــو لســنة 1922م، يقــول 
فيهــا: »بعــد الســلام، وتقديــم الاحــرام، والســؤال عــن عزيــز وشريــف خاطركــم 
أعــرض أننــي تشرفــت بوصــول تحريركــم المرســل بتاريخــه مــن جهــة امتيــاز الغــاز 
الــذي قدمــه لســعادتكم ميجــر هومــز، وبهــذه المناســبة فــإني أذكــر ســعادتكم فقــط 
بالوعــد الكتــابي الــذي أخــذه عــى عاتقــه المرحــوم الشــيخ مبــارك في تحريــره المــؤرخ 
في الســادس والعشريــن مــن شــهر ذي القعــدة لســنة 1331هـــ إذ قــال: »نحــن قطعاً 
ــن  ــن م ــخص المع ــوى الش ــد س ــوص إلى أح ــذا الخص ــاز في ه ــي أي امتي ــا نعط م
طــرف الدولــة البهيــة الإنجليزيــة«. واســتمر الميجومــور في تأكيــد ذلــك، وتأكيــد أن 

الشــيخ أحمــد الجابــر قــد أعــاد الالتــزام بــا التــزم بــه جــده مــن قبــل. 
وقــد رجــع الميجرمــور إلى إعــادة القــول في ذلــك عندمــا أرســل رســالته المؤرخــة 
في الســابع والعشريــن مــن الشــهر نفســه، والســنة ذاتهــا ليقــول للشــيخ إنــه أرســل 
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المقالــة التــي تناولهــا منــه، وهــي التــي ذكرهــا في رســالته الســابقة إلى القنصــل 
الريطــاني العــام في الخليــج، وســوف يــأتي بالــرد قريبــاً، ولكنــه يؤكــد مــا ذكــره في 

رســالته الســابقة. 
هــذه الاتصــالات التــي قــام بهــا الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح مــع شركات 
نفطيــة لا ترضاهــا الحكومــة الريطانيــة هــي التــي دفعــت بهــذه الحكومــة إلى الوفــاء 
بالتزامهــا باســتخراج النفــط في الكويــت، والابتعــاد عــن الــردد، وقــد دلــت عــى 
مقــدرة الشــيخ عــى التــرف الــذي يضمــن مصلحــة بــلاده، فلــم يمــض وقــت 

ــه في البــلاد.  ــدأ اســتخراج النفــط مــن مكامن طويــل حتــى ب
ــة  ــا شرك ــنة 1934م، بصفته ــت في س ــط الكوي ــة نف ــك شرك ــة لذل ــت ـ نتيج وتأسس
بريطانيــة أمريكيــة أصبحــت فيهــا بموجــب تأسيســها شركــة برتــش بروليــوم الريطانيــة 
وشركــة جلــف أويــل الأمريكيــة شركــة واحــدة لشريكــن متســاوين، وذلــك للاجتهــاد 
ــث  ــت، وفي الثال ــتخراجه في الكوي ــط واس ــن النف ــب ع ــوق التنقي ــى حق ــول ع في الحص
والعشريــن مــن شــهر ديســمر لســنة 1934م، منــح أمــر الكويــت الشــيخ أحمــد الجابــر 
الصبــاح الشركــة امتيــازاً خاصــاً بهــا وحدهــا، للبحــث عــن النفــط وإنتاجــه في البــلاد. 
وبموجــب الامتيــاز الأصــلي كان دخــل الدولــة مــن النفــط يقــدر عــى أســاس العائــدات 
ولكنــه عــدل بموجــب الاتفاقيــة الملحقــة التــي وقعــت في ســنة 1951م، ليصبــح للدولــة 

الحــق في الحصــول عــى نصــف الأربــاح الناتجــة عــن أعــال الشركــة في الكويــت. 
ومياههــا  الكويــت  أراضي  جميــع  كانــت  الأصــلي  الامتيــاز  مــدة  وبحســب 
الإقليميــة إلى مســافة ســتة أميــال بحريــة مــن علامــة الجــزر، وتشــمل أيضــاً 
الجــزر الكويتيــة والميــاه المحيطــة بهــا، كلهــا كانــت خاضعــة لهــذا العمــل، وفي عــام 
ــا بعــد ـ  ــة مــع حكومــة الكويــت تنازلــت الشركــة ـ في 1963م، وبموجــب اتفاقي

ــة.  ــاز الأصلي ــة الامتي ــف منطق ــن نص ــرب م ــا يق ــة ع ــاً للدول طوع
كان المســح الجيولوجــي الابتدائــي قــد بــدأ بحفــر أول بئــر استكشــافية في ســنة 
1936م، في منطقــة بحــرة الواقعــة في شــالي جــون الكويــت، ولكنهــا لم تكــن تبــشر 
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بإنتــاج تجــاري، فتــم البحــث في مــكان آخــر، وفي ســنة 1938م، وفي منطقــة برقــان 
ــر رمــالاً حاملــة  التــي كانــت هــي الموقــع الآخــر اخرقــت عمليــات الحفــر في البئ
ــجعة  ــا مش ــى أنه ــاج ع ــارات الإنت ــت اختب ــدم، ودل ــق 3700 ق ــى عم ــط ع للنف
جــداً، وقــد لحقــت هــذه البئــر ثــاني آبــار حفــرت بــن عامــي 1938م و 1942م، 
ــرب  ــوب الح ــبب نش ــف بس ــل توق ــن العم ــط، ولك ــود النف ــال بوج ــدت الآم فأك
ــاج  ــدأ إنت ــنة 1945م، وب ــن س ــر م ــهر نوفم ــتؤنف في ش ــة إلى أن اس ــة الثاني العالمي
النفــط بمعــدل ثلاثــن ألــف برميــل يوميــاً، ثــم بــدأت الشــحنات التجاريــة في شــهر 

ــو لســنة 1946م.  يوني
أعــال  إلى  الشركــة  وأضافــت  الأعــال،  وتنامــت  الاكتشــافات،  تطــورت 
ــاط  ــع نش ــام. واتس ــط الخ ــر النف ــا تكري ــرى منه ــالاً أخ ــتخراج أع ــب والاس التنقي

الشركــة بشــكل ملحــوظ. 
ــة %100  ــة كويتي ــت شرك ــط الكوي ــة نف ــوم فشرك ــا الي ــابق أم ــذا في الس كان ه
ــأت  ــي نش ــة الت ــرول الكويتي ــة الب ــة مؤسس ــت مظل ــل تح ــة وتعم ــا الحكوم تملكه
بموجــب المرســوم بقانــون رقــم 1980/6م، وهــي تشــمل العمــل قــي كافــة 

الأعــال النفطيــة في البــلاد. 
لعــل هــذا هــو كل مــا يمكــن أن يقــال فيــا يتعلــق بحكايــة النفــط الكويتــي، وبــه 

 . نكتفي
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ختام
ر لنــا أن نتوصــل إليه مــن المعلومــات التي  تمــت الهوامــش كــا أردنــاه لهــا. وكــا قُــدِّ
لابــد وأن تكتــب ثــم تحفــظ للتاريــخ. وماتريــد بلادنــا منــا أن نقــوم بـِـهِ لأجلهــا. ولــذا 
فــإن مــا يهمنــي هنــا أن أهتــف بالشــبان مــن أبنــاء الكويــت داعيــا إياهــم إلى الاهتــام 
بهــذه الناحيــة، وتســجيل مــا يمــر بهــم مــن أحــداث مهــا صَغُــر شــأنها، عــى أن يكــونَ 
ــز. وأن يكــون مــا تتــم كتابتــه مســتنداً إلى  ذلــك مــع مزيــد مــن التجــرد وعــدم التحيُّ
حقائــق مجــردة لا إلى خيــالات أو ظنــون، فقــد وجدنــا في الفــرة الأخــرة ـ وهــذا مــا 
ــع ولا  ــوع إلى مراج ــون دون الرج ــن يكتب ــذا الوط ــاء ه ــن أبن ــاً م ــه ـ بعض ــف ل يؤس
إلى المجربــن الذيــن مــرت بهــم الســنن، وقــد شــاهدوا خلالهــا كثــراً مــن الأحــداث 
حتــى وجدنــا أن البعــض صــار يخطــف المعلومــات خطفــاً ويرصهــا في الــورق دون 
ــد  ــك عن ــار ش ــي مث ــل ه ــة، ب ــر دقيق ــة وغ ــات مزيف ــة معلوم ــون النتيج ــة فتك عناي

القــارئ والباحــث. 
وهنــا أقــول ـ مطمئنــاً ـ إننــي لا أدعــي الكــال فيــا قدمــت فالكــال الله وحــده، ولكني 
بذلــت الجهــد الممكــن لواحــد مثــلي حريــص عــى العمــل الــذي يقــوم بــه. ويؤمــن بــأن 
طَ بهــا ويجــب أن لا تدفــع  كتابــة تاريــخ الكويــت، ومــا يتعلــق بــه أمانــة ينبغــي أن لا يُفَــرَّ

أّحَــدُ الرغبــة في الظهــور أمــام النــاس عــى حســاب ســمعة الوطــن وتاريخــه. 
ولهــذا فإننــي أتحمــل مســؤولية كل مــا ورد في هــذا الكتــاب؛ لأننــي قــد أخضعــت 
موضوعاتــه لبحــث دقيــق ورجعــت قبــل كتابتهــا إلى مراجــع بشريــة وأخــرى مكتوبة. 
وإذا جــاء بعــد الاجتهــاد في العمــل مــا يحســب عــليَّ فهــذا الأمــر مــن طبيعــة الإنســان 
الــذي يتعــرض للخطــأ، ولكــن مــا يهــم في ذلــك أن هــذا العمــل لم أقدمــه جزافًــا، ولم 

أعتمــد في كتابتــه عــى رأيــي الشــخصي لأننــي لم أكتــب إلا مــا يتعلــق بالتاريــخ. 
والله الموفق 
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1 ـ أن يكون البحث أو الدراسة معنية بشؤون دولة الكويت ومنطقة الخليج 
والجزيرة العربية. 

2 ـ أن تمثل الدراسة إضافة جديدة إلى حقل التخصص العلمي. 
3 ـ لم يسبق تقديمها للنشر إلى جهة أُخرى، ولم يتم نشرها بأي صورة كانت، 

مع كتابة إقرار وتعهد بذلك. 
4 ـ لا يقل عدد كلات الدراسة عن )٢٥٫٠٠٠ كلمة(.

5 ـ أن توضع الهوامش والمصادر العلمية والمراجع وفق المعاير البحثية المعتمدة.
6 ـ أن يرفق مع البحث أو الدراسة ملخص باللغتن العربية والإنجليزية في 

حدود )300( كلمة. 
7 ـ أن يرفق الباحث سرة ذاتية مخترة. 

8 ـ أن يمر البحث قبل إجازته للنشر بعملية تحكيم داخلي
9 ـ لا يحق للباحث أن يقوم بإعادة نشر البحث مرة أخرى إلا بعد مرور ثلاث 

سنوات من تاريخ النشر، وبالتنسيق مع إدارة المركز. 
10 ـ يمنح الباحث )10( نسخ من الإصدار.

11 ـ يُمنح الباحث مكافأة مالية قدرها )250( دينار كويتي. 

قواعد النشر
قواعد النشر في سلسلة الإصدارات الخاصة




